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 مقدمة

يكتســـي الأمـــن أهميـــة بال ـــة م حيـــاة المجتمعـــات البشـــرية، 

لمجتمعــــات كــــ  اوالازدهــــار لفهــــو ةــــرورة لوســــتقرار والنمــــو 

ــدول،  ــو وال ــدول فه ــب والهــدف الأساســي لل ــزال المطل ــاو ولا ي وك

ــة،  ــة والخارجي ــة الداخلي ــات سياســة الدول ــد مــن أولوي ــافق  كــاو دائم

ـــ  أو  ـــازل عن ـــن التن ـــل لا يمك ـــا بحي ـــة العلي ةـــمن محـــاور السياس

المســـاومة بشـــأن ، فـــأمن الدولـــة مـــرتبط بســـياد ا وكـــ  مســـاس بـــ  

ــن ــا  م ــو إنق ــ ا الســيادة،  فه ــن ه ــن الأم ــاو البحــل ع ــا ك ــا م وغالب

ــة،  ــو ســبب الصــراعات والحــروب الدولي ــا ه ــ  هاجس ــ  من ــا جع مم

تتعـــــاري السياســـــات وتت ـــــارب  حقيقـــــا م النلـــــام الـــــدولي

المصــالح م ســبيل ، فتعــاري المصــالح يجعــ  مــن الأمــن مســألة 

ـــة،  ـــة بمفردهـــا معقـــدة لل اي ـــأو الدول ـــرة ب ـــود الأخي وات ـــح م العق

ـــر قـــ ـــق أمنهـــا بمفردهـــا،غي ـــامي خطـــورة  ادرة علـــى تحقي م ظـــ  تن

وهــو مــا جعلهــا تتوجــ  نحــو  التهديــدات الأمنيــة العــابرة للحــدود،

سياســات التعــاوو الاقليمــي الهــادف الــى تحقيــق الأمــن المشــ ك 

، وتعتـــبر منطقـــة المتوســـط مـــن للـــدول م إ ـــار نلـــم أمنيـــة اقليميـــة

ـــأت في ـــة التـــي نش ـــالات الج رافي ـــم المج ـــين أه ـــدب ـــا العدي  مـــن ه

  .المنلومات الأمنية الاقليمية

ـــبر  ـــة المتوســـط محـــور تفاعـــ  رئيســـي م السياســـة تعت منطق

ـــاري   ـــبر الح ـــارات م الت ـــأة اك ـــال لنش ـــش مج ـــد كان ـــة، فق الدولي

غريقيـــــة والرومانيـــــة البشـــــري مثـــــ  الح ـــــارة الفرعونيـــــة والإ

ــــش دائمــــا منطقــــة نشــــا  اقتصــــادي وتجــــاري  والإســــومية، وكان
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وهــو مــا جعلهــا منطقــة  ــراع علــى مــر التــاري  بــين القــو  بامتيــاز، 

العلمــــى، فالســــيطرة علــــى هــــ ا المنطقــــة يعنــــي الســــيطرة علــــى 

ـــة  العـــالم، ومنـــ  فـــاو منطقـــة المتوســـط كانـــش دائمـــا تكتســـي أهمي

تنــــامي الأ مــــاع الدوليــــة م وم ظــــ   .بال ــــة م السياســــة الدولــــة

ديـــــدة المنطقـــــة وكـــــ ا تنـــــامي مخـــــا ر التهديـــــدات الأمنيـــــة الج

والعــــابرة للحــــدود القوميــــة، لجــــأت دول المنطقــــة المتوســــطية 

ــــار  خا ــــة دول ال ــــفة ــــي م إ  ــــ  الاقليم ــــى التكت ــــمالية ال الش

مــــن اجــــ  مواجهــــة وإحتــــواء هــــ ا  منلومــــات أمنيــــة منســــجمة،

م حـــين ظلـــش دول ال ـــفة  التهديـــدات وبنـــاء الأمـــن الإقليمـــي،

 الجنوبيــــة مفككــــة وغيــــر منســــجمة، ممــــا فــــري علــــى الجميــــع

ــادف ةــوروة اللجــوء  ــي اله ــن مســارات الحــوار الأمن ــد م ــى العدي ال

  الى تحقيق التعاوو الأمني وبناء الأمن المش ك م المنطقة.

ــــنحاول  ــــراز  مس ــــاب إب ــــ ا الكت ــــنلم ه ــــة ال ــــة اهمي الأمني

م  ومواجهـــة التهديــدات الأمنيـــة الإقليمــي الأمـــن م بنــاءالاقليميــة 

ــــي  المتوســــط ــــة البحــــر الب ــــن خــــول ، منطق ــــ  م ــــ وذل  تحلي

المنطقـــة، وقـــد تـــم مختلـــف مســـارات الحـــوار الأمنـــي م ومناقشـــة 

ــا،  ــة محــاور متسلســلة منطقي ــى وماني ــاب ال تقســيم م ــموو هــ ا الكت

انطوقــا مــن المحــول الأول الــ ي يت ــمن إ ــار مفــاهيمي ل مـــن 

والحــوار الأمنــي، وــم محــور وــاني يت ــمن مناقشــة وتحليــ  مختلــف 

لتحليـــ  الأمـــن والتـــي تعـــبر عـــن مســـار تطـــور المقاربـــات النلريـــة 

ــــة  ــــع لمناقش ــــل والراب ــــم المحــــورين الثال ــــة، و الدراســــات الأمني

ـــم  ـــ ا أه ـــدولي وك ـــاوو ال ـــا  التع ـــة وأنم ـــة الاقليمي ـــة الأمني الأنلم
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ــــة المتوســــطية،  ــــة الأمني أمــــا المحــــور خصــــائح وتحــــديات البية

ــــاء  ــــي المتوســــطي أون ــــاول مســــارات الحــــوار الأمن الخــــامت فيتن

لبــــاردة، والمحــــور الســــادس مســــارات الحــــوار المنــــي الحــــرب ا

المتوســـطي بعـــد لايـــة الحـــرب البـــاردة، م حـــين يتطـــرق المحـــور 

ــي المتوســطي  ــوار الأمن ــارات الح ــ  مس ــات تفعي ــى سياس ــابع ال الس

ــــر أحــــدا   ــــة م العــــالم غث ــــرات الجوهري ســــبتمبر  11بعــــد الت ي

ـــدة2001 ـــارات الجدي ـــر  المس ـــامن والأخي ـــاول المحـــول الث  ، ويتن

ـــة  ـــة التحـــديات الأمني ـــي المتوســـطي م إ ـــار مواجه للحـــوار الأمن

 الجديدة.
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ــــي  ــــأو السياس ــــين بالش ــــى المهتم ــــ  ال ــــاب موج ــــ ا الكت ه

والأمنــــي م منطقــــة المتوســــط، فهــــو يهــــدف الــــى تقــــديم إةــــافة 

ـــة، وكـــ ال   ـــة لموةـــوع الأمـــن والدراســـات الأمني ـــة وعلمي معرفي

ــــى مجــــال  ــــدولي التعــــاووالدبلوماســــية وال ــــدولي والتنلــــ ال يم ال

المعا ــــر، بحيــــل تشــــك  التنليمــــات الأمنيــــة الإقليميــــة وســــيلة 

ــاء التنلــيم الــدولي القــائم علــى  ــة مهمــة للعمــ  الدبلوماســي وبن وآلي

لمنلمـــات الدوليــة والقـــانوو الــدولي. أمـــا الفةــة التـــي أســاس دور ا

ــاحثين  ــة الب ــي فة ــى وجــ  الخصــو ، فه ــاب عل ــ ا الكت يســتهدفها ه

ــــة  ــــ  التخصصــــاتالجــــامعيين م بوالطلب ــــ ا ، ع ــــد ه ــــل يع حي

تخصــح العوقــات الدوليـــة، الموةــوع مهــم جــدا بالنســـبة لطلبــة 

كـــ ا تخصصـــي ، ووالاســـ اتيجية الدراســـات الأمنيـــةتخصـــح و

والقــــانوو الــــدولي  الدراســــات الاقليميــــة م العوقــــات الدوليــــة

   وغيرها من تخصصات العلوم السياسية.
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 والمستوياتالأبعاد  – مفهوم الأمن /01

ــو ا كثيــر  ــاهيم التــي يش ــن بــين المف ــن م ــن ال مــوي  الأم م

ــدل ــ  مــن خــول كثــرة ، والج ــات يت ــح ذل م واختوفهــا   التعريف

ــ  الع ــةحق ــات الأمني ــة والدراس ــات الدولي ــ نا وق ــا أخ ، خا ــة اذا م

ــار  ــين الاعتب ــفبع ــ  مختل ــرت ب ــ ي م ــ  ال ــاريخي الطوي ــداد الت  الامت

الدراســـات  ، ومســـار تطـــورأشـــكال التنليمـــات البشـــرية مـــن جهـــة

ــة ــة موازي ــن جه ــة م ــوم ، الأمني ــديم مفه ــة تق ــا يصــعب امكاني ــ ا م وه

، ولكـــن مـــن جـــامع وشـــام  لكـــ  الاتجاهـــات الفكريـــة والسياســـية

ــق الأمــن قيمــة نســبية وليســش مطلقــةمنطلــق أو تحق ــي ى ، سنســعى ال

ـــف احصـــاء  ـــداولا م مختل ـــر ت ـــات الأكث وحصـــر عـــدد مـــن التعريف

 .للقارئتقريب مفهوم الأمن أج  من المصادر المتخصصة، 

 مفهوم الأمن  - أ

 : ل ةلأمن ا

ـــاو ـــن هـــو الأم ، الأمـــن ةـــد الخـــوف ومصـــدر مصـــطلح أم

ر الفعـــ  مصـــد والأمـــن   1الـــنفت وزوال الخـــوف. ا مةنـــاوويعنـــي 

ــن  ــي  -أم ــة، ويعن ــا وأمن ــا وأمان ــال أمن ــر"الســومة يق ــن الش ــن م  "أم

ــ "أي  ـــن فــوو علــى كــ ا"، وكــ ل  يقــال "ســلم من ــق "أي  "أمّـــ وو

ــ  ــا علي ــ  أمين ــ  وجعل ــن   ومصــطلح  2."ب ــيي Sécuritéأم ــ ل  عن  ك

                                                 
1

،  [د.د.ن]، مصر  علاقة الأمن الغذائي والمائي بالأمن القوميأسامة   عبد الرحمان ،  - 

 . 13 ، ص  2011 ، 1ط
2

الوطني وعناصر قوة الدولة في ظل النظام  الأمنهايل عبد المولى  طشطوش  ،  -  

 . 18، ص  2012  ، 1طعمان :  دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع ،  ، العالمي الجديد
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ـــــــأمين  ـــــــوم  Assuranceالت ـــــــلم والس وال ـــــــماو  Paixوالس

مصــــطلح لاتينــــي وهــــو ،  Sûreté et Solidaritéوالت ــــامن 

ـــى مصـــطلح يعـــود م أ ـــل   أي الم ـــموو المؤكـــد  Sécuritasال

Sùr=Securus.1    

لأجنبيـــة اعتـــبرت الأمـــن االعربيـــة ومعلـــم المعـــاجم الل ويـــة 

، الخطـــر نقي ـــا للخـــوف لانتفـــاءوهـــو مســـاويا  ،للطمأنينـــةمـــرادف 

ـــر ـــب للتعبي ـــ ا المصـــطلح م ال ال ـــتعم  ه ـــرر مـــن  ويس عـــن التح

 ، ورغـــــــم أو هـــــــ االأجنبـــــــي الخطـــــــر أو ال ـــــــزوالخولـــــــف و

اب الأمـــن المصـــطلحات غيـــر م ادفـــة غيـــر ألـــا تحمـــ  معنـــى غيـــ

ــا ــ  ةــرورة التحــرر منه ــة التحــرر لا يمكــن أو تكــوو إلا ومن ، وعملي

، وعبّــر عنهــا كــ  مــن بــو  ذا تــم ربطهــا بوجــود أو غيــاب الأمــنا

تحقيــــق الأمــــن  تعــــ ر"بــــــــ : Booth and Wheelerوويلــــر 

ـــــتقر عـــــن حرمـــــاو  ذا امتنعـــــواإلا ا ل فـــــراد والجماعـــــات المس

ــرين منــ  ــق ذلــ  اذا ن  الآخ ــ، ويتحق ــ  عمليــة ل  ــن علــى أن ر الــى الأم

المـــأمن مـــن الأخطـــار والاعتـــداءات  فهـــو  يـــدل علـــى 2."تحـــرر

الملموســــــة، والتمتــــــع بالصــــــحة والعافيــــــة والهــــــدوء والأمــــــاو 

   والسومة والحرية والتحرر من الخوف.

 

 

                                                 
Henri  , Association   Vocabulaire JuridiqueCornu Gérard  ,     - 

1

Capitant ,  1987 , P 752 .  
2

 . 10، مرجع سابق ، ص  سليمان عبد الله  الحربي - 
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 : ا طوحا لأمنا

ـــــري ـــــبر هن ـــــرد يع  Henry Alfred كيســـــنجر ألف

Kissinger  ـــن ـــن الأم ـــي ع ـــة التصـــرفات الت ـــن خـــول مجموع م

 1.عــن  ريقهــا الــى حفــا حقــ  م البقــاءيقــوم  ــا المجتمــع ســعيا 

ـــق الأمـــن بو ـــتم تحقي ـــة مـــن اي لأخطـــار بأســـاليب وإجـــراءات الوقاي

ـــة ـــف أالحماي ـــي مختل ـــة والحراســـة. ، وتعن ـــة والمراقب نلمـــة الحماي

حمايـــة الأمـــة  "يعنـــي:دائـــرة المعـــارف البريطانيـــة والأمـــن حســـب 

  2"من خطر القهر على يد قوة أجنبية 

وهـــ ا مــــا يـــبرر اعتمــــاد الـــدول لــــوزارات خا ـــة بــــالأمن 

ـــومي ب ـــو ني أو الق ـــةال ـــة الثاني ـــة الحـــرب العالمي ـــد لاي ـــرف، ع  وع

 Robert Strange McNamara مكنمـــارا ســـ ان  روبـــرت

ـــدفاع الأمريكـــي الأســـبق ـــر ال ـــ  : وزي ـــن بأن ـــة  "الأم التطـــور والتنمي

أو السياســـية م ظـــ  حمايـــة  ســـواء منهـــا الاقتصـــادية أو الاجتماعيـــة

، وأو الأمــن الحقيقــي للدولــة ينبــع مــن معرفتهــا العميقــة م ــمون 

ــاء الفر ــة  ــا لإعط ــدرا ا ومواجهته ــف ق ــدد مختل ــي   للمصــادر الت

م  كافـــة ســـواءلتنميـــة تلـــ  القـــدرات تنميـــة حقيقيـــة م المجـــالات 

 Arnoldوعرفـــ  أي ـــا آرنولـــد وولفـــر   3."الحاةـــر أو المســـتقب 

Walfers  : ــــ الأمــــن مــــن وجهــــة النلــــر الموةــــوعية عــــدم "بأن

ــة فيعنــي  ــد للقــيّم المكتســبة ، أمــا مــن وجهــة النلــر ال اتي وجــود  دي

                                                 
1

 .  18 هايل عبد المولى  طشطوش  ، مرجع سابق ، ص  -  
2

 . 14أسامة عبد الرحمان ، مرجع سابق ، ص  - 
3

 .  14، ص نفس المرجع   -  
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 م حــين أو 1."عــدم وجــود مخــاوف مــن تعــري هــ ا القــيّم للخطــر

ــداولاا أحــد ــوزاو هــو  ،  تعريفــات الأمــن وأكثرهــا ت ــاري ب تعريــف ب

Barry Buzan رز المختصـــــين م الدراســـــات الـــــ ي يعتـــــبر أبـــــ

ــة، و ــ الأمني ــن بأن ــرف الأم ــد": يع ــن التهدي ــى التحــرر م ــ  عل ، "العم

ــو ــدولي فه ــام ال ــياق النل ــى ": وم س ــدول عل ــات وال ــدرة المجتمع ق

ـــوظيفي ةـــدّ  ـــى كيالـــا المســـتق ، وتماســـكها ال ـــال عل ـــو  الحف ق

ــا  ــي تعتبره ــر الت ــةالت يي ــ  اللــرف  2."معادي ــو ذل ــن ه ــاو الأم ــ  ف ومن

ـــــر   ـــــا، والش ـــــة وازدهاره ـــــاة الاجتماعي ـــــو الحي ال ـــــروري لنم

الأساســـي لنجـــاو أيّ وجـــ  مـــن أوجـــ  النشـــا  البشـــري زراعيـــا أو 

ـــزم ال ـــروريات لحفـــا كيـــاو   ـــناعيا أو اقتصـــاديا، فهـــو مـــن أل

 الدولة وتأكيد استقولها.

ـــ ـــن مفه ـــييت ـــمن وم الأم ـــل معني لا يعنـــي ن متوزمـــين حي

ـــدات ط وســـيلة للتحـــرر مـــن الخطـــر وموافقـــ جهـــة مختلـــف التهدي

ــ  يوالتصــدي لهــا ــ  محــ، ب ، دوداا عنــي أي ــي وســيلة لتحجيمــ  وجعل

ـــات لإلـــاء مســـببات  ـــن ووجـــود الخطـــرأو وةـــع آلي ـــاب الأم ، غي

ــاد  ــ  يقت ــي أي ــا ةــرورة اعتم ــن أوجــدا الخــوف فان ــا أو الأم وبم

ــدا وإجــراءات م ــاد ــ  أو تحيي ــتحكم في ــ ة لل ــوم احتوائ ــ  فمفه . ومن

  3:أو يرتكز على أربعة عنا ر أساسيةالأمن يجب 

                                                 
1

، ترجمة مركز الخليج  عولمة السياسة العالميةجون  بيليس  و ستيف  سميث،  -  

 . 414ص    2004،  1للأبحاث ، دبي مركز الخليج للأبحاث ، ط
2

 : متوفر على الرابط   "مفهوم الأمن الدولي " حسين خليل أستاذ  -  

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/01/blog-post_16.html   تاريخ

 . 17/07/2014الدخول  
3

-www.politics " متوفر على الرابط :  تغير مفهوم الأمن" زكريا حسين    - 

ar.com/ar/index.php/permalink/3056.html    :12/05/2014تاريخ الدخول . 

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/01/blog-post_16.html
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/01/blog-post_16.html
http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3056.html
http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3056.html
http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3056.html
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 الداخلية والخارجيةلتهديدات الحقيقي لدراك الإ. 

 اس اتيجية لتنمية قو  الدولة رسم. 

   ــــاج ــــة  إنت ــــدات الخارجي ــــة التهدي ــــى مواجه ــــدرة عل الق

 .والداخلية

  جهـــــة موات وإجـــــراءات مناســـــبة لإعـــــداد ســـــيناريوها

 التهديدات.

مرتبطـــــة وةـــــرورة قيمـــــة جوهريـــــة الأمـــــن م الاســـــوم   

ـــ بوجـــود الانســـاو  ـــأيّ حـــال مـــن الأحـــوال أو وحيات ، ولا يمكـــن ب

، وهـــو يحمـــ  معـــاني قر هـــ ا الحيـــاة م ظّـــ  غيـــاب الأمـــنتســـت

متعـــددة وورد م القـــرآو بألفـــال متنوعـــة ومتقاربـــة م المعنـــى مثـــ  

ــة  ــا ، آمن ، مطمةنــة و ، أمنــتم، آمــنهم ، آمنــين ، آمنــو)أمــن ، يــأمن ، آمن

 . منة ، آمنكم ، أمنتكم ، الأمين (، تطمةن ، أمنا ، مأمن  ، أ

يعنــي التخويــف وال هيـــب مــن عقـــاب ان إذا كفــر الانســـاو 

بآياتـــ  ويعنـــي م نفـــت الوقـــش ال غيـــب م الايمـــاو بـــ  والفـــوز 

ـــالج ـــالىب ـــ  تع ـــا  " :زاء الحســـن كمـــا جـــاء م قول ـــاف  مَ ـــفَ أَخَ وكَي

م رَكت م ولا تَ أشـــ نـــزّل بـــ   عَلـــيك  ـــم أَشـــرَكت م ب ـــان مَـــا لَـــم ي  خَـــاف وو أنَك 

ـــ ـــووَ   ال  ـــت م تَعلم  ن ـــالأمَن  إ و ك  ـــق  ب  ـــريقَين  أَح ـــأير الفَ ـــلطاناا فَ ينَ س    

ــ ــوا ولَــم يَلب س  ــَ  آمَن  م ب ل لــمو أ ولَة  ووَ وا إ يمَــانَه  هتَــد  ــم م  ــم  الأمَــن  وَه   "لَه 

ـــــ{82-81الأنعـــــام } أو ةـــــد الخـــــوف  ي أي ـــــا نقـــــي .  ويعن

ـــو ـــ عر فه ـــب أو ال ـــالى والرع ـــال تع ـــدم الخـــوف ق  :الاســـتقرار وع

ــي " م ف  فن ه 
ــالحات  لَيســتَخل  ــوا الص  ل 

م وعَم  ــنك  ا م  ــو  ين آمَن
ــ   وَعــدَ ان الّ



 

- 13 - 

ـــنن  لَ  ـــبله م ولَي مك  ـــن قَ
ينَ م  ـــ   ـــتَخلفَ الّ ـــا اس م الأرَي  كَمَ ـــنه  ي

ـــم د  ه 

لن   ي ارتَ ــى لَهـــم ولَي بــد 
ــن الّــ   م م  ـا يَعب ـــد  ه  ه م أَمناـ

ونَن ي لا بَعـــد  خَــوف 

ووَ ب ـــي شَــيةاا ومَـــن كَفــرَ بَعـــدَ ي شــ ك  ووَ ر  ـــق  ــم الفَاس  ـــَ  ه 
 "ذلــَ  فأ ولة 

ــور } ــالى {55الن ــال تع ي أَ عَم": وق ــ   ــن الّ م م  ــنه  ــوعو وآمَ ــن ج 
ــم م  ه 

الأمــــن م الدولــــة الاســــومية غايــــة كــــاو . {04قــــري  } "خَــــوف

ســول : قــال رفعــن ابــن عبــاس قــال ا،لا يمكــن الاســت ناء عنهــســامية 

متــاو م بــوو فيهمــا الأمــن والعافيــة نع"ان  ــلى ان عليــ  وســلم: 

، وأي ـــا عـــن ســـلمة بـــن عبيـــدة ان بـــن محصـــن "كثيـــر مـــن النّـــاس

مـــن "عـــن النبـــي  ــلى ان عليـــ  وســـلم قـــال: الأنصــاري عـــن أبيـــ  

ـــدا  ـــاه م جســـدا عن ـــا م ســـرب  مع ـــ  فكأنمـــا أ ـــبح آمن  عـــام يوم

  1."الدنيا حيزت ل 

 خصائص بناء مفهوم الأمن:

 ــور ــاميكي ومتط ــوم دين ــن مفه ــور الأم ــر التط ــمة الت يّ : س

ــر ومتطــورة بحســب  ــة مت ي مــن أهــم ســيمات الأمــن، فهــو حقيق

ــروف الزمــاو والمكــاو، اعتبــارا لتــأويرات فواعــ  ومقومــات  ظ

البيةـــة الداخليـــة والخارجيـــة، فمفهــــوم الأمـــن لـــيت مفهومــــا 

ا أو ســـتاتيكي بـــ  هـــو حركـــي دينـــاميكي، ويرجـــع ذلـــ   جامـــدا

ـــرتبط ارتبا ـــا  ـــر الأوةـــاع، وهـــو م ـــى تطـــور اللـــروف وت ي ال

                                                 
1

القاهرة :  مركز  ، الاجتماعي في الاسلامنظرية الأمن ، أسامة  السيد عبد السميع   -  

 . 06، ص  2006 ، 1طالتنوير الاسلامي ، 
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ـــــة  ـــــة الداخلي ـــــورات البية ـــــتمرار بأوةـــــاع وتط ـــــا باس تطوري

   1والاقليمية والدولية كك .

 :مـــن خصـــائح الأمـــن النســـبيّة،  الأمـــن مفهـــوم نســـبي

ـــو  ـــ  ه ـــة، ومرجـــع ذل ـــة مطلق ـــة نســـبية وليســـش قيم ـــو قيم فه

الســـعي المســـتمر للـــدول الـــى زيـــادة قو ـــا، الأمـــر الـــ ي يزيـــد 

ــــو  ــــا ه ــــالأمن كم ــــيت الشــــعور ب ــــن ول ــــدم الأم شــــعورها بع

مفــ ي، كــ  دولــة تســعى الــى تحقيــق التفــوق نتيجــة انعــدام 

ها الــدائم بــالخوف، الثقــة بينهــا وبــين غيرهــا مــن الــدول وشــعور

وهـــو نفـــت المنطلـــق الـــ ي تقـــوم الـــدول الاخـــر  أي ـــا مـــن 

خولــ  الــى زيــادة قو ــا، ممــا يــدخ  هــ ا العوقــات م دائــرة 

ــن،  ــدام الأم ــ  انع ــوة ومن مــن الصــراع والتســابق نحــو امــتوك الق

ـــ ا مـــا يصـــطلح عليـــ  بالمع ـــلة الأمنيـــة   Security -وه

Dilemma. 

 ــــب ــــوم مرك ــــن مفه ــــن م م ــــمون  : يحمــــ  الأالأم م

ـــــة  ـــــة الحقيقي ـــــاني الواةـــــحة وال ام  ـــــن المع ـــــة م مجموع

ــا  ــا ةــيقي ومفهوم ــا يت ــمن مفهوم ــد، كم والم ــللة م آو واح

ــراد  ــأمين الأف ــة  بت ــراءات المتعلق ــالأول: يت ــمن الاج واســعي ف

واشـــباع حاجيـــا م ال ـــرورية والتكميليـــة داخـــ  الدولـــة، مـــن 

 فـــراد وةـــماو خــول السياســـات المعتمــدة لتـــوفير الحمايــة ل

ـــة واســـتقولية القـــرار السياســـي، ووةـــع التشـــريعات مـــع  حري
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قــــدرة الســــلطات خا ــــة الأمنيــــة م تنفيــــ  هــــ ا التشــــريعات 

ـــق  ـــا يحق ـــاني : فيشـــم  كـــ  م ـــا الث ـــي أم ـــق الوةـــع الأمن لتحقي

ــــا ، وةــــماو  ــــة وســــومة أقاليمه الاســــتقول السياســــي للدول

ــــداخالاســــتقرار السياســــ ــــاعي ال ، ليي والاقتصــــادي والاجتم

ــة والمجتمــع مــن  ــاو الدول ــة كي ــق الأمــن وحماي ــي تحقي فهــو يعن

، وتــأمين مصــالحها ار والتهديــدات الداخليــة الخارجيــةالأخطــ

  1.حقيق الرةا التام لأفراد المجتمعوت

 أبعاد الأمن: 

 ــن الشخصــي ــة الأم ــأمين الحماي ــة ت ــى كيفي ــوم عل : ويق

 ل فــراد م ظــ  وجــود النزاعــات المســلحة والاتجــار بالبشـــر،

ــــــدات الأخــــــر  كالجريمــــــة المنلمــــــة، والاتجــــــار  والتهدي

 بالمخدرات والأسلحة وغسي  الأموال وغيرها.

 ـــ ائي ـــن ال  ـــأمين الأم ـــى ت ـــة عل ـــدرة الدول ـــرتبط بق : ي

الاحتياجـــات ال  ائيـــة لموا نيهـــا، وايصـــالها لهـــم م الوقـــش 

ـــــش أوةـــــاعهم  ـــــا كان ـــــاو المناســـــب مهم المناســـــب والمك

ـــــة. ـــــالأ  2الاقتصـــــادية والاجتماعي من وال ـــــ اء مرتبطـــــاو لا ف

ــاو والعــوز مــن  ــن م ظــ  الحرم ــال تحقيــق الأم ــن بــأي ح يمك

 .ال  اء
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  ــن الصــحي ــد  الأم ــة وم ــن الصــحي بكيفي ــق الأم : يتعل

ـــة أفـــراد المجتمـــع مـــن مختلـــف المخـــا ر  القـــدرة علـــى حماي

ــن  ــاب أو ةــعف الأم ــبر غي ــا م، ويعت ــدد  ــحتهم وحي ــي   الت

ــاب  ــي مــن أكــبر دواعــي غي الأمــن الصــحي، كمــا ال ــ ائي والبية

 أو ظاهرة التلو  البيةي من أكبر مهددات الأمن الصحي.

 الأمـــن السياســـي الـــداخلي يتحقـــق الأمـــن السياســـي :

ــــق الاســــتقرار م ا ارالشــــرعية ــــن خــــول تحقي الدســــتورية  م

ونجــــاو التنميــــة السياســــية. أمــــا الأمــــن السياســــي الخــــارجي 

ـــــة  ـــــأمين متطلبـــــات الســـــيادة الو ني فيتحقـــــق مـــــن خـــــول ت

واحتياجـــــات ومصـــــالح الدولـــــة، والتحـــــرر مـــــن ال ـــــ و  

الخارجيـــة التـــي تمنحهـــا قـــدرة وكفـــاءة جهازهـــا الدبلوماســـي، 

وقـــــدر ا علـــــى توظيـــــف عنا ـــــر قو ـــــا بشـــــك   ـــــحيح، 

 اقامـــة عوقـــات وتحالفـــات اقليميـــة ودوليـــة ونجاحهـــا أي ـــا م

   1ناجحة.

  يعتمـــد علـــى الجانـــب العســـكري، : العســـكريالأمـــن

ـــد  ـــى وق ـــائم عل ـــ  الطـــرو الوســـتفالي الق ـــزا مهمـــا من أخـــ  حي

لـــو ني يرتكــز عليـــ  الأمــن او 2.الحكــم الـــ ام وتجميــع القـــوة

ــة ــومي للدولــة أو الأم ــى مواجهــة أو الق ــدرة الدولــة عل ، وهــو ق
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، ت الخارجيــــة ذات الطبيعــــة العســــكريةلوعتــــداءاوالتصــــدي 

ــــرية مـــن خـــول امـــتوك  ـــة العسكـــــــ فهـــي تت ـــمن قـــوّة الدول

 الأســـلحة المتطـــــــورة الكافيـــة للـــردّ علـــى أيّ عـــدواو خـــارجي

 .محتم 

  يعتــــبر اليــــوم مــــن ألهــــم أبعــــاد : الاقتصــــاديالأمــــن

ـــة ـــي نجـــاو الدول ـــة، ويعن ـــ  للدول ـــن المتكام ـــف م  الأم مختل

اءات والتـــــدابير الاقتصـــــادية التـــــي تحقـــــق ال ـــــماو الإجـــــر

 للإنســـاو م الحصـــول علـــى احتياجـــات المـــوا ن والحمايـــة

والمســـــكن  ، كالأكـــــ الأدنـــــى للعـــــي  الأساســـــية م الحـــــدّ 

علــــى تحقيــــق  وقــــدرة الدولــــة، والشــــ   والملــــبت والعــــوج

  .ا البشرية والماديةتنمية مستدامة لقدرا 

 ـــــاعي ـــــن الاجتم ـــــ: الأم ـــــن رعاي ـــــبر ع ـــــةيع  ة وتنمي

ا المجتمــع عــن غيــرا مــن المقومــات والمكاســب التــي يتميــز  ــ

ــات ــا المجتمع ــن خــول حمايته ــاعي م ــن الاجتم ــق الأم ، ويتحق

ـــ ـــال عل ـــاوالحف ـــا ونموه ـــا واســـتمرار تطوره ـــي، ى وجوده  فه

، وكـــ ا م الأخوقيـــة والعقيديـــة المشـــ كةالوعـــاء الثقـــام والقـــيّ 

ــــي والمؤسســــام  ــــي السياس ــــاو التنليم ــــي الكي ــــوانين الت والق

ـــدأ  ـــق مب ـــيح تحقي ـــا يت ـــة والخا ـــة بم ـــات العام ـــم العوق تحك

ـــة الا   ـــاموي  هنتجتـــووويعرفـــ  جتماعيـــة والمســـاواة العدال

قــدرة المجتمــع م المحافلــة علــى شخصــيت  الأساســية  "بأنــ  
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ـــــرة أو  ـــــةم اللـــــروف المت ي ـــــالأمن   1."التطـــــورات المقبول ف

ــدا هــو قــدرة المجتمــع م المحا ــ   فلــةالمجتمعــي عن علــى هويت

 .ووقافت  وأسلوب حيات 

 هــو الوعــاء المعــبر عــن هويــة الأمــة،  :الأمــن الثقــام

ـــا ووحـــد ا الح ـــارية  ـــن شخصـــيتها ومميزا  ـــ  م ـــا يحتوي بم

وبــــالأحر  كيالــــا ووجودهــــا، وقــــد أ ــــبح هــــدفا ح ــــاريا 

ـــة فقـــط،  ـــيت وقافي ـــة ول ـــب سياســـية وو ني ـــى جوان ينطـــوي عل

ــ  مــرتبط بمــد  قــدرة الأمــة ع لــى التحــرر مــن المــؤورات وتأمين

ـــة التـــي  الخارجيـــة الوافـــدة، فهـــو أعلـــى ملـــاهر اســـ داد الهوي

  تسعى القو  المعادية لطمسها.

  ـــن ـــيالأم ـــف الاجـــراءات البية : يتمحـــور حـــول مختل

ــــن  ــــأمين الطبيعــــة والبشــــر أو الحــــدّ م ــــة الموجهــــة لت الحمائي

ـــــددة  ـــــوجي المه ـــــابع الايكول ـــــدات ذات الط ـــــورة التهدي خط

ــــات الطبي ــــة للمقوم ــــي هــــو حماي ــــالأمن البية ــــة، ف ــــة والبيةي عي

ــة عــن النشــا ات  ــن الأخطــار الناتج ــات والشــعوب م المجتمع

ــة ال  ــة لهــ ا المجتمعــات نفســهااليومي ــر عقوني ــة ي ، أو هــو عملي

ـــويم أو  ـــادة تق ـــة لإع ـــد تنليمي ـــة وقواع ـــراءات قانوني وةـــع اج

ة النشــــا  البشــــري م جانبــــ  تأهيــــ  البيةــــة المتــــدهورة نتيجــــ
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ـــالســـلبي ـــار ا. وأه ـــ ا الأخط ـــو  م ه ـــاس الحـــراري، تل لاحتب

ـــاا،  ـــات الصـــناالهـــواء والمي ـــة الأوزوو، النفاي ـــاقح  بق عية، تن

، تقلــح ال طــاء زيــادة نســبة التصــحر، تلــو  البحــار والألــار

 وغيرها.وتدمير ال ابات الاستـوائية  امالنب

  اجيـــات : يرتكـــز علـــى مـــد  تلبيـــة ح الانســـانيالأمـــن

ـــة  ـــةالانســـاو المادي حققـــة  لكوالمعنوي را  مـــن ، الم  ـــ  وتحـــر  رامت

شـــاملة يـــة غيـــر ممكـــن دوو تنم، وهـــو الخـــوف والحاجـــة معـــا

، للفـــرد الـــدور الأســـاس م  ـــناعة الأمـــن يالاقتصـــاد خا ـــة

ـــن خـــول مشـــاركت  الف ـــات الانســـاني م ـــة م انجـــاو السياس عال

ينطلــق فهــو  ،حقيــق أمــن الفــرد يتحقــق أمــن الدولــة، وبتالتنمويــة

ــــقمــــن مســــتو  أ ــــ ، ليحق ــــى )الفــــرد( م مفهومــــ  وبنائ م  دن

الأعلــــى للدولــــة والنلــــام  الأمــــن علــــى المســــتو  النهايــــة

 .الدولي

فانعــــدام الأمـــن الانســـاني مـــرتبط بمشـــكوت الحيـــاة اليوميـــة        

الجوع والمـــري والبطالـــة والجريمـــة المنلمـــة والصـــراع كـــللفـــرد 

ـــل ـــة، حي ـــع السياســـي والمخـــا ر البيةي ـــاعي والقم جـــاء م  الاجتم

 1999تقريــر  ــادر عــن برنــام  الأمــم المتحــدة الانمـــــــائي ســنة 

ــواو  ــة ذات وجــ  انســاني  –بعن ــ  –عولم ــرغم علــى" أن ــ  ممــا ال  تقدم

لعولمــة مــن فــر  هائلـــة للتقــدم البشــري م كافــة المجـــالات ... ا

ـــن  ـــى الأم ـــة عل ـــري مخـــا ر هائل ـــ  تف ـــا م المقاب البشـــري م فال

ـــراد م القـــرو الحـــادي والعشـــرين ، وهـــ ا المخـــا ر ستصـــيب الأف
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التقريــر ســبعة هــ ا وحــدد  1."الــدول ال نيــة والفقيــرة علــى حــدّ ســواء

ت أساســـية  ـــدد الأمـــن الانســـاني هـــي: عـــدم الاســـتقرار تحـــديا

ـــاب الأالمـــالي ـــاب مـــاو الـــوظيفي وعـــدم اســـتقرار الـــدخ ، غي ، غي

ــاب الأ ــام وغي ــاب الأمــاو الثق ــاو الصــحي وغي ــاو الشخصــي الأم م

ــــــي وغيــــــاب ــــــاب الأمــــــاو السياســــــي ، وكــــــ الأمــــــاو البية ا غي

ــي ــة والمجتمع ــاء شــراكة حقيقي ــب بن ــن الانســاني يتطل ــق الأم ، فتحقي

، فيســهم بصـــورة مباشـــرة علــة بـــين الانســاو العـــادي والحكومـــةوفا

للفـــــرد تجـــــاا نفســـــ  م التنميـــــة ويحـــــدد الواجبـــــات المنهجيـــــة 

  2.ومجتمع  والدولة

  :مستويات الأمن 

  :الأمن على المستو  الفردي 

ــــاة        ــــب الحي ــــق جوان ــــن تحقي ــــراد م ــــن الأف ــــق أم وينطل

ـــر م ـــق بالبش ـــاة الوئ ـــلوب الحي ـــة وأس ـــية الكريم ـــ  الأساس  متطلبات

فــــر  الشــــ   واحتياجــــات الحيــــاة  تــــوفيرالتعلــــيم والصــــحة وك

ـــة ـــىاليومي ـــا يشـــير ال ـــ  ، وهـــ ا م ـــن وأولويات ـــدة الأم ـــر م أجن ، ت يي

، بح غيــر ممكـــن دوو تحقيــق أمــن الفـــردأ ــ فتحقيــق أمــن الدولـــة

ــاتف ــات الحكوم ــة التحتيّــة  يجــب أو ميزاني ــوير البنيّ ــو تط ــ  نح توج

 الأمــن الفــردي تعــززت 3.وتنميــة عوامــ  رفاهيــة الفــرد للمجتمــع،

ـــالإعوو العـــالمي لحقـــوق الانســـاو الصـــادر ســـنة  ، وكـــ ا  1948ب

                                                 
1

 .  116ص  رجع سابق ،ز محمد  الدويري، مفاي - 
2

 .119-116 ، ص ص نفس المرجع -  
3

القاهرة :  دار الكتاب  ، نمالمنظـورات الاستراتيجية في بناء الأعامر  مصباح ،  -  

 . 103 ، ص  2013 ، 1طالحديث ، 
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ـــــــائي التقريـــر الأممـــي الصـــادر عـــن برنـــام  الأمـــم المتحـــدة الانمـ

ـــنة  ـــواو  1999س ـــ  عن ـــ ي يحم ـــاني،  -وال ـــ  انس ـــة ذات وج عولم

والـــ ي يركـــز علـــى الأمـــن البشـــري م القـــرو الحـــادي والعشـــرين 

 والمخا ر التي ستصيب الأفراد م المجتمعات والدول.

 الأمن على مستو  الدولة : 

أخـــد حيـــزا مهمـــا م الدراســـات الأمنيـــة بعـــد لايـــة الحـــرب 

توظيـــف  علـــىالبـــاحثين  ركـــز العديـــد مـــن حيـــل، العالميـــة الثانيـــة

، يـــ   بيعـــة وواقـــع العوقـــات الدوليـــةكمســـتو  لتحل أمـــن الدولـــة

ـــي ســـببش  ـــات الصـــراعية الت باعتبارهـــا الفاعـــ  الأساســـي م العوق

ـــي م  ـــن وه ـــاب الأم ـــاو المتســـبب م غي ـــي الكي ـــن، فه ـــاب الأم غي

ــع بتحقيقــة ــ ي يبحــل عــن الأمــن ويمت ــاو ال ــد  نفــت الوقــش الكي عن

ــ ــوة، ف ــد مــن الفواعــ  اامــتوك الق ــدة المــؤورة رغم ظهــور العدي لجدي

ــــدولي ــــام ال ــــدة الأساســــية م النل ــــة ظلــــش الوح ، غيــــر أو الدول

، كبيــــر م أمــــن ولا أمــــن هــــ ا النلــــام المــــؤورة والمتــــأورة بشــــك 

ـــاغ   ـــ   الش ـــا الش ـــزال دائم ـــاو ولا ي ـــومي ك ـــن الق فموةـــوع الأم

اولــــ  بمفهــــوم الــــدفاع لمختلــــف الــــنلم السياســــية ، ســــواء تــــم تن

 لأمن الو ني أو السيادة والمصلحة.وا

  الاقليمي ودوو الاقليمي الأمن على المستو : 

ــي ســيأم شــرح   ــن علــى المســتو  الاقليم ــبة الــى الأم بالنس

ـــي أو  ـــتو  دوو الاقليم ـــى المس ـــن عل ـــا الأم ـــالي، أم م العنصـــر الت

ــي ــى مــن الاقليم ــن عــدد محــدود مــن ، الأدن ــيم مكــوو م فوهــو تنل
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لــدول أقـــ  مـــن عـــدد دول النلـــام الاقليمـــي الـــ ي يكـــوو غالبـــا م ا

ـــبر ـــرام أك ـــز ج  ـــ  ، حي ـــوو ل ـــا يك ـــدا م انجـــاووغالب ـــم ج  دور مه

ــــي،  ــــن الاقليم ــــت الأم ــــائز وأس ــــم رك ــــن دوو وودع ــــق الأم يحق

ســـواء كـــاو ذلـــ  مـــن    الأع ـــاءلدولـــالاقليمـــي متطلبـــات الأمـــن 

ــ خــول  ــط أم تنلــيم كام ــة فق ــات أمني ــا تيمــنح، ترتيب ــوع  كم هــ ا الن

ـــيم خصو ـــية لأع ـــائ  ـــن التنل ـــة  م ـــق رو  ومصـــالح أمني لتحقي

 .خا ة  ا

 الأمن على المستو  الدولي : 

ــ ــى فك ــادا عل ــدولاعتم ــين ال ــيادة ب ــاواة والس ــش رم المس ، قام

الــى تحقيــق الســلم والأمــن فكــرة نلــام أمــن الجماعــة الدوليــة ســعيي 

 ، فوفــــق هــــ ا الاتجــــاا يمكــــن تحقيــــق الأمــــن علــــىالــــدوليين

ــيالمســتويين الاقليمــي وا ــن المســتو  الكلّ ــا م ــومي انطوق ــاءا ، لق بن

ففكـــرة ، دولـــة هـــو  ديـــد للنلـــام الـــدوليأو  ديـــد  أمـــن أي علـــى 

هــو أو أي اعتــداء علــى أي دولــة  مبــدأعلــى  تعتمــدالأمــن الــدولي 

ــــدولي ككــــ  ــــى المجتمــــع ال ــــداء عل ــــ  ةــــرورة تحــــرك ، اعت ومن

يهـــدد الأمـــن والســـلم  المجتمـــع الـــدولي لـــرد هـــ ا الاعتـــداء الـــ ي

ة علــــى عــــاتق كــــ  ت ــــامنيمشــــ كة ومســــؤولية  الــــدوليين، فهــــي

وتجســـدة فكـــرة الأمـــن الجمـــاعي ، أع ـــاء هـــ ا الجماعـــة الدوليـــة

عمليـــا مـــن خـــول عصـــبة الأمـــم المتحـــدة، وبعـــدها منلمـــة الأمـــم 

ــــا لحــــ  المتحــــدة ــــق عليه ــــادئ متف ــــد ومب ــــات وقواع ــــق آلي ، وف

ــــالطرق الســــلمية والــــاء ــــو أمــــن م النلــــام حا النزاعــــات ب ــــة ال ل
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ــــدولي. ــــة  وأ ــــبش ال ــــر أهمي ــــن الجمــــاعي أكث بعــــد مســــألة الأم

 الدمار الشام .سلحة إكتشاف الأسلحة النوويّة وأ

  مفهوم الأمن الإقليمي والدولي -02

 الأمن الاقليمي - أ

ــأمين  ــة م ت ــدة الرغب ــن قاع ــي م ــن الاقليم ــوم الأم ــق مفه ينطل

ة بمـــا والخارجيـــمجموعـــة مـــن الـــدول مـــن التهديـــدات الداخليـــة 

، وذلـــ  بنـــاءا علـــى توافـــق مصـــالح يكفـــ  لهـــا الأمـــن والاســـتقرار

عـــــة وتماوـــــ  التحـــــديات والتهديـــــدات وغايـــــات هـــــ ا المجمو

ــة التــي تواجههــا ــدابير محــددة وموالأمني حــدة ، مــن خــول  ــياغة ت

ــي مشــ ك ــاق اقليم ــا ةــمن نط ــربينه ــل لا ي ــ  ، حي ــة بع تبط برغب

ق أساســا تنطلــو ا جميعــا، وانمــا بتوافــق ارادا ــالأ ــراف فحســب

، و ـــولا الـــى تحقيـــق مصـــالح مـــن مصـــالح ذاتيـــة لكـــ  دولـــة

  .ة بين مجموع دول النلام الإقليميمش ك

ــــول ــــن خ ــــي م ــــن الاقليم ــــام الأم ــــد نل ــــة  يتجس مجموع

ــى تنســيق السياســات ا ــي  ــدف ال ــة الخطــوات المتدرجــة الت لدفاعي

 ، و ــولا الــى تبنــي سياســة دفاعيــة موحــدة تقــوم علــىبــين دولــ 

ــــد وســــب  إدراكهــــا ومواجهتهــــاتقــــدير مو ، حــــد لمصــــادر التهدي

 وبالتـــالي فنلـــام الأمـــن الاقليمـــي قـــائم علـــى اعتبـــارات الانخـــرا 

ــــد ارادا ــــا ــــة الطــــوعي ل ع ــــاء وتوحي ــــق منلومــــة مركب ، وخل

ومنســــجمة وتنميــــة قــــدرا ا المشــــ كة بمــــا يقــــوي تماســــكها 

اخليــة تجدات بيةتهــا الدوحيويتهــا وقــدر ا علــى التكيــف مــع مســ
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مصــــطلح  علــــى هــــ ا النلــــام بــــاري بــــوزاو والخارجيــــة. يطلــــق

ــين مجموعــة مــن الــدول م  ــا  ب ــع الأمنــي حيــل اعتــبرا ارتب المجم 

ــ ــا الأمني ــةاهتماما  ــع بع ــها بدرجــة وويق ــية م ــل او ة الأساس ، بحي

ـــة لا يمكـــن النلـــر الي ـــة الو ني ـــي بمعـــزل أوةـــاعها الأمني هـــا واقعي

  1.عن بع ها البع 

ـــــ ـــــرا للقيم ـــــ ا اونل ـــــة له ـــــة والحيوي ـــــلوب ة الوظيفي لأس

ــــدولي ــــ  ال ــــي م  ابع ــــار موةــــوع  ذو التنليم ، خصو ــــا باعتب

، ات العليـــا لمختلـــف الـــنلم السياســـيةالأولويـــة ةـــمن السياســـ

ــــارزة ــــائم أةــــحى الســــمة الب ــــدولي الق ــــام ال ــــع النل ــــي تطب ، الت

ـــش  ـــة انتشـــرت بشـــك  لاف ـــة الثاني ـــد الحـــرب العالمي ـــدريجيا بع فت

، حتــــى أننــــا لا ليميــــة ذات الطــــابع الأمنــــيعــــات الاقهــــ ا التجم

 توجــــد  ــــا منلومــــة أمنيــــة يمكــــن أو نجــــد منطقــــة م العــــالم لا

أ ـــبح نلــــام الأمـــن الاقليمــــي مســـتو  تحليلــــي  فقــــد، اقليميـــة

ـــدد  أساســـي م ـــة المتوســـط ع ـــرف منطق ـــة، وتع ـــات الأمني الدراس

ـــة، لعـــ  ابرزهـــا منلمـــة  ـــة الاقليمي مهـــم مـــن هـــ ا الأنلمـــة الأمني

 الأ لسي، ومنلمة الأمن والتعاوو الأوروبي.حلف شمال 

  الأمن الدولي -ب

ــة        ــدة الدول ــدولي تشــك  الوح ــام ال ــاء النل ــية م بن  ،الرئيس

فــرغم ظهــور العديــد مــن الفواعـــ  غيــر أو الدولــة لاتــزال الفاعـــ  

ــام وكــاو البحــل عــن الأمــن هــو ســبب  الأساســي م هــ ا النلــام،  قي

                                                 
1

 .  20 – 19 سليمان عبد الله  الحربي ، مرجع سابق ، ص ص  -  
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ــة ،  ــأة الدول ــاروم هــ ا ونش ــاس هــوبز قــام الار  ــالتمييز   توم بــين ب

لـــام اعتــبر أو الأفــراد م النحيــل  ،مــع وحالــة الطبيعــةحالــة المجت

ــيم البشــري ــع والتنل ــة المجتم ــوو حال ــداخلي يعيش ــي  ال ــا تع ، بينم

ــة الفوةــى والصــراعالد ــدولي حال ــام ال ــة م النل ــع، ول ــا دف ــ ا م  وه

بحثـــا عـــن الأمـــن والاســـتقرار  البشـــر الـــى الانخـــرا  م مجتمعـــات

ــن  ــ  م ــام، وذل ــاعيوالنل ــد اجتم ــازلوو  خــول عق ــن يتن ــ  ع  بموجب

ــريتهم ــة ح ــي الدول ــة مشــ كة وه ــلطة مركزي ــوم، لصــالح س ــي تق  الت

ــــة الشــــعب  بوظيفــــة ــــن الأخطــــارحماي ــــ ومكتســــبات  م ، ةالخارجي

لاتـــزال هـــ ا  ،ورغـــم كـــ  التطـــورات التـــي شـــهدها النلـــام الـــدولي

تصــــور العــــرف الســــائد م معلــــم تطبــــع  هــــي الفكــــرة الجوهريــــة

ـــدول ـــ  مصـــدر أساســـي ال ـــولاء ، كون م شـــرعية الســـلطة وســـبب ال

  1.لها

ــــتوزم  ــــبرر ال ــــا ي ــــن وهــــ ا م ــــين مصــــطلحي الأم ــــدائم ب ال

الدولـــة  ، فتحقيـــق أو فقـــداو الأمـــن مـــرتبط بـــدور ووظيفـــةوالدولـــة

ــ، يالايجــابّي أو الســلبّ  ــة ف ــي تتخــ ها الدول ــو الاجــراءات الت الأمن ه

دود  اقتهــــا للحفــــال علــــى كيالــــا ومصــــالحها م الحاةــــر م حـــ

ــاو الأمــووالمســتقب ،  ــأمين كي ــي  ــددها،ت كــ ا و ة ةــد الأخطــار الت

ـــة  ـــ  المناســـبة  ـــيانة مصـــالحها الحقيقي ـــة اللـــروف والعوام  و ية

ــن ــين شــعبها م ــة، وتمك ــدافها القومي ــق أه ــوفر  لتحقي ــتقرة ت ــاة مس حي

ــ  اســت ول أقصــى  ومنــ  فــاو تحقيــق  2.والتقــدم اقاتــ  لوزدهــار ل
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لتـــي تتخـــ ها أمـــن المجتمـــع يكـــوو نتاجـــا لمختلـــف الاجـــراءات ا

، وهـــو مـــرتبط بحـــدود  اقتهـــا م  ــــيانة الدولـــة م هـــ ا الا ـــار

 د التهديدات.مصالحها والحفال عليها ة

 منظورات بناء مفهوم الأمن -03

الأساســـية مـــن مناقشـــة  يمكـــن اســـتخو  بعـــ  العنا ـــر

لتعقيـــد م ك م جوهرهـــا علـــى تأكيـــد درجـــة ا، تشـــ مفهـــوم الأمـــن

 التعـــاريف واخـــتوف تبريـــر تعـــدد مفهـــوم الأمـــن، ومـــن جهـــة وانيـــة

ــر  ــات النل ــ  أو وجه ــة ب ياب ــات المعني ــد الكيان ــ  وتحدي حــول مفهوم

ـــ  ـــىبنائ ـــادا عل ـــة واعتم ـــات مختلف ـــن منطلق ـــ  م ـــات  ، وذل مرجعي

ـــة ـــاد متنوع ـــ ا العنا ـــر الأساســـية مومســـتويات وأبع ـــ  ه  ، وتتمث

 . التي تطبع مفهوم الأمن وتوزم  مجموعة من الخصائح

 لبناء مفهوم الأمن  ختزاليالمنلور الإ - أ

ـــ ا  ـــق ه ـــن وف ـــوم الأم ـــاء مفه ـــتم بن ـــة  ي ـــى ووو ـــور عل المنل

 عنا ر أساسية:

  كفاع  أساسي م النلام الدولي.الدولة النلر الى 

 ــــدول ــــوق ال ــــلطات ف ــــود س ــــدم وج ــــيم  ع ــــ  بتنل تتكف

قــدرة علــى ردعهــا وتحجــيم  تمتلــ أو  ،العوقــات بينهــا

 لوكيا ا التي تمت بسيادة غيرها.س
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   ــ ، الأمــن ةــرورة ملحــة ــازل عن لكــ  الــدول لايمكــن التن

هــ ا غيــر ا، وتســعى الــى تحقيــق أمنهــا وســياد  وكــ  دولــة

 .ممكن دوو امتوك القوّة العسكرية

ـــى         ـــز عل ـــن يرتك ـــوم الأم ـــاء مفه ـــي لبن ـــوم الاختزال المفه

وو غيـــرا )أمـــن الفـــرد، المجتمـــع، النلـــام الاقليمـــي، أمـــن الدولـــة د

ـــة وهـــي النلـــام الـــدولي( ـــة هـــي أســـاس التفـــاعوت الدولي ، فالدول

ــادر علــى  ــاب الأمــن، وكــ ا الفاعــ  الأساســي الق ــي ب ي ــاو المعن الكي

ــوة العســكرية،  ــق الأمــن مــن خــول امــتوك الق ــ  تحقي ــا جع وهــ ا م

، الجـــــدداقعيـــــة ســـــواء الكوســـــيكيوو أو مفكـــــري المدرســـــة الو

امـــ  رئـــيت لتحقـــق أمـــن يركـــزوو علـــى الجانـــب العســـكري كع

، ومــــن أبــــرز م تشــــكي  القــــوةالعامــــ  الأساســــي الدولــــة، فهــــو 

ــي  ب ــاهموا م ترس ــواقعيين الــ ين س ــرين ال ــوم الأمــن المفك نــاء مفه

ـــــور ـــــ ا المنل ـــــق ه ـــــد ولفـــــار   :وف   Arnold Walfersأرنول

ـــــــــرونبرج   ـــــــــن و kroneberegeوك  Ray Clineري كوي

ـــوو أروو  ـــانت مورغ  Reymond Aronوريم ـــاو نوه  Hansث

Morgenthau. 

ــــر   ــــاو ي ــــوّةمورغنث ــــأو الق ــــكرية  ب ــــوّة العس ــــن م الق تكم

ــة ــ كة تقــوم علــى احتماليــة و، للدول أو أهــم خصــائح القــوة المش

ـــدول الأخـــر   ـــى ســـلوك ال ـــأوير عل ـــة م الت ـــدرة الدول ـــة أو مق قابلي

أو فكـــرة تحقيـــق ويـــر    1.مصـــالحهابشـــك  يخـــدم أو يتوافـــق مـــع 
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تنطلــق مــن ةــرورة التفاعــ  بــين مختلــف عنا ــر  "أمــن الدولــة :

ــوّة  ــر، الق ــق ف ــن مــن تحقي ــي ت مكّ ــدة لنجــاو سياســة الأمــن الّت   جي

ـــةالـــو ني ـــاد حجـــم قو ـــا،  ، وإو شـــعور الدول ـــزداد بازدي ـــالأمن ي ب

ـــ   ـــق ريمـــوو أرووويأكـــد ذل ـــن يتحق ـــأو دعـــم الأم ـــول ب  حـــين يق

، وكــــ  دولــــة ولــــة أو ةــــعف المنافســــين لهــــاتيــــة للدوّة ال ابالقـــــ

  تحـــاول م ـــاعفة مواردهـــا للـــ هاب بأمنهـــا إلـــى حـــدودا القصـــو

ــين القــوة الأمن جــ  فــري إراد ــا علــى ، مــن أعــن  ريــق الجمــع ب

ق لدول أخر وعدم الخ الدول    1.وع لإرادة التفور

ــبرو ــن المختصــين م هــ ا الشــأو اعت ــر م ــر أو الكثي ــاء  غي أو بن

الأمـــن وفـــق هـــ ا المنلـــور تقليصـــي واختزالـــي، حيـــل أنـــ  اختـــزل 

الأمـــن ككـــ  م أمـــن الدولـــة ككيـــاو وحيـــد، واقتصـــر بنـــاء مفهـــوم 

ـــن  ـــى العامـــ  العســـكري كعنصـــر حاســـم، فمفهـــوم الأم الأمـــن عل

مـــن أوســـع وأشـــم  لعنا ـــر أخـــر  مهمـــة لاتقـــ  أهميـــة عـــن أ

ــــة ــــ  العســــكري كقطــــالدول ــــة عــــن العام ــــ  أهمي ــــن ، ولا تق اع م

ــددة، ف ــن المتع ــى تواجــ  معلــم قطاعــات الأم ــة الت ــدات الأمني التهدي

هـــي  ديـــدات غيـــر عســـكرية، وهــــي  اليـــومدول العـــالم الثالـــل 

 .د السيادية للدولةالحدو ديدات تتعد  

   لبناء مفهوم الأمن لموسعالمنظور اب. 

يســــتحي  فصــــ  مفهــــوم الأمــــن عــــن  وفــــق هــــ ا المنلــــور

م ابعادهـــا السياســـية والاقتصـــادية  ،الشـــاملة والمســـتدامة التنميـــة
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ـــي والبشـــرية وغيرهـــا، ـــة والبية ـــق الأمـــن مـــن  والاجتماعي وأو تحقي

ــر ــر غي ــوّة العســكرية أم ــام ــحيح   خــول الق ــر ك ــالأحر  غي ، أو ب

ـــر اتســـ فمفهـــوم الأمـــن ، فلـــ  اعي وشـــمولاا وتماســـكي أو ترابطـــاأكث

ـــر ـــ أ  ـــة ف ـــة وخارجي ـــددة داخلي ـــاء الأمن متع ـــق بانتف ـــداخلي يتعل ال

ــ  العســكري أو  ــن العام ــا الناتجــة ع ــة ســواء منه ــدات الداخلي التهدي

ــــة قتصــــادي أو الاجتمــــاعي أو السياســــيالا ــــش الدول ، وكلمــــا كان

ـــع التهديـــدات الداخليـــة كانـــش م  ـــر تماســـكا وقـــدرة علـــى من أكث

ـــ ـــد الخ ـــن مصـــادر التهدي ـــأمن م ـــا م ـــا أمنه ـــتطاعش حف ارجي واس

الخـــارجي للدولـــة هـــو درجـــة تماســـ  ، فأســـاس الأمـــن الخـــارجي

  1.ا واقتصـــاديا وسياســـياوقـــوة بنائهـــا المجتمعـــي الـــداخلي اجتماعيـــ

 الشـــعوب التـــي تعـــي فالإحســـاس بـــالأمن قيمـــة إنســـانية أساســـية ف

ـــاو ـــة التع ـــداو منلم ـــداو الاقتصـــاديم بل ـــة م المي ـــر ، و والتنمي أكث

ــل النزاعــات  ــل حي ــالم الثال ــر ممــن يعيشــوو م الع ــي بكثي وشــح أمن

   2الموارد أكثر انتشاراا .

يـــر  روبـــرت مكنمـــارا  أو الأمـــن القـــومي لـــن يتحقـــق دوو 

التنميــة القوميــة الشــاملة، وهــو قيمــة كبيــرة لــدور القــانوو والنلــام 

إذا كـــاو الأمـــن يت ـــمن شـــيةي فهـــو  "م تحقيـــق الأمـــن ويقـــول:

ــا  ــتقرار، ويصــبح تحقيقهم ــام والاس ــن النل ــى م ــدر الأدن يت ــمن الق
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ــن خــول ــتحيوا ... إو الأمــن هــو  م ــكرية فقــط أمــراا مس القــوّة العس

 1."التنمية، وبدوو تنمية لا يمكن أو يوجد أمن

ــــدين هــــول م هــــ ا الاتجــــاا:   إو "ويقــــول أي ــــا علــــي ال

الأمـــن م الـــبود الناميـــة ينبـــع حقـــي مـــن النجـــاو م جهـــود التنميـــة 

ـــــالأمن  ـــــق الاســـــتقرار الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي، ف ومـــــن تحقي

ـــة لا يوجـــد والت ـــدوو تنمي ـــة واحـــدة، فب ـــة همـــا اذا وجهـــاو لعمل نمي

فـــالأمن اليـــوم هـــو مفهـــوم موســـع  2."الأســـاس الاجتمـــاعي ل مـــن

ـــو أمـــن اقتصـــادي  ـــات الحيـــاة دوو اســـتثناء، فه ـــم  كـــ  قطاع يش

ـــن مجـــالات  ـــرا م ـــي وغي ـــن بية ـــام وأم ـــن وق ـــاعي وأم ـــن اجتم وأم

ـــى أمـــن واســـتق ـــاور عل ـــاة الشـــعوب وت ـــرتبط بحي ـــي ت ـــاة الت رار الحي

 الدول.

 ار الأمنيمفهوم الحو -04

مــــــة هــــــو أحــــــد الأســــــاليب المه Dialogueالحــــــوار 

، ويعــــبر هــــ ا الخطــــاب عــــن المســــتخدمة م الخطــــاب الانســــاني

ــــ ــــين المب ــــع ب ــــ ي يجم ــــام ال ــــري الع ــــار النســــق الفك ادئ والأفك

ــع ــا م الواق ــن خــول وتطبيقه ــدفاو م ــأكثر يه ــين  ــرفين ف ، ويكــوو ب

 La communication Dialoguéeالتوا ـــــ  الحـــــواري 

، ويتجســـد الحـــوار فعليـــا بواســـطة الـــى تنســـيق المواقـــف والجهـــود

ونقــــد ومعارةــــة أفكــــار  الل ــــة م عــــري الأفكــــار والاقنــــاع  ــــا

دا ويجعلـــ  أكثـــر ، فيـــدفع بـــالتفكير الـــى أبعـــد حـــدوالطـــرف الآخـــر
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ـــة ـــالم المعا ـــر انفتاحـــا ولبرالي ـــم الع ـــة وســـيلة لفه ـــو م النهاي ، فه

الحــوار أي ــا هــو نــداء للعمــ  و 1اهرا المتناق ــة .وشــواهدا وملــ

ــاد ــر الوةــع نحــو الأحســنالعقــوني الســلمي اله ــى ت يي وهــو  2.ف ال

يختلــــف عــــن التفــــاوي لأو المتفــــاوي يســــعى الــــى تحقيــــق 

ـــى ةـــرر الطـــرف الآخـــرمصـــالح  د ـــار ال ـــتعم  م وو الاعتب ، ويس

، لوماســـية وسياســـة الاقنـــاع وال غيـــبذلـــ  كـــ  ســـب  اللباقـــة الدب

 رغم أو التفاوي يتم بواسطة الحوار.

لمقا ــد العليـــا فــالحوار مــن القــيم الأساســـية م الاســوم وا

لشـــعوب ، وهـــو قيمـــة انســـانية وح ـــارية بـــين اللشـــريعة الاســـومية

ــراد،  ــين الأف ــو ب ــا ه ــم كم ــع للعنا ــر والأم ــو أي ــا و ــ  وجم وه

ـــ كة ـــ المش ـــع الانس ـــراف المجتم ـــين أ  ـــامح م اني،ب عنا ـــر  وتس

ــــز الاخــــتوف ــــ، والخــــوف والتمي ــــى الحل ول وســــبي  مو ــــ  ال

، وتجـــاوز لكـــ  مـــا هـــو مـــرتبط الوســـطية والتفـــاهم بـــين الأ ـــراف

ـــة والتســـلطية م ا ـــال ريزة العدواني ـــى اخـــتوف ب ـــنفت البشـــرية عل ل

ـــدها ـــروب عقائ ـــن الح ـــد م ـــانية العدي ـــاور الانس ـــب التح ـــد جن ، وق

ة ، ومنـــ  فهـــو قيمـــة انســـانيات المســـلحة علـــى مـــر التـــاري والنزاعـــ

هنــاك  ، خا ــة اذا كانــشح ــارية ةــرورية م كــ  زمــاو ومكــاوو

عوقــــات جــــوار وتقــــارب ج ــــرام ومصــــير مشــــ ك وتحــــديات 

و ديـــدات مشـــ كة، مثلمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة ل ـــفتي المتوســـط 
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بـــين الشـــمال الأوروبـــي والجنـــوب العربـــي، أو الإشـــ اك م القـــيم 

مثلمـــا هـــو الحـــال  الثقافيـــة والعقائديـــة والايديولوجيـــة والتاريخيـــة،

ـــدول  ـــا، وال ـــا بينه ـــة فيم ـــة م ال ـــفة الجنوبي ـــدول العربي بالنســـبة لل

 .الأوروبية م ال فة الشمالية فيما بينها

-Dialogue Euroبـــــي العربـــــي ووار الأورظهــــر الحـــــ

Arabe  ــــد حــــرب ــــرب واســــرائي 1973بع ــــين الع ــــش  ب ، فحاول

 ادية التــــي لاقتصــــا  اك بعــــد المشــــ رب مــــن العــــربالتقــــ  بــــاوأور

، وأخــــ  الحــــوار م ــــمونا سياســــيا هــــ ا الحــــرب ترتبــــش علــــى 

، وبعــد توافــق المواقــف تجــاا اقتصــاديا ووقافيــا وأمنيــا وح ــارياو

ــــطينية ــــية الفلس ــــدأت الاجت  الق  ــــ كة ب ــــات المش لتجســــيد  ماع

، وتحقـــق ذلـــ  مؤسســـاتية ي م قنـــواتبــــوالأور -الحـــوار العربـــي

ار وعـــــة الأوربيـــــة علـــــى مبـــــدأ الحـــــوبمصـــــادقة مجلـــــت المجم

 .1974 02 14 :بي بتاري والأور-العربي

ــر أو  ــرا لــرف   غي ــك  المطلــوب نل ــدم بالش ــوار لــم يتق الح

ـــــر الفلســـــطينية م وـرف الأورالطـــــ ـــــي مشـــــاركة منلمـــــة التحري ب

ـــ ـــن جه ـــى الحـــوار الاقتصـــةجلســـات الحـــوار م ـــزا عل ادي ، وتركي

ــــة ــــة واني ــــن جه ــــرا م ــــة  1.دوو غي ــــة الحـــــوار م منطق ــــ  فعملي ومن

، تبـــادل المنـــافع بــين أ ـــراف ال ـــفتينبر عـــن عمليــة عـــوســط تالمت

ــــــ ــــــاري  السياس ــــــات والت ــــــات والهوي ــــــددة الثقاف ـــــــي متع ي وه
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 ي بف ــــ الـــة مـــن الـــ ابط الـــواقع، فهـــي تعـــي  حوالاجتمـــاعي

  1.اري  والسياسة والاجتماعالج رافيا والت

ر و مســألة الحــوار مــع الآخــر م هــ ا العصــر أ ــبحش أكثــإ

، وذلــــ  يتطلــــب محــــاورة الســــابقةــــرورة ممــــا كانــــش عليــــ  م 

ـــي  ـــية الت ـــادئ الأساس ـــن المب ـــي م ـــة انطوق ـــالم م عصـــر العولم الع

تشـــــدد علـــــى الديموقرا يـــــة وحقـــــوق الانســـــاو م المســـــتو  

ـــة واقيالسياســـ ، تصـــاد الســـوق م المســـتو  الاقتصـــادي، والليبرالي

ــــو ــــر العل ــــى نش ــــادرة عل ــــة العصــــرية الق ــــاء الدول م العصــــرية وبن

التـــي تشـــك  القاعـــدة الأساســـية للإنتـــاج ، ورةوالتكنولوجيـــا المتطـــ

 .صادية والاجتماعية م عالم اليومم ظ  التحولات الاقت

ات لكــــن بالنســــبة للعــــرب والمســــلمين فــــالحوار مــــع الــــ  

ــر ــع الاخ ــبق الحــوار م ــد أو يس ــى جنــب لاب ــي إل ، أو أو يســيراو جنب

يمــــاو الراســــ  بالتعدديــــة كمــــا لابــــد أو يرتكــــزا علــــى قاعــــدة الإ

، ومعرفــة الــ ات ومســاءلتها وبلــورة أ ــر مرجعيــة للحــوار يــةالثقاف

ــاء مــع الآخــر، ورفــ  الاســتبداد وكا ــي البن ــز العرق ــة أشــكال التميي ف

، وبنــــاء الدولــــة المدنيــــة القــــادرة علــــى تحقيــــق العدالــــة والــــديني

، ويهـــدف الحـــوار مـــع اعيـــة والتنميـــة البشـــرية المســـتدامةالاجتم

ـــوع الثقـــ ـــى التن ـــ ات أي ـــي للحفـــال عل ـــي م  امال ـــو ن العرب م ال

ـــاو علـــى إ ـــار الوحـــدة ـــة، وةـــماو الانفت ـــة الكوني ـــ  الثقاف ، ورف

، وقبــول والان ــوق والاســتعوء والعنصــرية كــ  أشــكال التعصــب
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 .  250 ، ص  1996   123، العدد  مؤسسة الأهرام ، القاهرة : الدولية
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ـــز روو التســـامح واحـــ ام الـــ  ا  الروحـــي والثقـــام الآخـــر وتعزي

ــــعوب ــــة الش ــــب لكاف ــــوم م قل ــــم الي ــــلمين ه ــــرب والمس ، إو الع

ـــي م العـــالمالـــدولي المتفجـــالصـــراع  ـــد ، وذلـــ  ر حالي علـــى العدي

، والعســـــكرية والاقتصـــــادية والثقافيـــــةمـــــن الجبهـــــات السياســـــية 

ـــأقلم ـــد للت ـــع  والحـــوار أ ـــبح المخـــرج الوحي ـــف مـــع الواق والتكي

، تطـــــرف والارهـــــاب المرتبطـــــة بالإســـــومفلـــــاهرة ال 1.الـــــدولي

ســـوم  ـــارت تفـــري علـــى المســـلمين ةـــرورة تمثيـــ   ـــورة الا

ــد ــة البعي ــفالحقيقي ــبر اة عــن العن لحــوار أهــم وســائ  تجســيد ، ويعت

ذلــ  عمليــا، ومــن جهــة أخــر  التعــاوو مــع دول الجــوار العربــي 

م محاربـــة التهديـــدات الأمنيــــة المتعـــددة، كالارهـــاب والجريمــــة 

ــــن خــــول الحــــوار  ــــ  م ــــر الشــــرعية وغيرهــــا، وذل والهجــــرة غي

 . والتعاوو وتنسيق الجهود

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 -  Said Yasin , «  Stratégies Méditerranéennes  » , In Cycle / 

Conférence Du 17 déc 2006 , Biblioteca  Alexandrie , p p  17-18        

http://ramses2.mmsh.univ-aix.fr  
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 منللأواللبرالية  المقاربة التقليصية/ 01        

   من ل وحات التقليصيةالطر - أ

تنطلـــق القواعـــد والأ ـــول التفســـيرية لهـــ ا الاتجـــاا النلـــري   

يعتمـــد  ـــرو تقليصـــي الـــ ي  ،المعـــروف بتيـــار الواقعيـــة السياســـية

ــ  ــن، وذل ــوم الأم ــي لمفه ــ   اختزال ــة كفاع ــ  بالدول ــول ربط ــن خ م

وحيـــد م التفـــاعوت الدوليـــة، وبالعامـــ  العســـكري كقطـــاع وحيـــد 

قـــع و بيعـــة النلـــام الـــدولي مـــن تحليـــ  وا ل مـــن، فهـــم ينطلقـــوو

قـــات مركـــزة بـــين ة م عو، الـــ ي تســـودا سياســـة القـــوّ المعا ـــر

مايــــة لح ة ووســــائلهاهــــ ا القــــوّ  ، وتوظيــــفالــــدول ذات الســــيادة

، اعتمـــادا علـــى ســـلوك حفـــا الأمـــن القوميـــة أو الو نيـــةالمصـــلحة 

والاســـتقرار ودعـــم الأ ـــراف لقـــدرا م الاســـ اتيجية والاقتصـــادية 

  .سيةوالسيا

ــــ ــــا الجوهريّ ــــيكية أفكاره ــــة الكوس ــــن وتســــتمد الواقعي ة م

وتومـــاس  يلكيـــافيلم نيكـــولاخا ـــة أفكـــار  ،اســـيةالفلســـفة السي

ـــوبز ـــوّ ه ـــومي الصـــراع والق ـــى مفه ـــز عل ـــدوافع ة، ف تك ـــة  ك غريزي

ــــرية ــــنفت البش ــــنعكت متأ ــــلة م ال ــــي ت ــــى بال ــــرورة ، والت عل

. لســــلوكيات الــــدولالسياســــية الدوليــــة وتصــــبح الســــمة البــــارزة 

أو ةــــماو أمــــن الدولــــة وبقائهــــا هــــو ": مكيــــافيلليحيــــل يــــر  

ــ الهــدف ا ــى الو ــول إلي ــ ي يصــبو الحــاكم ال ، وأو السياســة هــي ل

الح متناق ــة وليســش  ا المصــخا ــة اذا كانــش هــ ــراع مصــالح 
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، الــ ي هــوبزوهــو مــا يتوافــق الــى حــدّ كبيــر مــع فلســفة  1."منســجمة

ـــأو الانســـاو يســـعى دائمـــا الـــى امـــتوك ـــد مـــن القـــوّة  يؤكـــد ب المزي

، وتســـعى الدولـــة م عوقا ـــا مـــن خـــول سياســـتها )ومنـــ  الدولـــة(

يعـــد أولويـــة قصـــو  م هـــ ا الخارجيـــة الـــى تحقيـــق الأمـــن الـــ ي 

ــــا ، السياســــة ــــالقوّة م تصــــبح الحــــرب م نلــــرا مشــــروعةوهن ، ف

ــــات ا ــــة وةــــروريةالعوق ــــة حســــب هــــؤلاء محوري ، وهــــي لدولي

، كمــا أو الدولــة ية لتحقيــق المصــلحة الو نيــة ك ايــةوســيلة أساســ

ـــلوك الـــدولي ـــي لتوجيـــ  الس ـــ  رئيس ـــدة تحليـــ  وفاع ـــبر وح ، تعت

ـــــدي ـــــدور العامـــــ  ال ـــــ  دوو الاعـــــ اف ب ـــــي م وذل ني والأخوق

 ، ومنــ  اســتبعاد مفهــوم أخلقــة العوقــات الدوليـــةيــةالسياســة الدول

     2.أو نفي دور الأخوق فيها عكت المنلور المثالي

ـــة ينطلقـــوو  فـــالواقعيوو م تحلـــيلهم لأمـــن العوقـــات الدولي

ني لمجريـــات الأحـــدا  الدوليـــة مـــن التفســـير المنطقـــي والعقـــو

حيــــل لــــم تــــتمكن القواعــــد والنصــــو  ، شــــة والملموســــةالمعي

الدوليـــة المعتمـــدة مـــن ةـــبط الصـــراعات الدوليـــة أو كـــبح جمـــاو 

فقـــد شـــهد العـــالم حـــربين  اللجـــوء الـــى الحـــربالـــدول القويـــة م 

وارا م مــع انصــار ، وهــو مــا يســتدل بــ  الواقعيــوو م حــعــالميتين

ــــالي ــــار المث ــــة التي ــــائلها القانوني ــــة ووس ــــات الدولي ــــن أو الهية ، م

ـــة والأخو ـــة م إلـــاء حال ـــر مجدي ـــة غي وحقيقـــة فوةـــوية النلـــام قي

 ة عـــن تجســـيد ســـلطة فوقيـــة علـــى ســـيادة، فهـــي عـــاجزالـــدولي

                                                 
1

التنظير في العلاقات الدولية  بين الاتجاهات التفسيرية والنظريات عبد الناصر  جندلي،  - 

 .  138، ص   2007  1، الجزائر :  دار الخلدونية  ، ط التكوينية
2

 . 139،  138نفس المرجع، ص ص  - 
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مـــا هـــو ، وذلـــ  اعتبـــارا الـــى التعامـــ  مـــع الواقـــع الـــدولي كولالــد

 ة، ومنــ  فــاو اســتمرار سياســة القــوّ كــائن ولــيت كمــا يجــب أو يكــوو

ـــة ـــات الدولي ـــى مســـار العوق ـــا يخـــيم عل ـــو عكـــت م ـــ  ، وه ـــأ ب تنب

   1.الأخوقي-مفكري التيار المثالي

ــانثويعــد   ــن Hans Morgenthau *هــانت مورغ أهــم م

ــ وةــع أســت ــف ه ــارا م مؤل ــم " ا الاتجــاا بأفك ــين الأم ــة ب السياس

ــن أجــ  الســلطاو والســوم – ــل، "الصــراع م ــ  أســت  حي وةــع  في

ـــوّ  ـــى الق ـــازا عل ـــة ارتك ـــوم أساســـي م الصـــراعالواقعي ـــن  ،ة كمفه م

ـــى أجـــ  الحصـــول  ـــى الســـلطاو داخـــ  النلـــام السياســـي أو عل عل

ــدولي ــام ال ــالقوّ  2.مســتو  النل ــاو هــي جــوهر السياســة  ةف وهــي مفت

يجـــب الانطـــوق مـــن دراســـة هـــ ا العنصـــر حيـــل  لفهـــم الصـــراع،

ـــالم   ـــرتبط حركيّـــدد  حَ ـــالقوانين الموةـــوعية المحر  ، الـــ ي ي كـــة ا ب

ــــدوافع ل فــــراد والمجتمــــع سياســــي ــــة م ال ، المصــــلحيةا والمتمثل

ــــي تعتــــبر المعيــــار الثابــــش الــــ  ي يحقــــق الأهــــداف ال اتيــــة الت

                                                 
1

 ،دراسة للمفاهيم والمكونات وأنماط التفاعل الدولي –العلاقات الدولية، بلقاسم كرمني - 

 .66 ،65، ص ص ، ]د.س.ن[ 1ط ،المغرب مطبعة فضالة

 في القرن العشرين ، رواد دراسة السياسة الدولية( من 1980-1904*  هانس مورغنثاو )

كتاب أهم مؤلفاته ولي، دراسة القانون الدو  له إسهامات بارزة تتعلق بنظرية العلاقات الدولية

الكتاب الدراسي  كونه  طبعت منه العديد من النسخ، 1948عام نشر السياسة بين الأمم 

، ونشر العديد من المقالات  الجامعات الأمريكية لعقود عديدةالأكثر تداولاً في هذا المجال في 

زارة وفي شغل منصب مستشار في المجالات الأكثر انتشارا ومقروئية ، ورغم أنه 

أكثر من ناقد أكاديمي لسياسة الولايات المتحدة الخارجية ، غير أنه كان  الخارجية الأمريكية

 . عارض علانيةً التدخل الأمريكي في فيتنامو ،كونه قائمًا على صياغتها
2
- Jean-Jacques Roche , Théories Des Relations Internationales, 4° 

edition , Montchrestien edition entièrement refonddue , 2001 , pp  38 

– 42 .  
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تــــى ولــــو ح، والــــ ي لا يت يــــر بت يــــر الزمــــاو والمكــــاو والقوميــــة

   1ة .ـــراعات الدولياختلفش  بيعة وموا فات الص

فـــو يمكـــن حمايـــة المصـــلحة الا مـــن خـــول القـــوة التـــي 

الدولــــة فالمصــــلحة القوميــــة موزمــــة لســــلطاو تمتلكهــــا الدولــــة، 

ــا ــا الاقليمــي والمؤسســي ومصــدر لبقائه ــة أمنه ــدأ ، وحماي وهــو المب

ــ  سياســا ، ممــا ت الــدول الأخــر  م النلــام الــدوليالــ ي تتوافــق في

ـــة ـــدورها  ،يخلـــق الت ـــارب والتعـــاري م المصـــالح الدولي التـــي ب

ــة. ف ــت   ــراعات دولي ــانثرموحســب تن ــش وغ ــار واب ، المصــلحة معي

ـــود أيّ اعتبـــار للقـــيم دوو  التـــي غالبـــا تتنـــاه مـــع ، الأخوقيـــةوج

 .تحييدها يتم ية والتيالمصالح القوم

فيــــر  أو مفهــــوم  Raymond Aronريمــــوو آروو  أمــــا 

ــــية  ــــة السياس ــــة والالواقعي ــــيولوجية التاريخي ــــ  السيس ــــفة تطبع فلس

اعتبــارا الــى وجــود اخــتوف وتمــايز ، السياســية للعوقــات الدوليــة

النلــــام الــــداخلي تكــــاملي ف ،بـــين السياســــة الداخليــــة والخارجيــــة

، الســلطة الشــرعية لوســائ  الاكــرااان ــبا ي علــى اعتبــار احتكــار 

شـــك  منــتلم م غيــر  ــابع فوةــوي  فيكتســيالنلــام الــدولي أمــا 

  ة.راكز القوّ بتعدد م فهو يتسم، حكومة عالمية

يتفـــــق الواقعيــــــوو أو ســــــعي كــــــ  دولــــــة لتحقيــــــق           

ــة ي ــين الــدولحــول دوو تجســيد مصــالحها ال اتي ، وهــو مــا التعــاوو ب

                                                 
1

 .  68 – 67 ص  ، صبلقاسم كرمني، مرجع سابق - 
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ـــ ـــاوو م النلـــام ي ـــع حـــدودا  ـــارمة حـــول امكاني ة حـــدو  التع

  1.الدولي

 2:الواقعية م النقا  التاليةمسلمات  ويمكن تلخيح     

 .تعتمد على المقاربة التجريبية منهجيا 

 تجع  الدولة كمستو  ووحدة تحلي  مركزية. 

 ــــاج ــــة السياســــية نت ــــبر النلري ــــة  تعت للتجــــارب التاريخي

 والممارسة السياسية.

  الصــراع هــو الســمة الساســية للعوقــات الدوليــة نتيجــة

 تناق  دائم م المصالح.

 .تفص  كليا بين المبادئ الأخوقية السياسية 

  ـــة ـــر قابل ـــة غي ـــ  وابت ـــا عوام ـــة تحكمه ـــلوكية الدولي الس

 للت يير.

  الفوةــــى الدوليــــة هــــي نتــــاج غيــــاب ســــلطة مركزيــــة

 ة.تحتكر القوّ 

  المواقــــف الأخوقيــــة علــــى ا وقــــا الدولــــة لا تقــــديم

    العم  السياسي.

ــدامإو  الأمــن م النلــام الفوةــوي هــو الــدافع الأساســي  انع

المرتبطـــة الــى ســـعي الـــدول للحصـــول علـــى أكـــبر قـــدر مـــن القـــوّة 

                                                 
 
1
 - Scott Burchill , Realism and Neo Realism – Theories of 

International Relations , London , A.T.D press , 1996  , p  70  . 
2

 . 141 – 140 عبد الناصر جندلي، مرجع سابق، ص ص - 
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ــــة  ــــنبالحاج ــــى لأم ــــى ، ال ــــفعل ــــوف موق ــــة  خ أنصــــار الواقعي

وّة لا تولـــد ــــــــالقف، للبشـــراج لل ريـــزة الطبيعيـــة نتـــأنـــ  الكوســـيكية 

ـــتقرار  ـــن والاس ـــنالأم ـــو أم ـــد الصـــراع وال ـــا تول ـــاو وإنم ـــ  ف ، ومن

ـــوّ  ـــوم الق ـــتيعاب مفه ـــير واس ـــي م تفس ـــةة رئيس ـــاعوت الدولي ، التف

ــن  ــار الأم ــرة اعتب ــن فك ــا ع ــر دفاع ــاا الأكث ــوو الاتج ــالواقعيوو يمثل ف

ـــوم  ـــة وحـــدها، أي أو مفه ـــام و ـــوحيات الدول ـــن  ـــميم اهتم م

 ، ولا يمكـــن ةـــماو هـــ ا الأمـــن إلابالدولـــةلقـــومي يـــرتبط الأمـــن ا

وليــــة ، وإقامــــة تحالفــــات عســــكرية دبزيــــادة القــــدرات العســــكرية

ــووي العــالمي ــت التحــديات ةــمن ال تيــب الن ــو مفهــوم يعك ، وه

ـــة م ظـــ ـــةالأمني ـــائي القطبي ـــالمي ون ـــب الع ـــمف  1.  ال تي ـــزوو  ه يرك

ــوم ــول  مفه ــن خ ــد م ــ ي يتجس ــة وال ــن م عنصــر الدول ــدر ا الأم ق

مـــع الأخـــ  ، ي توظفهـــا لحمايـــة مصـــلحتها الو نيـــةالتـــ، العســـكرية

ـــدائم م ـــار التنـــاق  ال ـــة  بعـــين الاعتب ـــز المصـــالح الو ني الـــ ي يمي

  .ومن  استمرار ظاهرة الصراع، الواقع الدولي

 اللبرالية كمقاربة معرفية للأمن  طروحات

ـــرت ـــي  ظه ـــيّم الفكـــر اللبرال ـــ ةم ق ـــاء  ف ـــ  وأون الحـــرب قب

ـــى ـــة الأول ـــوة ،العالمي ـــا  وانعكـــت وســـادت بق ـــر تأويره ـــى الكبي عل

ـــرار  ـــى  ـــناع الق ـــام وعل ـــرأي الع ـــالمال ـــد هـــ ا الحـــرب م الع  ،بع

ــر ــوة أكث ــة  وظهــرت بق ــة، فقــد جــادلبعــد لاي ــة الثاني  الحــرب العالمي

                                                 
 3 

– 
 Charles Philippe David et Jean Jacques Roche , Théories de la 

Sécurité – Définitions Approches et Concepts de la Sécurité 

Internationale,  Paris , Editions Montchrestien , 2002 pp 90-91 .  
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تجــاوز ونفــي كــ  التصــورات  أنصــار هــ ا المقاربــة علــى ةــرورة

، علــــى عنصـــري القــــوّة والصــــراعالتـــي تبنــــي العوقـــات الدوليــــة 

وترجـــع  .والتأكيـــد علـــى امكانيـــة قيـــام عوقـــات ســـلمية تعاونيـــة

ايمانويــــ  كــــانط  أفكــــار كــــ  مــــنالــــى القــــرنين  ةجــــ ور اللبراليــــ

Immanuel Kant وجريمــــي بينثــــام Jeremy Bentham  م

ــابع ــادس عشــر والس ــرنين الس ــرة الفوةــى  الق ــدا فك ــد انتق عشــر، فق

اعــــد قامــــا بوةــــع قووالعنــــف والحــــرب م العوقــــات الدوليــــة، و

وــار العديــد وم هــ ا الا ــار ، وخطــط مــن أجــ  اقامــة ســوم دائــم

ــن المف ــرين ورجــم ــرة أو الصــال ك ــى فك ــدين عل ــة  بال ــة راع حال يعي

ـــدولـم العوقـــ ـــين ال الســـوم مـــن خـــول  ودعـــوا الـــى اقامـــة ،ات ب

ـــ ـــ  مؤسســـاتية ل ـــبط ومع ـــة هياك ـــدد الســـلم ـاقام ـــن يه ـــ  م اقبة ك

 William Pennوليـــام بـــن  أي ـــا  ــروكمـــا ، والأمــن الـــدوليين

ــ ــة الق ــيورو الســابع عشــر فكــرة انشــاء برلمــاو أورـمــع لاي تكــوو ، ب

ويكــوو التشــريع فيــ  قــائم اسبة لقــوّة الدولــة ـــــوية فيــ  منـنســبة الع ــ

  1.من أع ائ  %(75الأكثرية )على مبدأ 

علــــى اســــ اتيجيتين أساســــيتين لإقامــــة  ركــــزوا اللبراليينفــــ

ـــدوليينقوا ـــ  م عـــد الســـلم والأمـــن ال ـــى تتمث ـــى ، الأول العمـــ  عل

 ،زيــــادة وانتشــــار الأنلمــــة ذات الطــــابع الجمهــــوري الــــديمقرا ي

، اقتصـــادية التـــي تتحـــول مـــن أنلمـــة دكتاتوريـــة الـــى أنلمـــة لبراليـــة

ــة  ــ ابط العــابر للحــدود الو ني ــادة ودعــم ال ــة مــن خــول زي أو والثاني

                                                 
1

 .  317جون بيليس  و ستيف  سميث  ، مرجع سابق ، ص   - 
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لتصــبح فواعــ  فــوق بمؤسســات مشــ كة الو نيــة ربــط المصــالح 

 الدول.

ــبر ــو   يعت ــةل تح ــدول الدكتاتوري ــ ال ــى دول ديمقرا ي ــبي  ة ال س

ــى لجوئهــا أساســي لعــدم ــى ال ال  كــز الصــراع والحــرب، فتتحــول ال

ـــوير المجـــالين  ـــى تط ـــ ا تطـــوير الاقتصـــادي والاجتمـــاعيعل ، وك

ــا ــة الأخــر التعاون عوقا  ــة الديمقرا ي ــع الأنلم ــة م ــوي  ،ي ــي تق فه

عمليــــة الــــربط بــــين الــــدول خا ــــة عــــبر كثافــــة وحريــــة التبــــادل 

الاقتصـــادي، ممـــا يجعـــ  مـــن هـــ ا الـــدول أكثـــر ازدهـــار اقتصـــادي 

ورفاهيــــة اجتماعيـــــة، ومنـــــ  تصــــبح تحبـــــ  العوقـــــات الســـــلمية 

ســـبي   هـــ ا المكاســـب الثمينـــة، عـــوي إنتهـــاج  للحفـــال علـــى

وف ـالــــ ي يرفــــع مــــن حجــــم الخــــ ،تطــــوير القــــدرات العســــكرية

ـــاورة ـــدول المج ـــع ال ـــوتر م ـــى الصـــراع والت ـــة ال ـــؤدي م النهاي ، وي

 . والحرب

توجيــــ   المؤسســــات الدوليــــة لا تلهــــر م شــــك  ةإو قــــوّ 

نصو ـــها القانونيـــة إجبارهـــا علـــى احـــ ام  أوســـلوكيات الـــدول 

ـــر العلـــى  بـــ  هـــي تعمـــ  ،فحســـب تعـــاوو والتنـــافت تعزيـــز أ   

ـــدول ـــين ال ـــلمي ب ـــي الس ـــد الت ـــف القواع ـــا لمختل ـــم اح امه ، ودع

ول ، فهــي تشــجع وتــثمن كــ  ســلوكيات الــد اتلتــزم  ــا م تعهــدا

ـــة ـــلمية والتفاوةـــية المقبول ـــرف  الس ـــلوكيات  وت ـــن الس ـــا م غيره

م ا ـــــار ، فهـــــ ا القواعــــد والنصـــــو  القانونيــــة ال يــــر ســــلمية
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ـــة والســـلمية  ـــا العوقـــات التعاوني ـــة تجســـد فعليت المؤسســـات الدولي

  1.ةالسلوكيات النزاعيّ  م  حج  وت  

ـــــة المؤسســـــاتية ف  حـــــاولوا وةـــــع مخـــــرجأنصـــــار اللبرالي

، ن البنيـــة الفوةـــوية للنلـــام الـــدوليالناجمـــة عـــتجـــاوز المشـــاك  ل

ســـعيا لفهـــم مجموعـــة مـــن الأفكـــار النلريـــة  ـــاغوا  وعلـــى اورهـــا

امكانيـــة التعـــاوو م ظـــ  النلـــام الفوةـــوي والســـب  عـــدم أســـباب 

ــ ا الارها ــات، فلجــأوالآ ــة لتجــاوز ه ــات الممكن ــى وا لي ــة ال دراس

تعمــ  تحــش شــرو   الاقتصــاد الجزئــي للوحــدات السياســية التــي

ــة ــرا ل، المنافســة الكامل ــ نل ــين الســوق الاقتصــادية  الحا ــ  لتماو ب

ومقارنـــة ، نـــى فوةـــويةكوهمـــا يتكـــوو مـــن ب  فوالنلـــام الـــدولي 

ــدعم ــي ت ــات الت ــار المنافســة الآلي ــى خي ــاوو عل ــار التع ــل أو، خي  حي

عمـــ  المؤسســـات  م ودورهـــا التنليمـــي تـــوجيهيال  الدولـــة دخ  تَـــ

ـــة وت الاقتصـــادية ـــن المنافس ـــ  م ـــعزللتقلي ـــاوو ي م الاقتصـــاد ز التع

ـــي ـــى ، الجزئ ـــال عل ـــادي الفوةـــى والحف ـــى تف ـــة ال ـــؤدي م النهاي ي

 .رّ فسي الح  نلام الاقتصاد التناقواعد 

ــين أو   ة الدولــة م النلــام هــ ا الســلطة المشــا ة لســلطم ح

لمشــاك  وزيــادة تفــاقم ا وهــو مــا أد  الــى، الــدولي غيــر موجــودة

ــــافت حــــدّ  ــــى ة التن ــــرة تتحــــول بموجبهــــا ال ــــى مســــتويات خطي ال

و وجـــــود المؤسســـــات والأنلمـــــة ، غيـــــر أ ـــــراعات وحـــــروب

 نسبيا.بح  ه ا المشاك  الاقليمية والدولية كفي  

                                                 
1
 - John Mearsheimer , The Tragedy of Great Power Politics ,  New 

York – london  WW Norton  & Company , 2003 , p p  16 - 17 . 
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قيــام عوقــات التعــاوو حتــى مــن الفوةــى الدوليــة لا تمنــع 

 Douglas Hurd دوجــــوس هــــارد يــــر ، واو كانــــش تصــــعبها

ـــر  ـــا وزي ـــة بريطاني ـــ  يجـــب، ســـابقاخارجي ـــى المؤسســـات أو   أن عل

فهنــــاك ، تقويـــة الأمــــن م  دور حاســــم  وتســــتمر م لعـــب  تلعـــب 

برهنـــش  التـــي  ورهـــا ال ـــرب المؤسســـات الدوليـــة مجموعـــة مـــن

ـــة ـــات الدولي ـــة الصـــراعات والأزم ـــا م مواجه ـــى قيمته خا ـــة  ،عل

ــف  ــى التكي ــدرة عل ــدولي تحــدي الق ــام ال ــع التحــول م شــك  النل م

 شــمال ، مثــ  الاتحــاد الأوربــي وحلــفيــة الحــرب البــاردةبعــد لا

وبــــا ورابطــــة جنــــوب الأ لســــي ومنلمــــة الأمــــن والتعــــاوو م أور

ـــاعوت م  1.شـــرق آســـيا ـــرت فمجموعـــة التف ـــة ت ي السياســـة الدولي

ـــك  واةـــح ـــدريجيا بش ـــة ت ـــتو   بيع ـــى مس ـــك   عل ـــ  وش الفواع

 .العوقات

 تجـــارب التكـــتوت الاقليميـــة والدوليـــة فهنـــاك العديـــد مـــن 

ــب  فواعــ مســالة ظهــور ف، الناجحــة ــى جان ــدة ال ــة أ ــبح جدي الدول

ــا ــرا واقع ــؤورا م ســلطا ا، أم ــأوير هــ ا  وم ــش درجــة ت ــى واو تباين حت

كمــــا تووقــــش العوقــــات ، مســــألة الأمــــن الــــدوليالفواعــــ  علــــى 

ن الصــعب أةــحى مــالــى درجــة والــروابط الاقتصــادية والتجاريــة 

 فقـــــد، الت ـــــحية بالمصـــــالح الو نيـــــة والمكاســـــب الاقتصـــــادية

ــة  بشــك  لا يمكــن فصــلها أ ــبحش متصــلة ــر بمــا ومتنامي بشــك  كبي

 يخدم المصالح المش كة للدول والشعوب معا.

                                                 
1

، مرجع سابق، ص ىالحوارات النظرية الكبر –نظرية العلاقات الدولية عامر مصباح،  - 

 . 97-92ص  
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ــيطرت  ــةس ــار الواقعي ــل ترســ   الأفك ــزمن، حي ــن ال ــود م لعق

ــــوم ال ــــة الأحــــادي لأمفه ــــن الدول ــــالقوة العســــكرية م ــــ  ب وارتبا 

ــرواج  ــم ال ــ  رغ ــة، وذل ــاعوت الدولي ــأوير م التف ــد للت كمجــال وحي

 الكبيــر ل فكــار اللبراليــة وظهـــور المؤسســات والتكــتوت الدوليـــة

ــ ي  ــواقعي ال ــر ال ــة الفك ــن هيمن ــم تحــد م ــا ل ــر أل ــش، غي بشــك  لاف

ـــر أو افكـــار  ـــة. غي ـــة الثاني ـــة الحـــرب العالمي ظـــ  مســـيطرا بعـــد لاي

الــ ي يعــد مـــن أبــرز المختصـــين  Barry Buzan  بــاري بــوزاو

ــــة ــــوم  ، أحــــدوشم الدراســــات الأمني ــــة م مفه ــــة نوعي ــــورة ونقل و

مـــن النقـــا  لعديـــد فقـــد  ـــرو مفهومـــا جديـــدا يشـــرو ا ،الأمـــن

أمـــن  يتجـــاوز فـــالأمن عنـــد بـــوزاو، والتنـــاق  المشـــوبة بـــال موي

ــة ــاع العســكري الســلطة والدول ــوف، والقط ــ  ه ــن ذل ــع م ــر  أوس بكثي

ـــــن الق ـــــويشـــــم  ا ـــــد م ـــــلعدي ـــــة ب ـــــة المتعلق الفرد ايا الجوهري

ــة والمجتمــع  ــا  رغــم  ،علــى حــد ســواءوالنلــام الــدولي والدول ارتب

ــأمن أمــن الفــرد والنلــام الــدولي  ــة كب ــة وحــدةالدول ــة  مركزي ومرجعي

 ئيسي.ر

ـــوزاو مســـألة ـــد ب ـــ  ةمعقـــد الأمـــن عن ـــى كون ـــارا ال قيمـــة  اعتب

كمــا بصــفة مطلقــة فــو يمكــن تحقيــق الأمــن ، وليســش مطلقــة نســبية

م ـــــــا تحديـــــد  بيعـــــة وحجــــــــيمكـــــن أي  ولا، يعتقـــــد الـــــبع 

ــــة التهديــــدات ــــبدقــــة الأمني ــــة ـ، فــــو ت ــــة أو عملي وجد أدوات نلري

ــة  ــاس درج ــداتلقي ــي  التهدي ــيقياس ــا دقيق ــو ، علمي ــا ه ــال م كم الح

تبقــــى  تو ــــيف التهديــــدات تقريبيــــةفعمليــــة ، العلــــوم التجريبيــــة
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ـــالأمن  ـــع ب ـــتو  التمت ـــد مس ـــة تحدي ـــبية، وعملي ـــة نس ـــة تقديري عملي

ــول أو مرةــي  ــن مســتو  مقب ــر ع ــة للتعبي ــة تقديري ــى عملي أي ــا تبق

ـــن ـــ .مـــن الأم ـــل تع ـــن حي ـــوم الأمـــن م ـــوزاو اي ـــا مفه دد وســـع ب

ــى  ــن تحــد  عل ــاو أول م ــد ك ــة، فق ــوق وتحــش الدول المســتويات ف

أمـــن الفـــرد كمســـتو  مهـــم دوو الدولـــة، كمـــا تحـــد  عـــن الأمـــن 

 بـــوزاويحـــدد مـــن جهـــة أخـــر   المجتمعـــي والـــدولي والاقليمـــي،

وهــي متكاملــة وم ابطــة ببع ــها الــبع  ل مــن  خمســة قطاعــات

خلـــ  أو  ديـــد يمـــت أحـــد هـــ ا كـــ  ف، بحيـــل يتعـــ ر فصـــلها

ــــى القطاعــــات ــــأوير مباشــــر عل ــــ  ت الأخــــر   القطاعــــات يكــــوو ل

 1الأساسية هي: ، وه ا القطاعاتبال رورة

  ـــــاع ـــــالقط ـــــن كري: ـالعس ـــــبر ع ـــــةيع ـــــدرات الدفاعي  الق

، ومـــــدركات نوايـــــا الـــــدول الأخـــــر  والهجوميـــــة للدولـــــة،

ــدواو العســكري  ــن الع ــن الخــوف م ــة م ــوا ني الدول وتحــرر م

 .الخارجي

  ـــبر ـــاع الاقتصــــادي: يع ـــة القط ـــوارد المالي ـــود الم ـــن وج ع

الكافيـــة، وةـــماو الأســـواق مـــن أجـــ  الحفـــال علـــى قـــوة 

                                                 
أحد أكبر المنظرين للأمن في الفترة التي تلت الحرب Barry Buzan   *  باري بوزان

الدولية  ، انخرط في  والعلاقات  الباردة، قدم اسهامات كبيرة في مجال الدراسات الأمنية 

في  الجديدة ، ثم ساهم   محاولة لتحديث الواقعية  في ضمن أنصار التيار الواقعي   البداية

 ي اطار أبحاثها في السلام ، والتي أطلق توسيع مفهوم الأمن ضمن مدرسة كوبنهاغن ف

 People States and Fear : Theكتاب عليها الواقعية ما بعد البنيوية ، من أهم مؤلفاته  

National Security Problem in International Relation  .  
1
 - Barry Buzan , People States and Fear : An Agenda For 

International Security Studies in the Post- Cold War Era , 2
nd

 ed , 

Boulder  ,CO : Lynne Rienner Publishers , 1991 , p p  19-20  .           
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ـــــن  ـــــا وتحـــــررهم م ـــــة موا نيه ـــــة الاقتصـــــادية ورفاهي الدول

 الحاجة.

 السياســي مســتو  الاســتقراريعــبر عــن : القطــاع السياســي 

 .السلطةومصدر شرعية  ة،لدولوالتنليمي ل

  قــــدرة المجتمــــع علــــى يعــــبر عــــن الاجتمــــاعي: القطــــاع

هويــــة حمايــــة خصو ــــيات  الثقافيــــة والل ويــــة والدينيــــة وال

ـــدات ـــف التهدي ـــن مختل ـــة م ـــدرة و، الو ني ـــى الق ـــا عل تطويره

 .مع هويات ووقافات المجتمعاتكيفها وت

  ـــالقطـــاع ـــى  يعـــبر عـــن ي:البية ـــى المحافلـــة عل ـــدرة عل الق

   .البيةي ةد ك  ما يعيق النشا  البشريالمحيط 

ــأو  ــة ب ــات الأمني ــين بالدراس ــن المهتم ــد م ــق العدي ــ  يتف تحلي

ـــاري  ـــوزاو ب ـــع والأشـــم ب ـــ  الأوس ـــم بأن ـــد ، يوس ـــ  منحـــى فق أخ

ـــش ـــي م نفـــت الوق ـــيعمـــودي وأفق ـــ  ، عمودي العنا ـــر  حـــدد كون

مرجعيـــات  ، وهـــيللتحليـــ  العلمـــي لللـــاهرة الأمنيـــةالأساســـية 

مــــع الفــــرد والدولــــة والنلــــام الــــدولي  تحليــــ  جديــــدة تتمثــــ  م

ـــة ـــى الدول ـــز عل ـــزي ال كي ـــ  مرك ـــي كفاع ـــى ، وأفقي ـــز عل ـــ  رك كون

علقـــة بالق ـــايا تكانـــش مهملـــة مـــن قبـــ ، وهـــي م قطاعـــات جديـــدة

العســــــــكرية والاقتصــــــــادية والسياســــــــية  الأمنيــــــــة م أبعادهــــــــا

التهديـــــدات  يعتقـــــد بـــــوزاو بـــــأو 1.والاجتماعيـــــة والايكولوجيـــــة

                                                 
1
- Alex Macleod , Anne-Marie D’aoust et David Grondin , “ les 

etudes de sécurité ” In Alex Macleod et Dan O’meara (ed) , Theories 
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، وهـــي بـــدورها ل يـــاب الأمـــن مصـــدر أساســـيلـــم تعـــد العســـكرية 

ــادرة  ــر ق ــة غي ــكوســائ  عوجي ــدةعل ــدات المعق ــد هــ ا التهدي  ى تحيي

ــــــة م أبعادهــــــا ال قتصــــــادية الاسياســــــية ووالم ابطــــــة والمتداخل

 البيةية.و هوياتيةالجتماعية وحتى والاو

 اسهامات مدرسة كوبنهاغنو الأمني لتحليلالأطر الجديدة ل -03

ـــى  ـــ ا الاتجـــاا عل ـــز أنصـــار ه ـــن رك ـــوير الأم ـــ  تط م مفهوم

ـــــاعي ـــــف الت، الاجتم ـــــى مختل ـــــ  عل ـــــدوو م ذل ـــــرات ويعتم  ي

ــة م النلــام الــدولي ، خا ــة مــا تعلــق بلــاهرة العولمــة ومــا الجوهري

ــــة  ــــب عنهــــا مــــن تخطــــي للحــــدود الســــيادية للدول ــــع ترت م جمي

، وكــــ ا ظــــاهرة كثافــــة مجــــالات علــــى رأســــها الجانــــب الثقــــامال

ة م الـــدول ات بقـــوّ م جميـــع أنحـــاء العـــالم وظهـــور الأقليـــالهجـــرة 

ــــة وال رب ــــةالأوربي ــــة ي ــــة الانجليزي ــــد أ ــــحاب المدرس ــــد أك . فق

، أو العولمـــة المعا ـــرة أوـــرت بقـــوة علـــى الهويـــات  )كوبنهـــاغن(

ــة ــي وجــدت ،المجتمعي ــن العوامــ  الت ــددة بمجموعــة م ــها مه ، نفس

ــــزو ال ــــدفق الهجــــرات وال  ــــة خا ــــة ت ــــات الأجنبي قســــري للثقاف

  1.المختلفة

                                                                                                
des Relations Internationals – Contestations et Resistances , 

Québec : Athena Editions , 2007 ,  p 362 .    

“ ببريطانيا   1985مدرسة كوبنهاغن أو معهد بحوث السلام لكوبنهاغن انشا سنة *  

Conpenhagen Peace Research Institute  ” وترسم اطارا نظريا للدراسات الأمنية

، ويمثل منبرا نظريا رائدا في دراسات شؤون الأمن والسلام  انطلاقا من خلفية فكرية نقدية، 

واستضاف المعهد مجموعة مهمة من الباحثين والمفكرين ساهموا بشكل مهم في اثراء 

و وياب دي  Ole Waeverو أولي وايفر  barry buzanرصيده ، من أهمهم باري بوزان 

 Pierreو بيير ليميتر    Morten Kelstrupو مورتن كيلستروب  Jaap de Wildeوايلد 

Lemaitre   ويعتبر بوزان أهم من أثر في هذه المدرسة عندما كان مديرا لأحد المشروعات
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فــــة غيــــر مختل توســــيع دراســــا م الــــى قطاعــــات فحــــاولوا 

ـــد العســـكري ـــالبع ـــاعي أو ، فرك ـــن الاجتم ـــى الأم زوا بالأســـاس عل

 .الأمن المجتمعي كما يسمي  البع 

ـــوزاوورغـــم أو  ـــاري ب ن هـــو أول مـــن أدخـــ  مفهـــوم الأمـــ ب

ـــــة ـــــات الأمني ـــــاعي م الدراس ـــــة الاجتم ـــــر أو أنصـــــار مدرس ، غي

ــاغن خا ــة ــي كوبنه ــراو أول ــم Waever يف ــ ا ، ه ــوروا ه ــ ين   ال

ـــنالمف ـــدة ل م ـــة جدي ـــوم واعتمـــدوا مرجعي ـــد ه ـــ  لأو العدي ، وذل

ـــن التهديـــدات الجديـــدة م النلـــام الـــدولي الحـــالي  ـــدد أمـــن  م

ـــةا ـــن الدول ـــا  ـــدد أم ـــر مم ـــع أكث ـــات أ ـــبحش لمجتم ، فالمجتمع

ــــ ــــا م ظ ــــددة م هويا  ــــدودمه ــــابرة للح ــــواهر الع ــــار الل ،   انتش

ـــوالواســـع للب ـــائع ا والاســـتيراد ـــدفقات لثقافي ـــادة ت ـــة وزي ة الأجنبي

ــر  ، الهجــرة ــن  يفــراووي ــدام الأم ــرتبط بانع أو تصــاعد الخــوف الم

 ، بــالآخر ، بــالهجرة،غيــر المدنيــة اليــوم ، هــو مــرتبط بالســلوكيات

 .ب ياع القيم الثقافية

ات العرقيـــــة علـــــى ومـــــن الأمثلـــــة علـــــى ذلـــــ  الاعتـــــداء 

، وعليـــ  يوغســـوفيا ســـابقاتطهيـــر العرقــي م ، والالأجانــب م أوربـــا

ـــــاء اله ـــــرادف للبق ـــــن الاجتمـــــاعي م ـــــاو الأم ـــــامف ـــــادراك  1.وي ف

التهديــــــدات الأمنيــــــة المجتمعيــــــة أو مــــــد  خطــــــورة التهديــــــد 

                                                                                                
البحثية للمعهد بعنوان " السمات غير العسكرية للأمن الأوربي وتطوير مشروعين بحثيين 

 / نظرية الأمننة .02/ الأمن المجتمعي  01ولي ويفر المعروفين بمع أ
1
 - Dario Battistella ,Théories des Relations Internationales, 2

nd
 éd , 

Paris: Presses de S.P ,2006, p 480 .  
1

 . 59 - 58 ص ص بن عنتر، مرجع سابق،  عبد النور - 
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ــيم  ــ  ةــد الق ــةالمحتم ــة والهوياتي ــة والثقافي ــاءا الاجتماعي ــوو بن ، يك

ـــة ـــاع درج ـــى ارتف ـــع عل ـــراد المجتم ـــة أو أف ـــأو احســـاس الجماع ، ب

ــــددة م ــــا أ ــــبحش مه ــــاهويته ــــ    بقائه ــــ  عوام ــــكها بفع وتماس

، ويكــوو هــ ا المجتمــع آمنــا عنــد مــا تكــوو مرتبطــة بــالآخر خارجيــة

لـــ  القـــدرة م الحفـــال علـــى خصائصـــ  الاجتماعيـــة والثقافيـــة م 

ــدات ــ ا التهدي ــ  الايجــابي أو ال ،وجــ  ه ــع تكيف ــة م ــع البية تطــوري م

 .الدولية المحيطة

ـــ ـــ ا التيّ ـــامفأنصـــار ه ـــر الموةـــوع ار ق ـــوا بت يي ي أو المرجع

ة ، ومــن حمايــة أمــن الدولــة التحليــ  مــن الدولــة الــى المجتمــعوحــد

ــديا ــدات العســكرية تقلي ــاعي ةــد التهدي ــن الاجتم ــة الأم ــى حماي ، ال

  .تهديدات ال اتية وليت الموةوعيةوالهوية الاجتماعية من ال

 تصورات ما بعد الحداثةدية للأمن والمقاربة النق -04

ـــة أو عـــدم القـــدرة علـــى إيجـــاد يعتقـــد أنصـــار هـــ ا المقار   ب

يرجـــع بالأســـاس الـــى الخطـــأ م  ، حلـــول ناجعـــة للمشـــاك  الأمنيـــة

ــــةتحديــــ ــــ  العوقــــات الدولي م الجهــــود ـ، فمعلــــد مرجعيــــة تحلي

، غيـــر أو والمحــاولات التنليريــة ترتكــز علـــى المرجعيــة الدولانيــة

ــق ــة لا ي   تحقي ــ أمــن الدول ــب عن ــراد دائمــا ت ــق أمــن  الأف كمــا  تحقي

 ديــد  أو الدولــة قــد تكــوو م بعــ  الأحيــاو مصــدر مــن مصــادر

، مثلمـــا هـــو شـــائع م العديـــد مـــن الـــنلم أمـــن الأفـــراد م حـــدّ ذا ـــا

اد السياســــي التــــي تتبنــــى سياســــات القمــــع والاةــــطه ،الشــــمولية

ــــة الســــلطة ــــائ  لحماي ــــة وحــــدة أو كوس ــــ  ةــــرورة مراجع ، ومن
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ـــةمرج ـــ  م الدراســـات الأمني ـــة التحلي ـــوو ، وباعي ـــم ينطلق ـــالي فه لت

ــائم ــدولي الق ــام ال ــك  النل ــديد لش ــد الش ــن النق ــق م ــا تعل ، خا ــة م

ــة ــدام الثق ــ  وانع ــمات الفوةــى وال  ــ  و ،بس ــاس موج ــد بالأس النق

ــع ول فكــار الســائدة فيــ  ول يديولوجيــة الاجتماعيــة التــي  للمجتم

، فالنلـــام الـــدولي هـــو  التفـــاوت والطبقيـــة والـــو مســـاواةتتســـبب م

ــر ، ة هــ ا المجتمــعانعكــاس لصــور ــى تحري ــة  ــدف ال ــ ا المقارب فه

المجتمـــع وت ييـــر شـــك  النلـــام الـــدولي علـــى أســـت المســـاواة 

 .والعدالة والتحرر الانساني

ــ ــةف ــن الدول ــى أم ــائم عل ــدي الســائد والق نجــدا  ،المنطق التقلي

، غيـــر أو أمـــن الفـــرد يت ـــمن بال ـــرورة أمـــن الفـــرد م الحقيقـــة لا

ة وذلـــ  لأو هـــدف الدولـــ، بال ـــرورةي تـــب عنـــ  أمـــن الدولـــة 

ـــا ـــن موا نيه ـــق أم ـــو تحقي ـــي ه ـــ  ، وكالأساس ـــش م ذل ـــا نجح لم

حقيقـــ  ، كمـــا أو أمـــن النلـــام الـــدولي يمكـــن تأ ـــبحش دولـــة آمنـــة

ــن خــول تحقيــق أمــن الأفــراد ، وذلــ  لأو الفــرد عنصــر مشــ ك م

 .يام الدولبين الدولة والنل

 Maxاربة مـــاكت هوركهـــايمر ومــن أهـــم رواد هـــ ا المقــــ 

Horkheimer  ـــــوكت ـــــرت ك ـــــودور و Robert Coxوروب تي

ـــو ـــم،  Theodor Adorno أدورن ــــ يطـــالبوو ب فه ـــي ــــ رورة تبن

ــ ــدة وهــي الف ــة جدي ــي ـمرجعي ــة أي رد والتخل ــة التقليدي عــن المرجعي

، فـــالفرد كمرجعيـــة جديــــدة هـــو مركـــز أو محـــور تفاعــــ  الدولـــة

ة أمـــن ويجـــب عـــدم معالجـــ ،سياســـة الدوليـــة والعوقـــات الكونيـــةال
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ــى حســاب أمــن الفــرد ــة عل ــى الموةــوعات الدول ــز عل ، أي ــا ال كي

 .أينما وجد م أي منطقة م العالم بأمن الفرد   التي لها عوقة

فمــن بــين هــ ا الموةــوعات حاليــا مشــاك  الفقــر وال ــ اء  

ـــرة  ـــاب والهج ـــيم والمخـــدرات والاره ـــري والتعل والصـــحة والم

ــــر الشــــرعية وتجــــارة البشــــر وا ــــالأســــلحة غي ، والتصــــحر وغيره

ــة التقليد ــاين مــع النمــاذج النلري ــ ل  يكــوو التب ــا وب ــا جوهري ــة تباين ي

ــــا وعميقــــا ــــة الرئيســــية بالنســــبة لهــــ ا ومنهجي ، فالوحــــدة التحليلي

ــــةالم ــــات الدولي ــــ  العوق ــــة م تحلي ــــن الانســــاو أو ، قارب ــــي أم ه

 .Emancipation Humanالتحرر الانساني 

هــو تحقيــق أمــن الفــرد اربة ـوبالتــالي فــاو هــدف هــ ا المقــ 

ـــار الـــى ألـــا  ديـــدات علـــى  ةـــد مختلـــف التهديـــدات دوو الاعتب

ـــدولي ، ويتحقـــق التحـــرر المســـتو  المحلـــي أو علـــى المســـتو  ال

 القيـــود مختلـــف بتجـــاوز – والجماعـــات الأفـــراد تحـــرر –الانســاني 

ـــوابح ـــية والاقتصـــادية الفيزيائيـــة والك  عـــن ت عـــيقهم التـــي والسياس

ــار ــ  مــا اختي ــد   1.يريدون ــاق عن ــو  "فمســألة التحــرر والانعت  "كــين ب

Ken Booth ــــ ــــي قل ــــالميه ــــن الع ــــة ل م ــــة النقدي ، ب النلري

ــق الأ ــود التــي تعي ــة مــن كــ  القي ــراد والشــعوب مــن فجــوهرا الحري ف

 2.تحقيق خيارا م

                                                 
1

، القاهرة: دار اتيجي والأمني للعلاقات الدوليةنظريات التحليل الاستر، عامر مصباح - 

 .71 – 70، ص ص   2011،  1الكتاب الحديث، ط
2
 - Ken Booth , Theory of  World Security , Cambridge University  

Press , 2007 , P  110  . 
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ــــدات ةــــد ا ــــف التهدي ــــم م و مختل ــــعوب والأم ــــن الش أم

ــوم ــالم الي ــوع ــيت مصــدرها الق ــدول، ل ــي ، ات العســكرية لل ــا ه وانم

ـــــالر ـــــر  ك ـــــة بعنا ـــــر أخ كود الاقتصـــــادي والاةـــــطهاد مرتبط

ـــي ـــدرة المالسياس ـــ، ون ـــي ــ ـــافت العرق ـــةوارد والتن ـــدمير الطبيع ، وت

ــــوالاره ــــرايــ ــــف الجــــرائم والأم ــــز اب ومختل ــــا يرك ــــن هن ، وم

همــــا أ ــــحاب المدرســــة النقديــــة علــــى أو الفــــرد والمجتمــــع 

يــــد الوحالمرجــــع الوحــــدتين الأساســــيتين لتحليــــ  الأمــــن وكــــ ا 

تقـــف ، التـــي م بعـــ  الأحيـــاو للدراســـات الأمنيـــة ولـــيت الدولـــة

  1.د من خول السياسات التي تتبعهاعائقا أمام أمن الأفرا

ـــة والآســـيوية   ـــدول الافريقي ـــن ال ـــد م ـــد انتشـــرت م العدي فق

، كــــأنواع شــــرقية العديــــد مــــن اللــــواهر الخطيــــرةوحتــــى أوربــــا ال

ــز مســتحدوة مــن التهد ــدات التــي تتمي ــد الشــديدي مــن أبرزهــا  ،بالتعقي

لــــي والــــديني الصــــراعات المســــلحة ذات الطــــابع القبلــــي والأه

ـــة ـــات التصـــفيةو، والسياســـي داخـــ  الدول ـــة ومشـــاك   عملي العرقي

والارهـــاب وتجـــارة  ،ةعديّـــســـوء الت  يـــة وانتشـــار الأمـــراي الم  

ـــــي  ـــــوي البية ـــــب المجـــــال الحي المخـــــدرات والأســـــلحة وتخري

 علـــى وةـــع حلـــول لهـــ ا المشـــاك ، وهنـــا تعجـــز الـــدول غيرهـــاو

ـــة ي فهـــي تتجـــاوز قـــدرا ا بعـــد أو أ ـــبحش تتخطـــ، منفـــردة الأمني

، ومنــــ  لــــم تعــــد الحــــرب هــــي الحــــدود الســــيادية التقليديــــة لهــــا

ا ، بقـــدر مـــالكبيـــر للعديـــد مـــن ســـكاو المعمـــورة الهـــاجت الأمنـــي

كنـــدرة  ،المشـــاك  اليوميـــة المتعلقـــة بالجوانـــب الاقتصـــاديةتخيفـــ  

                                                 
1

 .  59  بن عنتر ، مرجع سابق ، ص نورعبد ال - 
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 كـــــالفقر والبطالـــــة والاجتماعيـــــة، والســـــلع ال ـــــروريةالمـــــوارد 

ـــــالأمر والصـــــحية، والصـــــراع ـــــة ك ـــــح الرعاي ـــــة ونق اي والأوبة

ـــة  ،الصـــحية ـــاا والوالبيةي ـــام كتلـــو  المي هـــواء ونقـــح ال طـــاء النب

  .وغيرها

ــــي تحــــد د  بيعــــة الوســــائ  إو  بيعــــة التهديــــدات هــــي الت

ـــات المعالجـــة ـــة وآلي ـــدات التقليدي ـــش التهدي ـــين كان ـــي ح ذات ، فف

ا تــــدخ  الدولــــة بالوســــائ  الطــــابع العســــكري تتطلــــب معالجتهــــ

ــردع العســكرية ــدرات ل ــادة الق ــن خــول زي ــا م ــدخ  قبلي ، ويكــوو الت

، فــــاو بالــــدفاع والتصــــدي للقــــوات المعتديــــةالعــــدواو أو بعديــــة 

ــي نحــن بصــددها  ــة الت ــدات المتنوع ــا التهدي ــر المجــدي حله ــن غي م

ـــا مـــن خـــول ، فهـــي تتطلـــب بواســـطة القـــوة المســـلحة تـــدخو قبليت

، فهــــ ا الوســــائ  مرتبطــــة وســــائ  متنوعــــة م مجــــالات مختلفــــة

كالتنميـــة الاقتصـــادية والتنميـــة السياســـية  ،بالحيـــاة اليوميـــة للإنســـاو

، هـــا مـــن تـــوفير شـــرو  الحيـــاة الكريمـــةوالتنميـــة الاجتماعيـــة وغير

ــن ال ــررا م ــاو متح ــ  الانس ــي تجع ــي حاةــرا الت ــة مع خــوف والحاج

 .ومستقبو

يـــد ولا يمكـــن أي ـــا إغفـــال مســـألة الخطـــاب المتعلـــق بتحد

ـــد  خطور ـــا ـــدات وم ـــة التهدي ـــات السياســـية  بيع ـــوع الخطاب ، فن

والايديولوجيــة تجــاا ق ــايا معينــة هــو المحــدد الــرئيت لتصــنيفها 

: Derridaا فحســــب دريــــدةــــمن الق ــــايا الأمنيــــة مــــن غيرهــــا 

ــــ" ــــاق الخط ــــع خــــارج نط ــــة الواق ــــتخدم يســــتحي  معرف اب المس
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ـــ وي ـــر عن ـــة أو  1."ســـتحي  التعبي ـــاب السياســـي للنخب ـــرار الخط فتك

منــي وعلــى الــا تشــك  الحكومــة تجــاا مســألة علــى ألــا ذات  ــابع أ

ـــا ـــدا فعلي ـــد  دي ـــوو ق ـــ ل  تك ـــاع ب ـــى اقتن ـــوا نين عل ـــ  الم ، يجع

 ــارت بــ ل  ق ــية أمنيــة يجــب ادراجهــا ةــمن السياســة العليــا 

ـــة  ـــر افحســـب وللدول ـــر ": Waeverيف ـــة يشـــك  الأم مشـــكلة أمني

   2."عندما تعلن النخب أن  ك ل 

ـــــيم وايديولوجيـــــة  ـــــى ق ـــــارا ال ـــــيمن اعتب ـــــاب المه فالخط

 وألح النخبـــة عنصـــر رئـــيت م تصـــنيف المســـائ  الأمنيـــة ومصـــا

   .أمننة المسائ  ال ير أمنية
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 التكتلات الاقليميةسياسات و الأمنية الأنظمة/ 01

ـــ  أو كيـــاو  ـــو فاع ـــ  الاقليمـــي ه ـــي أو التكت ـــام الاقليم النل

وظيفـــي مهـــم جـــدا م بنيـــة النلـــام العـــالمي المعا ـــر، فهـــو وحـــدة 

وســـطية تتموقــــع بــــين الدولــــة القوميــــة كفاعــــ  تقليــــدي والنلــــام 

ية الــــدولي، وهــــو تجمــــع بــــين مجموعــــة مــــن الوحــــدات السياســــ

ــدر مهــم  ــق ق ــى تحقي ــ  ال ــاقليم ج ــرام، تســعى مــن خول المحــددة ب

ـــــاوو والانســـــجام وتنســـــيق السياســـــات والأهـــــداف م  مـــــن التع

مجـــالات مختلفـــة، وتتفاعـــ  فيمـــا بينهـــا بحيـــل تكـــوو كـــ  وحـــدة 

جـــزء أساســـي م هــــ ا النلـــام تـــأور وتتــــأور بـــ  باســـتمرار م كــــ  

م العوقــــات تفاعو ــــا، ويعــــد النلــــام الاقليمــــي كفاعــــ  جديــــد 

الدوليـــة وحـــدة تحليـــ  أساســـية، أ ـــبحش ذات أهميـــة كبيـــرة م 

ـــة  ـــة وتحليـــ  عملي ـــ  السياســـة الخارجي ـــة، وتحلي الدراســـات الأمني

 . نع قرار السياسية الخارجية

ــور وتطــور   ــي لله ــدافع الرئيس ــ  الاقتصــادي ال ــبر العام ويعت

سياســــة بنــــاء الأنلمــــة الاقليميــــة ذات الطــــابع الاقتصــــادي، نلــــرا 

تطـــور التجـــارة العالميـــة وســـيطرة الفكـــر اللبرالـــي علـــى العوقـــات ل

ـــادة  ـــة نلـــرا لزي ـــة الأمني ـــنلم الاقليمي الاقتصـــادية، وأي ـــا تطـــور ال

 حجم التهديدات الأمنية وتعقيدها.

والأقـــاليم هـــي هياكـــ  سياســـية  ـــورية تتشـــك  مـــن خـــول 

ـــالأمم، فنجـــد  ـــبيهة ب ـــي ش ـــة، فه ـــدول المحلي ـــات و ـــوت ال هوي

ــن ال ــد م ــرق العدي ــ  الش ــى مث ــ  المعن ــى ذل ــدل عل ــي ت ــميات الت تس



 

- 59 - 

ـــش  ـــر م الوقـــش الـــ ي كان ـــرزت أكث الأدنـــى أو الشـــرق الأقصـــى، ب

 ــــيمن فيــــ  الرويــــة الامبرياليــــة التــــي تأخــــ  بمركزيــــة أوربــــا، إو 

تأســـــيت الأنلمـــــة الاقليميـــــة ودوو الاقليميـــــة والمجمــــــوعات 

امـــ  والمنلــــمات الدوليـــة والاعتــــــراف  ـــا، انمـــا يعتمـــد علـــى عو

ـــة،  ـــن التصـــورات ال اتي ـــة م ـــى مجموع ـــة اةـــافة ال ـــة وتاريخي وقافي

  1بقدر اعتمادها على أي منطق موةوعي.

ـــن  ـــة تت ـــمن نمـــو الارتبا ـــات المشـــتقة م ـــة عملي فالإقليمي

النشــا  الاقتصـــادي، وأي ـــا عمليـــة الـــربط الاجتمـــاعي والسياســـي 

ـــين  ـــوعي الاقليمي ـــة وال ـــات، وتســـاهم الهوي ـــين المكون ـــد –ب  التقالي

دراك المشــــــــ ك الا م – والتاريخيــــــــة والاجتماعيــــــــة الثقافيــــــــة

ـــدول الأع ـــاء م  ـــات ال ـــا يكـــوو لحكوم ـــة، كم ـــة الاقليمي للجماع

هـــــ ا الجماعــــــة الاقليميــــــة دور مهـــــم م التنســــــيق، ب يــــــة إدارة 

   2المشاك  المش كة وتعزيز التماس  الاقليمي.

وم نفــــت الســــياق ةــــرورة توظيــــف القــــدرة العســــكرية م 

الأمـــــن ولـــــيت  ديـــــدا، وذلـــــ  باســـــتخدام الوســـــائ  تحقيـــــق 

العســكرية لأغـــراي غيــر عســـكرية، وذلــ  باخراجهـــا مــن المهـــام 

التقليديـــــة  المرتبطـــــة  بالـــــدفاع  ودرء  العـــــدواو  الـــــى المهـــــام  

الســـــلمية، كمـــــا  هـــــو  الحـــــال  باســـــتخدام الوســـــائ  العســـــكرية 

ــــة  ــــدو  المواجه ــــع ح ــــنة لمن ــــاتو م البوس ــــف الن ــــة لحل الأوربي

                                                 
1

بيروت: مركز دراسات  ،التسلح ونزع السلاح والأمن الدوليحسن حسن وآخرون،  -  

 . 324 ، ص  2006 ، 1ط الوحدة العربية،
2

 . 854 – 853جون بيليس وستيف سميث، مرجع سابق، ص ص  -  
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ـــ ـــكري م العس ـــاز العس ـــاك، فالجه ـــراف هن ـــين الأ  ـــال ب كرية والقت

النلـــام الاقليمـــي المتوســـطي عمومـــا ينب ـــي أو يســـتخدم فيمـــا بـــين 

بلــــداو حــــوي المتوســــط لأغــــراي ســــلمية وانســــانية ولــــيت 

    1عسكرية بحتة.

ويرجــع تطــور دراســة الــنلم الاقليميــة كوحــدة تحليــ           

ـــى ب ـــة ال ـــات الدولي ـــم العوق ـــية لفه ـــة أساس حـــو  أنصـــار المدرس

الســــلوكية، مــــن خــــول تقــــديمهم لتفســــيرات وتحلــــيوت علميــــة 

لمختلــف ســـلوكيات الفواعـــ  م البيةـــة الدوليــة، وذلـــ  بنـــاءا علـــى 

ـــة النلـــام الـــدولي والـــدور الـــوظيفي  ـــة لبني دراســـة العنا ـــر المكون

ــدة  ــة الجدي ـــرية الوظيفي ــاو  لنلــ ــام، وك ــ ا النل ــ  داخــ  ه ــ  فاع لك

ـــراز اه ـــ  الاقليمـــي، وأي ـــا أســـهمش دور م اب ـــة مســـتو  التحلي مي

ـــة والسياســـية م تطـــوير هـــ ا الحقـــ ،  بعـــ  الدراســـات الاجتماعي

وتـــــالكوت  G.Almondمـــــن أهمهـــــا أفكـــــار غبريـــــال ألمونـــــد 

ومــــورتن  K.Deutschوكــــارل دوتــــ   T.Paersonsبارســــونز 

 .  M.Kaplan كابلان

وتزامنـــا مـــع ذلـــ  عرفـــش البيةـــة الدوليـــة انتشـــارا كبيــــرا        

ـــرب البـــاردة، حيـــل  ـــ ة التـــي تلـــش الح ـــاهرة الإقليميـــة م الف لل

انتشــــرت عمليــــات الانــــدماج والتكامــــ  الاقليمــــي بقــــوة، والتــــي 

ــــة الاتصــــالات  ــــن خــــول تطــــوير نلري ــــ  م ــــارل دوت فســــرها ك
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مقابـــ  م ال E.Haas الاجتماعيـــة، م حـــين ركـــز أرنســـش هـــاس

ـــات  علـــى دور جماعـــات المصـــالح م تقريـــب الـــدول ودعـــم عملي

ـــة كنمـــوذج  التكامـــ ، وكوهمـــا يعتمـــداو علـــى المجموعـــة الأوربي

ـــدماج  لتأكيـــد وجهـــة نلرهمـــا، فهمـــا يعتبرالـــا أف ـــ  نمـــوذج لون

ي الاقليمــــي، وهمــــا بــــ ل  يخالفــــاو وجهــــة نلــــر دافيــــد ميــــ او

David Mitrany  الــــــــ ي يـــــــــرف  سياســـــــــات الانـــــــــدماج

الاقليمــــي، وذلــــ  حســــب  لإمكانيــــة إنتاجهــــا لســــلوكيات مشــــا ة 

   1لسلوكيات الدولة بين ه ا التكتوت الاقليمية.

ـــــ   ـــــوء الكت ـــــة أو نش ـــــنلم الاقليمي ـــــاهرة ال فأ ـــــبحش ظ

ـــة  ـــدولي، نتيج ـــام ال ـــارزة م النل ـــمة الب ـــة الس ـــات الاقليمي والتجمع

ــام،  ــ ا النل ــ  ه ــى هيك ــي انعكســش عل ــدولي الت ــع ال ــات الواق متطلب

وكـــ ا ةـــرورات الحفـــال علـــى التـــوازو م بنيتـــ ، فلهـــرت العديـــد 

ـــة ســـواء منهـــا ذات الطـــابع الاقتصـــادي أو  مـــن التنليمـــات الاقليمي

الأمنــــي، فــــالتكتوت الاقليميــــة قــــد تتجســــد م عمليــــات انــــدماج 

اقتصـــادي مثلمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة للإتحــــاد الأوروبــــي، وقــــد 

حـــال لحلـــف شـــمال تكـــوو منلومـــات إقليميـــة أمنيـــة مثلمـــا هـــو ال

الأ لســـي ومنلمـــة الأمـــن والتعـــاوو الأوروبـــي، وقـــد تأخـــ   ـــابع 

 سياسي شام  مثلما عو الحال لجامعة الدول العربية. 

حيـــل قامـــش الـــدول الأوربيـــة بانشـــاء الســـوق الأوربيـــة        

ــى  ــب الاقتصــادي ال ــاوو م الجان ــن التع ــورت م ــي تط المشــ كة، الت
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 الاتحــــاد الأوربــــي-جديــــد  الجــــانبين السياســــي والأمنــــي، باســــم

UE ــــام ــــيا أو نل ــــرق آس ــــة دول ش ، ASEANالآسيييييان ، وجماع

ومجلـــــت التعـــــــــــــاوو الخليجـــــي، ورابطـــــة التجـــــارة الحـــــرة 

ـــــالية  ـــــا الشمـــــ ــــا  NAFTAلأمريكــ ـــــام  أمريك ــــة تكــــ ، ورابط

ـــــــة  ــــــــركة  LAFTAالوتيني ــــــــوق المشتــــ   للكييييييياريبي، والســــــ

CARICOMالأمنــــي أي ـــا حلــــف الأ لســــــــــي  ، وم الجانـــب

NATO  ـــــدول ـــــة، ومنلمـــــة ال ـــــة أوربي ـــــة أمريكي كمنلومـــــة أمني

،  SEATO آسييييييا، ومنلمـــــة جنـــــوب شـــــرقي  OASالأمريكيــــة 

ـــــــام  ـــــــابع الثقــ ـــــــية ذات الط ـــــــومات الاقليمـ ـــــــى المنلــ وحتـــــ

 والدينــي كمنلــــــمة التعاوو الاسومـي. 

ــ          ــالمي وذلــ  رغــم الجــدل الكبي ر ةــد توجــ  النلــام الع

ــار  ــة م مواجهــة تي ــار الإقليمي ــة، فقــد ظهــر مــا يســمى تي نحــو الاقليمي

، فــــأي Regionalism Versus Universalismالعالميــــة 

ـــق الســـلم  ـــة وتحقي ـــاعوت الدولي ـــيم التف ـــ  لتنل نلـــام يمكـــن اتباع

  1والأمن الدوليين.

وأوبــــش النشــــا  الميــــداني للتنليمــــات الاقليميــــة نجاعتــــ ، 

ـــم  ـــا ل ـــدخو ا فيم ـــة م ت ـــات الاقليمي ـــ  المنلم ـــد نجحـــش بع فق

تــــنجح فيــــ  جهــــود منلمــــة الأمــــم المتحــــدة العالميــــة، فتطــــورت 

ــة مــن ســنة  ـــرف المنلمــات الاقليمي ــ ة مــن   ــات الســوم المنف بعث
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ـــنة  2002 ـــى س ـــدلا ا ) 2005ال ـــى أعلـــى مع بعثـــة(  37لتصـــ  ال

ا مــ ن تــولي حلــف منــ  لايــة الحــرب البــاردة، إةــافة الــى ذلــ  وبــدءا

ـــــاتو  ـــــاعدة  NATOالن ـــــة للمس ـــــوة الدولي م  ISAF الأمنييييييةالق

ـــــب 2003أف انســـــتاو عـــــام  ـــــة مـــــن جان ـــــة متنامي ، ظهـــــرت رغب

المنلمــــات الاقليميـــــة للقيـــــام بالعديــــد مـــــن العمليـــــات خـــــارج 

    1حدودها.

ــــؤوو       ــــة م الش ــــات الاقليمي ــــور دور المنلم ــــ  تط وم ظ

ــــــدة  ــــــة الجدي ــــــرف بالإقليمي ــــــا يع ــــــر م ــــــة، ظه  Neoالدولي

Regionalism  ــــا ــــوم عليه ــــي تق ــــت الت ــــاوزت الأس ــــي تج والت

ــام  ــاء النل ــرام م بن ــ  ةــرورة التجــاور الج  ــة، مث ــة التقليدي الإقليمي

انشـــاء  الاقليمـــي، والتوافـــق الايـــديولوجي والثقـــام وال كيـــز علـــى

ــــدة  ــــة الجدي ــــا، فالإقليمي ــــومي وغيره ــــابع حك مؤسســــات ذات  

تركـــز بدرجـــة أساســـية علـــى امكانيـــة تبـــادل المصـــالح أو المصـــالح 

المشــــــ كة، وتــــــراهن علــــــى دور القطــــــاع الخــــــا  وتكثيــــــف 

ـــة  ـــة لإقام ـــبر كافي ـــي تعت ـــة، الت ـــات البحثي ـــتثمار ودور المؤسس الاس

ــ ــ  متباع ــش وحدات ــو كان ــى ول ــال حت ــيم اقليمــي فع ــا أو تنل دة ج رافي

 غير منسجمة ايديولوجيا. 

ـــد مـــن       ـــا بالعدي ـــاء أي نلـــام اقليمـــي أمنـــي غالب ـــرتبط بن وي

الرهانـــات والارها ـــات، يتطلـــب علـــى الوحـــدات الأع ـــاء إرادة 

كبيــــرة لتجاوزهــــا ومعالجتهــــا بحلــــول موةــــوعية، فعلــــى ســــبي  
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المثــــال النلــــام الاقليمــــي المتوســــطي الــــ ي هــــو موةــــوع هــــ ا 

ــ   ــات والمصــاعب. ويرجــع ذل ــن الرهان ــد م ــرتبط بالعدي ــاب م الكت

ــــ   ــــبررا الكت ــــق بالمتوســــط وت ــــ  الأول يتعل ــــى الأق ــــدافعين عل ل

ــــو ــــا والشــــرق الأوســــط -الجي سياســــية للمتوســــط، شــــمال افريقي

ــة، إةــافة الــى ت ــا ال ربي ــا والبلقــاو وأورب قســيم آخــر واســرائي  وتركي

ــوب،  ــي والمتوســط الشــرقي أو شــمال جن ــ  المتوســط ال رب ــن قبي م

ـــش  ـــا تم ـــودي، وإذا م ـــر يه ـــومي وآخ ـــالم إس ـــيحي وع ـــالم مس وع

مقاربـــة هـــ ا العوامـــ  مـــن زاويـــة العمـــق التـــاريخي تت ـــح الرويـــة 

أكثـــــر حـــــول المســـــتقب  الأف ـــــ  والمســـــتقب  الأســـــوأ لإقلـــــيم 

            1المتوسط.

ولي الجديدة ضمن النظم الأمنية أنماط التعاون الد/ 1

 الاقليمية

ــــي  ــــي الاقليم ــــاوو الأمن ــــدة للتع ــــاذج عدي ــــد ســــادت نم لق

ـــر أو  ـــن بصـــددها، غي ـــي نح ـــدة الت ـــا  الجدي ـــ  الأنم ـــالمي قب والع

ــائدة  ــدة الس ــا  الجدي ــع الأنم ــة واتصــال م ــة قوي ــاذج عوق ــ ا النم له

ــا  ــن أهمه ــا، م ــةحالي ــات الدولي ــام التحالف ــدم  نل ــن أق ــبر م ــ ي يعت ال

ـــ  تعـــاوو عســـكري وسياســـي  ـــو ر التعـــاوو الـــدولي، ويعـــرف بأن

ــد أو خصــم مشــ ك مــن خــارج  ــة  دي ــدول لمواجه ــين عــدد مــن ال ب

ــاعدة المتبادلــة  ــدوو علــى المس ــأ راف التحــالف يتعاه ــالف، ف التح

ـــين  ـــا  الع ـــوي ب ـــة الحـــرب، فوحـــدة المصـــلحة هـــي الرب م حال
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عــداوة  الــدول والأفــراد  ــ ا الصــدد، فــو توجــد  ــداقة دائمــة أو

أمـــا النلـــام الثـــاني فهـــو  1دائمـــة م هـــ ا النطـــاق بـــ  مصـــلحة دائمـــة.

الـــ ي جـــاء كــــرد فعـــ  علـــى سياســــات  نلـــام الأمـــن الجمــــاعي

التحالفــــات وتــــوازو القــــو ، ويهــــدف هــــ ا النلــــام الــــى احتــــواء 

ـــة  ـــالم الواقعي ـــة، وتجـــاوز ع ـــاهرة الحـــروب والصـــراعات الدولي ظ

ــ ــدول ل ــ ام، فســلوك ال ــالعوو ال ــ ي يتصــف ب ــاج ال يت بال ــرورة نت

ـــم م  ـــ  يمكـــن أو يكـــوو ل فكـــار دور مه ـــدولي، ب ـــة النلـــام ال لبني

   2ت يير ه ا الواقع الدولي.

ــو  ــل ه ــاووم حــين النلــام الثال ــام التع ــي نل ــي الاقليم ، الأمن

ـــا تكـــوو ذات  ـــ  المعـــايير ســـلوك الـــدول التـــي غالب الـــ ي تحـــدد في

ـــاع  ـــوفر ســـبو لإتب ـــة، كمـــا ت ـــة وإيجابي هـــ ا المعـــايير  بيعـــة تعاوني

ودعمهـــا والتأكـــد مـــن  ـــحتها، وت ـــمن الـــنلم الأمنيـــة قطاعـــا 

عري ـــا مـــن القواعـــد الســـلوكية، كعـــدم اســـتخدام القـــوة واحـــ ام 

حــــدود وســــيادة الــــدول وقواعــــد اســــتخدام الأســــلحة والأنشــــطة 

العســــكرية، ومــــن أبــــرز هــــ ا الــــنلم منلمــــة الأمــــن والتعــــاوو م 

  3أوروبا.

فهــو مجموعــة مــن الــدول،  ينلــام المجتمــع الأمنــوأخيــرا 

ـــد بينهـــا تأكيـــد علـــى أو أع ـــائها أو أع ـــاء هـــ ا المجتمـــع  يوج

ــم ســيعمدوو  ــع بع ــهم، وأل ــال مــادي م ــن يــدخلوا م قت ــي ل الأمن
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أوربـــا  كـــارل دوتـــ الـــى تســـوية خوفـــا م بطـــرق أخـــر ، ويعتـــبر 

مجتمـــع أمنـــي يتـــألف مـــن الـــدول الديمقرا يـــة الصـــناعية، فهـــو 

فـــة واســـتمرار وشـــمولية مقارنـــة بالنمـــاذج يت ـــمن تفـــاعو أكثـــر كثا

الســـابقة، وينطلـــق م مرحلتـــ  الأولـــى بالق ـــاء علـــى خطـــر نشـــوب 

  1نزاع داخ  المجموعة.

تتمحــــور الأنمــــا  الجديــــدة للتعــــاوو الأمنــــي الاقليمــــي 

 حول أربعة عنا ر أساسية هي:

 المؤسســات الحــوار الأمنــي الاقليمــي وإدارة النزاعــات :

ام الأمنــي الاقليمــي، تــوفر أ ــرا وســبو التــي تنشــأ لتجســيد النلــ

للتوا ــ  والحــوار وبنــاء الثقــة بــين الــدول الأع ــاء، ســواء مــن 

خـــــول اجتماعـــــات القمـــــة التـــــي يعقـــــدها روســـــاء الـــــدول 

والحكومـــات، أو مـــن خـــول اجتماعـــات مســـؤولي القطاعـــات 

وقيـــادات الجـــي ، فهـــ ا الأ ـــر تســـاعد م حـــ  الخوفـــات  

ــدعيم الــوعي  بالمصــالح  وا لهويــة المشــ كة، مثلمــا حــد  وت

ــا  ــي فرنس ــين أع ــاء الاتحــاد الأورب ــاريخي ب ــداء الت ــاء الع م ال

ــــة المتعلقــــة بالســــوم  ــــى الأدوار الخارجي ــــا، اةــــافة ال وألماني

 .وتقديم المساعدات لتفادي النزاعات
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ــ كة   ــة المش ــة والأمني ــة الخارجي ــبر السياس ــ ا الصــدد تعت و 

ـــة  ـــم الأمثل ـــن أه ـــي م ـــ  لوتحـــاد الأورب ـــى الهيك ـــورا عل تط

الاقليمــــي، فقــــد شــــهد نمــــوا منتلمــــا م  موحــــ  ونطاقــــ  

وتنوعـــــ  وم سياســـــة الأمـــــن والـــــدفاع الأوربيـــــة ، فهـــــو 

يتخطــى حــدود تحقيــق الســوم داخــ  الاتحــاد الــى اســتخدام 

أســــاليب عمــــ  جماعيــــة م الخــــارج، مــــن خــــول تقــــديم 

المســـاعدة م تجنـــب النزاعـــات التـــي تحـــد  خـــارج حـــدود 

ـــاد،  ـــووين الاتح ـــف مبع ـــة وتوظي ـــب  دائم ـــات ش ـــوير بعث كتط

 .فوق العادة م العديد من منا ق النزاعات

وو ـــلش أهـــداف و موحـــات الاتحـــاد الـــى جانـــب حلـــف  

ـــا،  ـــا وخارجي ـــا داخلي ـــر م مهامهم ـــد النجـــاو الكبي ـــاتو بع الن

ــــة  ــــا ال ربي ــــي م أورب ــــى الاســــهام م ظهــــور مجتمــــع أمن ال

تجربتهـــا أي ـــا و ـــولا الـــى أوربـــا الشـــرقية، وتحـــاول نقـــ  

ــــداو  ــــة، مثلمــــا تحــــاول رابطــــة بل ــــاو ال ربي ــــى دول البلق ال

ــي  ــد  الاقليم ــد تأســيت المنت ــدا، بع ــوب شــرق آســيا تقلي جن

ــنة  ــيا س ــوب شــرق آس ــداو جن ــة بل ، ونجاحهــا م 1994لرابط

ــب  ــ ي ترت ــ  الصــين، ال ــع دول الجــوار الكــبر  مث الحــوار م

ــــا م ــــاوو معه ــــة الصــــداقة والتع ــــى اتفاقي ــــع عل ــــ  التوقي  عن

ــة وتجــاوز 2003 ــع دول الجــوار للرابط ــزز الحــوار م ــا ع ، مم

    1جزء مهم من الصراعات.
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 ـــاوو العســـكري الاقليمـــي ـــدة للتع ـــش ســـب  جدي : دأب

المجموعــات الاقليميــة تنفيــ  تعاولــا العســكري تركيــزا علـــى 

اتفاقيــات الحــد مــن التســلح الاقليميــة أو إجــراءات بنــاء الثقــة 

ــا حيــل الأمنيــة، مثلمــا كــاو مــع منلمــة الأ مــن والتعــاوو م أورب

ـــة م  ـــة مـــن الأســـلحة النووي ـــا ق الخالي دعمـــش اجـــراءات المن

ــالم، وبعــدها قامــش كــ  مــن روســيا  ــا ق م الع ــد مــن المن العدي

والصـــــــــين وكازخســـــــــتاو وأوزبكســـــــــتاو و اجيكســـــــــتاو 

ــوة العســكرية  ــات للحــد مــن نشــر الق ــابرام اتفاقي وقرغيزســتاو، ب

 .م منا ق الحدود المش كة

ـــا  وأشـــكال  ـــرت أنم ـــة التســـعينات ظه ـــع بداي ـــ  م ـــر أن غي

ــة  ــة الأوربي ــا السياس ــن أبرزه ــاوو العســكري، م ــن التع ــدة م جدي

ـــدفاع  ـــي  ESDPالمشـــ كة ل مـــن وال التابعـــة لوتحـــاد الأورب

التــــي تعكــــت المســــتويات العاليــــة مــــن الن ــــ  والتأســــيت "

ــــة ــــة عــــبر الاقليمي والشـــــراكة مــــن أجــــ   1."للعوقــــات الأمني

ــــة  PFPالســــوم  ــــاتو، والسياســــة الافريقي ــــف الن ــــة لحل التابع

التابعــــــة لوتحــــــاد  CADSPالمشــــــ كة ل مــــــن والــــــدفاع 

 .الافريقي

ــو    ــ  نح ــا ذات توج ــراكات بأل ــات أو الش ــ ا الهية ــز ه وتتمي

ـــاوو العســـكريين  ـــى الحـــوار والتع ـــات، فهـــي تشـــدد عل العالميّ

لتجــاوز  ــرق الامتنـــاع والقيــود الرســمية التقليديـــة للحــد مـــن 
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التســلح، كمــا تتميــز بالمرونــة م معالجــة الق ــايا والتحــديات 

ــ   ــة، وذل ــية الدفاعي ــن تســميت  الدبلوماس ــا يمك العســكرية، أو م

ــات الاغاوــة الانســانية وحفــا الســوم وا ــوو القــوات  كعملي

ــــوو  ــــ ين يواجه ــــديم مســــاعدات للشــــركاء ال المســــلحة، وتق

ـــي   ـــى تخف ـــ  عل ـــ  العم تحـــديات و ـــعوبات ملموســـة، مث

لقـــوات المســـلحة أو تحجـــيم دور الجـــي  م الحيـــاة حجـــم ا

 .السياسية )دمقر ة الجي (

وحســـب مـــا أ ـــدرا معهـــد ســـتوكهولم الـــدولي لأبحـــا   

ـــاتو SIPRI Yearbookالســـوم  ـــف الن ـــن حل ـــو م ـــاو ك ، ف

والاتحـــــاد الأوربـــــي مـــــن خـــــول سياســـــة الأمـــــن والـــــدفاع 

الأوربيــــة، قــــد أ ــــبحا منــــ  لايــــة الحــــرب البــــاردة مــــوردين 

ــــدخ  م الأزمــــات علــــى مســــتو  لأشــــك ال متنوعــــة مــــن الت

ــمح  ــي تس ــات الت ــين الآلي ــا المنلمت ــ  كلت ــرا، وتمتل ــالم بأس الع

ــدول الأع ــاء  ــتوف ال ــى ائ ــر الأع ــاء بالان ــمام ال ــدول غي لل

 .المعد لك  عملية

ــا الســوم    ــام حف ــبع  مه ــام ب ــي ق ــاد الافريق ــى الاتح وحت

ـــة الم ـــدفاع والأمـــن الافريقي شـــ كة بعـــد مـــن خـــول سياســـة ال

ــن  ــوة تتكــوو م ــن الجــي  والشــر ة،  20تأسســ  لق ــرد م ــف ف أل

-2003حيـــــل ســـــاهم م حفـــــا الســـــوم م بورنـــــدي بـــــين 

، وذلـــــ  2004، وـــــم م اقلـــــيم دارفـــــور بالســـــوداو م 2004
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ــدعم  ــى ال ــادا عل ــن مشــكوت واعتم ــاد م ــ  الاتح ــا يعاني ــم م رغ

   1الخارجي.

  دعـــم أســـت الديمقرا يـــة وحقـــوق الانســـاو م النلـــام 

: لقـــــد أ ـــــبحش مســـــائ  الديمقرا يـــــة وحقـــــوق الاقليمـــــي

ـــ  لأو  ـــن جـــدول الأعمـــال العســـكري، وذل الانســـاو جـــزءا م

ـــاردة أو  ـــة الحـــرب الب ـــد لاي ـــ ي أ ـــبح ســـائداا بع ـــاد ال الاعتق

ـــــدول  ـــــين ال ـــــادرا ب ـــــد  إلّا ن ـــــرب لا تح الصـــــراعات والح

ـــاهر الصـــراعات  ـــن مل ـــد م ـــة، م حـــين نجـــد العدي الديمقرا ي

ال يـــر ديمقرا يــــة، فتكثـــر فيهـــا عمليــــات والعنـــف م الـــدول 

التصـــــفية العرقيـــــة والابـــــادة الجماعيـــــة والتمييـــــز العنصـــــري 

 ومختلف أشكال العنف الاجتماعي والسياسي.

فقـــد ظهـــرت مـــثو علـــى جـــانبي المتوســـط خا ـــة علـــى          

الســـاح  الأدريـــاتيكي العديـــد مـــن الصـــراعات الخطيـــرة، التـــي 

ـــــبع  الأ ـــــي ل ـــــر العرق ـــــاس تســـــتهدف التطهي مســـــلمي "جن

ــاو  البوســنة مــن الجــي  الصــربي والفلســطينيين مــن  ــرف الكي

   2."الاسرائيلي

ـــق الأمـــن،  ولطبيعـــة نلـــام الحكـــم عوقـــة مباشـــرة أي ـــا بتحقي

ــــن  ــــق الأم ــــام الواســــع النطــــاق بتحقي خا ــــة م ظــــ  الاهتم

الانســـاني، فانتهاكـــات حقـــوق الانســـاو أ ـــبحش تعتـــبر مـــن 
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ن الــــدولي، فالمنلمــــات الأخطــــار الكبيــــرة التــــي  ــــدد الأمــــ

ـــوق  ـــة حق ـــز وحماي ـــدورها م تعزي ـــام ب ـــا القي ـــة بامكال الاقليمي

الانســــاو والحكــــم الرشــــيد، فقــــط م ظــــ  الانتشــــار الواســــع 

 .للنلم الديمقرا ية

ـــر الـــنلم الاقليميـــة التـــي    ـــبر المجلـــت الأوربـــي أكث ويعت

اهتمـــش بق ــــية دعــــم الديمقرا يــــة وحقــــوق الانســــاو، فهــــو 

ــة  ــارم ــوم برقاب ــايير يق ــا لمع ــدول الأع ــاء م مــد  تطبيقه ة لل

احـــ ام حقـــوق الانســـاو، وم هـــ ا الا ـــار يحـــاول الاتحـــاد 

ـــرقية ودول البحـــر  ـــا الش ـــيع ع ـــويت  نحـــو أورب ـــي توس الأورب

المتوســــط، وذلــــ  مــــن أجــــ  تعزيــــز الديمقرا يــــة وحقــــوق 

ـــي  ـــراءات الت ـــ  الاج ـــم أو بع ـــارج حـــدودها، رغ الانســـاو خ

ـــــدا   ـــــد أح ـــــد ا بع ـــــبت 11اعتم ـــــة س ـــــة بمحارب مبر المتعلق

ــــة  ــــدة للممارســــات المنافي ــــرات جدي ــــدمش تبري الارهــــاب، ق

للديمقرا يــة ســواء بجــوار أوروبــا أو بقيــة أنحــاء العــالم، كمــا 

ســـــاهمش منلمـــــة الـــــدول الأمريكيـــــة ومحكمـــــة البلـــــداو 

ــــيم خا ــــة م  ــــ ا الق ــــدعم ه ــــوق الانســــاو ب ــــة لحق الأمريكي

      1غواتيمالا والبيرو.

: وتوســيع جــدول الأعمــال الأمنــي الاقليمــي التكامــ  الاقتصــادي

ــي  ــوم ه ــالم الي ــة أو المســتحدوة م الع ــة القائم ــنلم الاقليمي ــم ال معل

ذات  ــابع اقتصــادي، غيــر أو هــ ا الخصو ــية لا تعنــي الاقتصــار 
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ـــــب الاقتصـــــادي والتجـــــاري م نشـــــا ها وتأويرهـــــا،  علـــــى الجان

فمعلـــــم التجمعـــــات والمنلومـــــات التعاونيـــــة الاقتصـــــادية لهـــــا 

واعـــــي وأهـــــداف أمنيـــــة، كمـــــا أو تو يـــــد التعـــــاوو والتكامـــــ  د

ــبر حــائو  ــق للمصــالح يعت ــا  ووي ــ  ارتب ــب عن ــ ي ي ت الاقتصــادي ال

أمــام وقــوع الصــراعات والنزاعــات بــين أ ــراف هــ ا التجمعــات، 

فكـــ   ـــرف يرغـــب م الحفـــال علـــى مصـــالح ، التـــي يقـــدر بألـــا 

 النـــزاع أو أعلّــــم مـــن المصـــالح التـــي يحققهـــا م حالـــة الـــدخول م

 .الحرب

ولـــو رجعنـــا الـــى اهـــداف انطـــوق عمليـــات التكامـــ  م أوربـــا  

ـــات  ـــش عملي ـــا كان ـــة، نجـــد بأل ـــة الثاني ـــة الحـــرب العالمي ـــد لاي بع

ـــية كانـــش  ـــدافها الأساس ـــر أو أه ـــالات اقتصـــادية غي ـــ  م مج تكام

ــــة لوةــــع قواعــــد وأســــت  ــــش محاول ــــد كان ــــة وسياســــية، فق أمني

ــر ، وهــ ا مــا تحقــق  ــب القــارة الأوربيــة حــروب أخ بالفعــ  لتجني

بعـــد عقـــود مـــن تجربـــة التكامـــ  الاقتصـــادي التـــي ألقـــش بلولهـــا 

ـــن  ـــد م ـــار العدي ـــن اعتب ـــر. ويمك ـــي بنجـــاو كبي ـــاع الأمن ـــى القط عل

التجــــــارب الاقتصــــــادية الاقليميــــــة م الفــــــ ة الأخيــــــرة كانــــــش 

 مواجهـــــة م –ذات معـــــاوو أمنيـــــة ةـــــمنية  -اســـــتجابات دفاعيـــــة 

ــــة أي ــــا أحــــد أ ــــر ، والمنلمــــات الاقتصــــادية العولمــــة الاقليمي

ــي  ــال أمن ــا الســعي وراء جــدول أعم ــم فيه ــي ت ــية الت ــ  المؤسس العم

 .أشم 
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فقــــد اعتمــــدت عــــدة منلمــــات مفــــاهيم الأمــــن الشــــام   

ــم م التســعينات تطــوير مفهــوم  بشــك  مباشــر و ــريح، حيــل ت

ـــــى الأمـــــن الشـــــام   ـــــا ال منلمـــــة الأمـــــن والتعـــــاوو م أورب

تصـــادية والبيةيـــة مـــع والمشـــ ك، بقصـــد دمـــ  المســـائ  الاق

مســـــائ  الأمـــــن العســـــكري  والسياســـــي التقليـــــدي وق ـــــايا 

فـــرغم أو ةـــرورات التكتـــ   1الديمقرا يـــة  وحقـــوق الانســـاو.

الاقليمـــــي متعـــــددة، اعتبـــــارا الـــــى المصـــــالح الاقتصـــــادية 

والاجتماعيـــة والثقافيـــة المختلفـــة، غيـــر ألـــا م الأخيـــر  ـــدف 

ـــا، ـــط المصـــالح وتكثيفه ـــى رب ـــي ال ـــك  أساس ـــة  بش ـــى درج ال

ــــزاع  ــــى الن ــــأدي ال ــــي يمكــــن أو ت ــــوارق الت ــــ  الف ــــيح ك تقل

ــ   ــي وسياســي قب ــو أمن ــدفها الرئيســي ه ــاو ه ــ  ف والحــرب، ومن

 أو يكوو إقتصادي أو إجتماعي. 

 التغيرات البنيوية في النظام الدولي وعولمة الأمن

ـــة،  ـــة الراهن ـــة الدولي ـــراءة الموةـــوعية للبية نستشـــف مـــن الق

ـــرات الهيك ـــة مـــن الت ي ـــدولي جمل ـــة النلـــام ال ـــة م بني ـــة والوظيفي لي

ـــور  ـــة، وظه ـــوق ودوو الدول ـــ  ف ـــدد الفواع ـــن خـــول تع ـــائم، م الق

نلــــام اقتصــــادي عــــالمي يتجــــاوز الحــــدود السياســــية والســــلطوية 

ـــ ا تطـــور اســـتثنائي لوســـائ  الاتصـــالات م  ـــة، وك ـــة للدول والرقابي

وــةا  ــدامات ح ــارية  حد  ظــ  ســي   وفــاني لثقافــة مســيطرة   ، م 
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يـــدات وجوديـــة للثقافـــات الأخـــر ، ممـــا خلـــق شـــبكة واســـعة و د

ـــة، فأةـــحى  ـــدود الدول ـــة لح ـــة المتخطي ـــات الاجتماعي ـــن العوق م

ـــد  ـــى حـــد بعي ـــدولي مشـــ كا ال ـــ ل  مصـــير أع ـــاء المجتمـــع ال ب

 مقارنة بوقش سابق.

غيــــر أو النلــــام الــــدولي يتميــــز بالفوةــــى وهيمنــــة عنصــــر 

ـــ  فـــا وق تســـمية نلـــام  ـــى ا Ordreالقـــوة، ومن ـــدولي عل لنلـــام ال

ــة النلــام بنيــة رخــوة يمكــن أو تنطبــق  ــا ليســش دقيقــة، فبني القــائم حلي

ــــارة نســــق  ــــا نعــــي  م نســــق Systémeعليهــــا عب ــــالي فانن ، وبالت

ــة، نتطلــع مــن  ـــو  الدولي ــين القـــــ دولــي أو مجتمــع دولــي تنســيقي ب

ــتحكم م ســيرا ةــوابط  ــي ت ــتلم أو نلــام دول ــى مجتمــع من ــ  ال خول

ـــة ل ـــة.موةـــوعية منلم ـــة الدولي ـــين أع ـــاء المجموع ـــات ب  1لعوق

واذا رجعنــا الــى بنيــة هــ ا النلــام الفوةــوي فنجــد أو الدولــة هــي 

العنصـــر الأساســـي لهـــ ا ال كيبـــة، فقـــد تعـــززت بـــدول جديـــدة 

ـــم أو  ـــة، رغ ـــا الوتيني ـــيا وأمريك ـــا وآس ـــتقول م افريقي ـــة الاس حديث

ـــدة،  ـــة معق ـــاك  داخلي ـــن مش ـــاني م ـــرة وتع ـــدول فقي ـــ ا ال ـــم ه معل

ــر أ ــدول، وخي ــا حــدود هــ ا ال ــة يتجــاوز تأويره  ــبحش مشــاك  أمني

مثـــال علـــى ذلـــ  مـــا عاشـــت  بعـــ  الـــدول م ســـنوات التســـعينات 

  2كالبوسنة والصومال وروندا والجزائر واليمن.

ـــن أجـــ  إنجـــاو مســـار  ـــرة ت ـــاعف جهودهـــا م هـــ ا الأخي

التنميــــة الاقتصــــادية والسياســــية والاجتماعيــــة، تقابلهــــا دول غنيــــة 
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لرفاهيـــة وتســـتفيد مـــن آليـــات النلـــام الاقتصـــادي العـــالمي تعـــي  ا

 القائم لنهب خيرات ه ا الدول الفقيرة.

أمــا الفواعــ  الجديــدة الــى جانــب الدولــة فهــي المنلمــات  

الدوليــــة خا ــــة منهــــا ذات الطــــابع الاقتصــــادي كصــــندوق النقــــد 

ــنلم  ــن ال ــد م ــ  العدي ــة للتجــارة، وبالمقاب ــة العالمي ــدولي والمنلم ال

ـــار أو  ـــادي الثمانيـــة الكب الاقليميـــة كمجموعـــة الاتحـــاد الأوربـــي ون

ـــالم والنافطـــا الأمريك ـــاء م الع ـــ ا الشـــركات الأغني ـــة وغيرهـــا، وك ي

ــــــي  ــــــة الت الاقتصــــــادية والاســــــتثمارية ذات الجنســــــيات المختلف

ــــى  ــــة، اةــــافة ال ــــدول النامي ــــى ال ــــا الســــلبي عل يت ــــاعف تأويره

ـــلحة  ـــة م تجـــارة الأس ـــة المنلم ـــات الاجرامي ـــات والجماع التنليم

 والمخدرات والبشر وخا ة التنليمات الارهابية.    

ا النلـــام فتت ـــح مــــن أمـــا أهـــم الخصـــائح المميــــزة لهـــ 

ــألة  ــا مس ــن أبرزه ــا، وم ــي لا حصــر له ــدة الت خــول  المشــاك  المعق

الأمــن الجمــاعي، وال ــ ط الــديم رام أو التزايــد الســكاني الكبيــر 

ـــات والمـــوارد الاقتصـــادية، ومشـــاك   ـــع الامكاني ـــر متناســـب م ال ي

ـــــراي  ـــــر والأم ـــــوق الانســـــاو، وانتشـــــار الفق ـــــة وحق الديمقرا ي

، ومشــــاك  البيةــــة كالتصــــحر والجفــــاف المعديــــة والمستعصــــية

والتلـــو ، والمشـــاك  الاجتماعيـــة كـــالهجرة والعنصـــرية والتطـــرف 

رغـــم العديـــد مـــن العنا ـــر الايجابيـــة أي ـــا، ككثافـــة   1والارهـــاب.

الاتصــــالات التــــي مــــن شــــألا تقلــــيح الفــــوارق بــــين الشــــعوب، 

                                                 
1

 .  49-46 بلقاسم كرمني، مرجع سابق ، ص ص  -  
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وانتشـــــــار التجمعـــــــات الاقليميـــــــة ذات الأهـــــــداف الســـــــلمية 

ـــا والانســـانية، وكث ـــق مم ـــا الووي ـــات الاقتصـــادية وترابطه ـــة العوق اف

يخلـــق عوقـــات قويـــة ذات نفـــع متبـــادل قـــد تكـــوو مانعـــا لحـــدو  

  1الصراعات والحرب مستقبو.

فأ ـــبح المفهـــوم أو الو ـــف الســـائد لهـــ ا الواقـــع الـــدولي 

هــــو عولمــــة العــــالم، أو تجــــاوز ملــــاهر العولمــــة لكــــ  الحــــدود 

ـــ  م أي مجتمـــع مهمـــا ـــة والت ل  ـــدرة  الو ني ـــ ، دوو ق ـــش وقافت كان

ـــوع مـــن  ـــاك  ن ـــرف  أو الان ـــوق، فهن ــــات علـــى ال هـــ ا المجتمعــ

التعبةــــة  والتوحيــــد للجماعــــات والمؤسســــات  م اتجــــاا  عــــالمي 

واحــد، فالعولمــة تطــرو بــ  تفــري قيّمــي وأفكــارا ونماذجــا علــى 

ـــة، فهـــي  الـــدول مهمـــا اختلفـــش أشـــكال حكمهـــا وأ رهـــا التنليمي

ــــى مو ــــادرة عل ـــــر ق ـــــوق الانســــاو غيـ ــــ   ق ــــايا حق ــــا، مث اجهته

والديمقرا يــــة والثقافــــة العالميــــة، وذلــــ  رغــــم القــــدرة النســــبية 

لـــبع  المجتمعـــات م الحفــــال علـــى بعـــ  مقوما ـــا الثقافيـــة 

 الخا ة والتميز عن بع ها الآخر.

ـــبر   ـــدول الك ـــعي ال ـــو س ـــر ه ـــ ا الوةـــع أكث ـــد ه ـــا ي عق  وم

تكييـــف هـــ ا الوةـــع خا ـــة الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، الـــى 

ــــف قو ــــا الاقتصــــادية والعسكـــــرية  ــــن خــــول توظي لصــــالحها م

ومكانتهــــا م المنلمــــات العالميـــــة لخدمــــة  مصــــالحها وفـــــري 

ـــف  ـــري تصـــورها م مختل ـــالم، فاســـتطاعش ف ـــى الع توجها ـــا عل

                                                 
1

، ترجمة: العولمة الاقتصادية والأمن الدولي مدخل الى الجيو اقتصادجاك فونتانال،  -  

 .  08 ، ص  2009 ، 2ط الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية ، محمود براهيم،
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الق ـــايا الدوليـــة، حيـــل أو الق ــــايا التـــي تخـــدم مصـــالحا تعمـــ  

ش بالنســـبة الـــى أغلـــب علــى جعلهـــا ق ـــايا عالميـــة، حتـــى واو كانـــ

ــع مصــالحها،  ــاري م ــة وتتع ــدولي ق ــايا وانوي ــع ال أع ــاء المجتم

ويمكـــن اعتبـــار ذلـــ  عولمـــة للمصـــالح المحليـــة الأمريكيـــة علـــى 

ــــى أ ــــبح  ــــة دول العــــالم، حت حســــاب المصــــالح المشــــ كة لبقي

ـــالمي،  ـــن الع ـــن الأم ـــي يأخـــ  الأســـبقية ع ـــومي الأمريك ـــن الق الأم

ـــع الحـــرب الاســـتباق ـــا حـــد  م ـــاب مثلم ـــة ةـــد الاره ية الأمريكي

ومنابعـــ  م العـــالم، وم المقابـــ  تجاهـــ  ورفـــ  الق ـــايا العالميـــة 

ــة  ــى اتفاقي ــاه ومصــالحها، كرف ــها الان ــمام ال ــي تتن ــة الت الجوهري

ــة  ــى المحكم ــراد، ورفــ  الان ــمام ال ــام الم ــادة ل ف ح ــر الأل 

ــة  ــو لحماي ــول كيوت ــى بروتوك ــع عل ــ  التوقي ــة، ورف ــة الدولي الجنائي

 بيةة من التلو  وغيرها.ال

او هـــ ا السياســـة الأمريكيـــة الجـــائرة دفعـــش نحـــو تنـــامي  

ـــرة مـــن  ـــة، وموجـــات كبي ـــة والراديكالي وانتشـــار الحركـــات المتطرف

المعارةــــــة للسياســــــة الأمريكيــــــة، ات ــــــح ذلــــــ  بوةــــــوو م 

، هــــــ ا الحركــــــات المتطرفــــــة 2001ســــــبتمبر  11اعتــــــداءات 

ــة ةــرب المصــالح ا ــدت سياس ــة اعتم ــع والارهابي ــة م جمي لأمريكي

أنحــــاء العــــالم بواســــطة العنــــف المســــلح، فأ ــــبحش النشــــا ات 

ـــة عولمـــة  ـــبع  عملي ـــة أو كمـــا يعتبرهـــا ال ـــة ظـــاهرة عالمي الارهابي

الارهـــاب، وقـــد حاولـــش م هـــ ا الا ـــار الادارة الأمريكيـــة تســـويق 

عقيــــد ا علــــى أو الارهــــاب العــــالمي هــــو أخطــــر  ديــــد يواجــــ  

 المجتمع الدولي اليوم.
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 ماهية النظام الاقليمي المتوسطي

  للمتوسطالموقع الجيو سياسي قيمة  

يـــا البحـــر الأبـــي  المتوســـط يتوســـط القـــارات الـــثو  افريق

، يشـــتق مـــن كلمتـــين لاتينيتـــين أوربـــا وآســـيا وهـــ ا مصـــدر تســـميت 

Medius -  والمتوســـــــــطTerra- ـــــــــي يتوســـــــــط الأري ، يعن

يبلـــــ  ،  Mediterranean sea   المتوسططططط البحـــــر ي الأر

ــ  حــوا ــم وعرةــ  حــوالي  3540لي  ول ــم 970كل ، يكــاد يكــوو كل

محيط الأ لنطـــي عـــبر م ـــيق جبـــ  م لقـــا يتصـــ  مـــن ال ـــرب بـــال

ويتصـــ  مـــن جهـــة الشـــمال الشـــرقي بـــالبحر الأســـود عـــبر ،  ـــارق

ــدردني  وبينهمــام ــيقي البوســ ــرة فور وال ــوب ، بحــر مرم ــن الجن وم

ــال ــاة الســويتالشــرقي يتصــ  ب ــق قن ــالبحر   1.بحر الأحمــر عــن  ري ف

ــط أي ــا  ــاالمتوس ــوب فيه ــدا ومرغ ــة ج ــة حساس ــوفر منطق ــا تت ، لأل

صــــادر الطاقــــة م ط ومختلــــف مـعلــــى مخــــزوو هائــــ  مــــن النفــــ

ــــة ــــدولي  ــــحرائها الجنوبي ــــا جعلهــــا جــــوهر الشــــأو ال ، وهــــو م

   2والاس اتيجية الدولية .

ــد البح ـــويع ــم اـ ــة ر المتوســط أحــد أه ــة التجاري لطــرق البحري

ــــالم ــــابقة )م الع ــــم الح ــــارات الس ــــةمصــــرال، فمعل  ية الاغريقي

، لتجـــارة فيـــ ها ل( تطـــورت مـــن خـــول اســـت ولنيـــةروماالفينيقيـــة ال

ــاكمــا تعــرف المنط ــا كثيف ــا وبركاني ــة نشــا ا زلزالي ــدلا ، ق ومناخــا معت

                                                 
1

القاهرة : مركز المحروسة للبحوث والتدريب  ، التعاون المتوسطياسامة مخيمر ،  - 

 .  21-17 ، ص ص  1998 ، 1ط والنشر ،
2

، أبو ظبي : مركز الامارات التحديات والتحولات في العالم العربيعبد الحق عزوزي،  - 

 .  04ص  2012،   1للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، ط
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ــار م ــاف ح ــر مج ــدل ممط ــتاء  الصــيف ومعت ــة الش ــر المنطق ، وتزخ

ـــ  م مصـــر و ـــة كالني ـــار المهم ـــن الأل ـــد م ـــا بالعدي ـــروو م فرنس ال

وكـــ  هـــ ا جعـــ  مـــن منطقـــة المتوســـط مناســـبة  1.والبـــو م ايطاليـــا

جــدا للنشــا  البشــري التجــاري والســياحي والفوحــي والصــناعي 

ز للتجـــارة ـوية ومركـــــــــ، فكانـــش منطقـــة نشـــطة وحيقـــديما وحـــديثا

 .آلاف السنينمن  العالمية 

الجيــــــو وا بدراســـة القيمـــة اهتمــــ وأهـــم المفكـــرين الـــ ين 

ـــ ـــد  ـوسطسياســـية للمت ـــ فرنان ـــب تاريخـــا شـــاموبرودي ـــ ي كت  ، ال

Total History  الأبـــي  المتوســـط م مفهومـــ  الواســـعللبحـــر ،

، والمنـــاأ وأنمـــا  الانســـانيةآخـــ ا م اعتبـــارا الج رافيـــا الطبيعيـــة و

، والمجتمعــــــــات والاتصــــــــالاتالتجــــــــارة ووســــــــائ  النقــــــــ  

ـــرافوالح ـــاو والأع ـــائدة والأدي ـــارا  ـــارات الس ـــش أفك ـــد مثل ، لق

وكتاباتـــــ  وـــــورة ووـــــروة حقيقـــــة للدراســـــات المتعلقـــــة بمنطقـــــة 

ــــــالمتوس ـــــة طــ ـــــرو  النلري ـــــرت بشـــــك  واةـــــح علـــــى ال ، وأو

 .ينوالمنهجية لأجيال عديدة من الباحث

ــــر:  ويقــــول م  ــــول دوف ــــر ب ــــ  المــــؤرأ الكبي ــــ  "كتابات لا أن

ــي   ــر م البحــر الأب ــ  أو تفك ــاب برودي ــرأ كت ــد أو تق ــ  بع يمكــن ل

مـــ  للتـــاري  ، بـــ  او فهالمتوســـط كمـــا كنـــش تفكـــر فيـــ  مـــن قبـــ 

ـــم ســـيختلف ـــ  نفســـ  كفـــن وعل ـــدم منهجـــا شـــامو ومبتكـــرا ، لأن ق

ــ  ــزج الــدقيق بــين مفــاهلكتابت يم ونلريــات ، يقــوم علــى أســاس الم
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، الجزائر: ديوان الاتحاد من أجل المتوسط الأبعاد والآفاقعبد القادر رزيق المخادمي،  - 

 .  20-16 ص ص    2009المطبوعات الجامعية، 
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امو مـــن شـــأن  أو ، لكـــي يقـــدم تاريخـــا شـــكـــ  العلـــوم الاجتماعيـــة

د  مـــن قبـــ  م الدراســـات ي ـــيء موةـــوع البحـــل كمـــا لـــم يحـــ

  1."التاريخية

   للمتوسطالأسس التاريخية والحضارية -ب

ـــــة البحـــــر المتوســـــط دورا ـــــش منطق أساســـــيا م نشـــــر  لعب

ـــة والرومانيـــة ، المصـــرية واليونانيـــة والح ـــارات القديمـــة الفينيقي

اليين للإســـبانيين والبرت ـــ، وحتـــى الكشـــوف الج رافيـــة والاســـومية

مثلمــــا فهــــو يتوســــط الح ــــارات ، اعتمــــادا الــــى القــــوة البحريــــة

تاريخيـــا يتوســـط القـــارات ممـــا يخلـــق وحـــدة متوســـطية ج رافيـــا و

ــــا ــــا واجتماعي ، أو وحــــدة تفاعــــ  ح ــــاري تشــــ ك وأنثروبولوجي

ـــرتبط بـــ  مجموعـــة مـــن الأحـــواي ، ل المطلـــة عليـــ فيهـــا الـــدو وت

التــي تعتــبر أجــزاء منــ  كبحــر إيجــة ، والبحــار الصــ يرةوالم ــايق 

ـــوب ـــاو جن ـــة واليون ـــرة الايطالي ـــب  الجزي ـــر الأدريـــاتيكي ش ، والبح

ولكلهـــا قيمـــة تجاريـــة ، بـــين ايطاليـــا وألبانيـــا ويوغســـوفيا ســـابقا

يـــبرر التنـــافت وهـــ ا مـــا  2.معتـــبرةوسياســـية واســـ اتيجية اقتصـــادية 

للحــروب مــر التــاري  ســاحة فقــد كانــش علــى  ،الكبيــر علــى المنطقــة

لقديمـــة أو م زمـــن ، ســـواء م عصـــر الامبرا وريـــات اوال ـــزوات

 .الدولة الحديثة
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ــــش ــــد عرف ــــط فق ــــة للمتوس ــــة الجنوبي ــــا الجه ــــوت  أم حم

، نلـــــرا لموقعهـــــا الاســـــ اتيجي اســـــتعمارية علـــــى مـــــر التـــــاري 

، ســــواء خــــول المعتــــبرة وةــــعف أنلمتهــــا السياســــية ومواردهــــا

، أو خــــول الحــــروب يــــةت القديمــــة اليونانيــــة والرومانالحمــــو

ـــتعمار م العصـــر ـــديل الصـــليبية والاس ـــد الح ـــتعمرت، فق ـــن  اس م

  1.بانيين والايطاليين والبريطانيين رف الفرنسيين والاس

واســـــتعبدوا شـــــعو ا ولبـــــوا خيرا ـــــا وارتكبـــــوا جـــــرائم 

فهنـــاك تـــراكم تـــاريخي وإر  وقـــام وبعـــد ، جماعيـــة لا حصـــر لهـــا

ـــ  ةـــفتي ا ـــر المتوســـط ح ـــاري جع ـــاربين ومتباعـــدينلبح ، متق

، فهــ ا الار  م نفــت الوقــشبينهمــا عوقــة محبــة وعوقــة عــداوة 

ـــال الأجيـــال التـــاريخي الطويـــ  لا يمكـــن ، والمـــ اكم م فكـــر وخي

 .على المد  القريب على الأق أو يمحوا الزمن 

 تحديد الدولة المتوسطية ـرمعايي -ج

ـــط ـــة المتوس ـــد الدول ـــيرةتحدي ـــدة وعس ـــة معق ـــبر عملي  ية يعت

، ويرجــع ذلــ  لاخــتوف المعــايير والمقــاييت التــي يــتم مــن جــدا

تنتمـــي للمجـــال المتوســـطي مـــن  خولهـــا تصـــنيف الدولـــة التـــي

ــــا ــــنوات  ،غيره ــــي س ــــاد الأورب ــــة الاتح ــــى سياس ــــا ال ــــو رجعن فل

ـــبعينات ـــ ،الس ـــطنجدها فس ـــوب المتوس ـــدول جن ـــبة ل ـــى بالنس ، تتبن

ــة عــن البحــ ــدول المطل ــديها ســاح  بحــرأي ، رـفقــط ال ــي ل ي مــع الت

ــى بالنســبالمتوســط ــ ا المعط ــا تجــاوزت ه ــر أل ــر ، غي ــ ردو ال ي ة ل
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ــى المتوســط ــة عل ــارات سمطل ــ  لاعتب ــة بالق ــية ، وذل ياســية مرتبط

ـــة الفلســـطينية ـــع مجموع ـــرر م ـــا تك ـــت م ـــو نف ـــل أو  5+5، وه حي

ــام  ــ ا النل ــا كأع ــاء م ه ــال وموريتاني ــين البرت  ــر مطلت ــي غي الاقليم

، ومنـــ  كـــدولتين متوســـطيتينن تـــم تصـــنيفهما ، لكـــعلـــى المتوســـط

ـــــي الأورو  ـــــق النلـــــام الاقليم ـــــدول المتوســـــطية وف فتصـــــنيف ال

ـــيت ا ـــطمتوســـطي ل ـــرام فق ـــاس الج  ـــى المقي ـــارا ال ـــو عتب ـــ  ه ، ب

اللــــروف التاريخيــــة ت يــــر مفهــــوم مــــرو يت يــــر ويتكيــــف حســــب 

 . والمصالح الاقتصاديةوالمعطيات السياسية 

ـــاو  ـــا ف ـــد  وعموم ـــة المتوســـطية  تحدي ـــبر  الدول مشـــكلة  يعت

والتعـــدد الـــ ي تعرفـــ  دول  علـــى خصـــائح التنـــوع  ، بنـــاءا عويصـــة

ـــا ـ، فهـــي دول تنتمـــي ج ـــالمنطقـــة ـــارات )اوروب ـــى وـــو  ق رافيا ال

ــــو  ديا ــــى و ــــا ال ــــي ح ــــاريا وديني ــــا(، وتنتم ــــات آســــيا افريقي ن

ــــة( ــــي )الاســــوم المســــيحية اليهودي ـــــوق، وتنتم ــــى ـ ــــا ال افيا ول وي

)العربيـــة الفرنســـية الايطاليـــة افات ــــــــوالثق العديـــد مـــن الل ـــات 

ـــةالاســـبانية ال  ـــة والعبري ـــة اليوناني ـــارة  ، إةـــافة(كي ـــين عب الـــى دولت

ــأوير  وأي ــا، (عــن جــزر )قــبر  مالطــا ــف ت ــدول الأع ــاء م حل ال

ــة أو متوســطية ــاتو مــن الــدول ال يــر أوربي ــار منلومــة حلــف  ،الن باعتب

  .بشك  كبير على أمن منطقة المتوسطالناتو مؤورة 

فـــاذا رجعنـــا الـــى المعيـــار الج ـــرام فـــاو كـــ  دولـــة تمتلـــ  

، م حــــين البحــــر المتوســــط فهــــي دولــــة متوســــطية مخرجــــا الــــى

ــــــى أو مجموعــــــة المصــــــالح  ــــــار الاســــــ اتيجي يشــــــير ال المعي
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، مجموعـــة الـــدول المرتبطـــة بالمتوســـط والأهـــداف المشـــ كة بـــين

 أو هـــي مجموعـــة العوقـــات والارتبا ـــات ذات الـــنمط التعـــاوني م

، هـــي المحـــدد لمجـــالات خا ــة الاقتصـــادي والسياســيمختلــف ا

ــــرام الرئيســــي ــــا  الج  ــــن الارتب ــــ  النلــــر ع ــــوو ، ب  ــــد يك فق

فـــــدول  1.يا أو اجتماعيـــــا أو وقافيـــــاقتصـــــادالارتبـــــا  سياســـــيا أو ا

ــة الاقتصــادي ــى الأهمي ــارا ال ــي اعتب ــي  العرب ــة الخل ــبر ســوقا غني ة تعت

المطلـــة علـــى البحـــر ، ومـــن جهـــة أخـــر  الـــدول وقريبـــة وواســـعة

ــ ــ  ع ــش تتصــ  ب ــن المتوســط وم نفــت الوق ــة م ن الأســود فهــي قريب

ــــدردني  ــــق م ــــيقي البوســــفور وال ــــار البحــــر  ري ، ويمكــــن اعتب

ــ  الأســود ــابع للمتوســط أو جــزء من ــش ت ــي كان ــات الت ، أمــا الجمهوري

تابعـــة ليوغســـوفيا قبـــ  انقســـامها فهـــي تتصـــ  بـــالبحر الأدريـــاتيكي 

ــبر ذراعــا مــن ا ــ ي يعت ــا البوســنلبحــر المتوســط ال ة )ســلوفينيا كرواتي

 .والهرس  ويوغسوفيا الفدرالية(

: الـــدول المتوســـطية هـــي المعيـــار الج ـــرامفاعتبـــارا الـــى  -

اســـبانيا، فرنســـا، ايطاليـــا،  يبيـــا، تـــونت، الجزائـــر، الم ـــربمصـــر، ل

ــــا، البوســــنة والهرســــ  ــــة ســــلوفينيا، كرواتي ، يوغســــوفيا الفدرالي

لبنــاو،  الأســود(، ألبانيــا، اليونــاو، تركيــا، ســوريا،الجبــ  ) ــربيا و

  2.اسرائي ، قبر ، مالطا

ـــى  - ـــارا ال ـــ اتيجيواعتب ـــار الاس ـــة  المعي ـــبر الأردو دول تعت

ـــية  ـــراي سياس ـــطية لأغ ـــبة متوس ـــة بالنس ـــة الأوربي تجـــاا للمجموع
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ـــة ـــد، فالوالمنطق ـــم بع ـــم يحس ـــة ل ـــا دول ةـــع م ال ـــفة ال ربي ، أم

ـــة  ـــات اقتصـــادية قوي ـــة بعوق ـــدول الأوربي ـــرتبط بال ـــي ت ـــي  فه الخل

، البحـــرين( خا ـــة )الســـعودية، الامـــارات، الكويـــش، قطـــر، عمـــاو

ــ ــافهــي تمتلــ  مخزون ــنفط والطاقــة الأهــم عالمي ، ومــن جهــة ا مــن ال

ـــي تع ـــا الت ـــيأخـــر  موريتاني ـــرب العرب ـــبر ع ـــوا م اتحـــاد الم  ، ت

ــا م حــوار  ــش  رف ــة فل  5+5ودخل ــات قوي ــا عوق ــر ه ــع أع ــاء كث م

نلــــرا لكولــــا ع ــــوا ، وأخيــــرا البرت ــــال م المحــــيط المتوســــطي

جعلهــــــا  رفــــــا  5+5مهمــــــا م الاتحــــــاد الأوربــــــي ومجموعــــــة 

 .يجيا م العوقات الأورو متوسطيةاس ات

رام أوةــــح وأدق مــــن المعيــــار ـومنــــ  فــــاو المعيــــار الج ــــ

غيــــر أو المعيـــــار ، اتيجي م تحديــــد الـــــدول المتوســــطيةالاســــ 

ـــة ـــة بال  ـــى ذو أهمي ـــ ا ، الاســـ اتيجي يبق ـــع ه ـــن واق ـــبر ع ـــو يع فه

ــــات  ــــا العوق ــــرام فعلي ــــار الج  ــــا لحــــدود المعي ــــد  تجاوزه وم

، هـــا مرتبطـــة بمصـــالح الـــدول الأوربيـــةلأســـباب موةـــوعية م أغلب

قــــاليم وهنــــاك اشــــكالية أخــــر  مرتبطــــة بوجــــود العديــــد مــــن الأ

 وارات ـفهــــ  يــــتم بنــــاء الحــــ ومنــــ ، الفرعيــــة م منطقــــة المتوســــط

عــــ  هــــي علــــى اعتبــــار أو الفوا ط ــــــوالتعــــاوو الأمنــــي م المتوس

 ، وهــــ ا مــــا  رحــــ  ســــتيفن كاليــــاالــــدول أم الأقــــاليم الفرعيــــة

Stephen C. Calleya ـــ ي نشـــر ـــ  ال ـــ   2004ا م م بحث وقدم

، حيــل ركــز علــى "بيــةومعهــد الدراســات الأور"كورقــة عمــ  لــــ 

كــأداة لبنــاء منطقــة أهميــة تقســيم منطقــة المتوســط الــى أقــاليم فرعيــة 

 Regional  integration التكامــ  المنـــا قي  متميــزة م ا ـــار
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ــة المتل ــنوســطيةلشــراكة الأوربي ــ و م هــ ا التقســيم م ال ــفة  ، ويق

الم ـــرب تقســـيم  الـــى إقليمـــين فـــرعيين همـــا الجنوبيـــة للمتوســـط 

ـــرق ـــة خا ـــة، والمش فقـــد ظهـــرت م العـــالم ، وأو الفر ـــة مواتي

       1.ات التكت  الاقليميكيموجة لدينامي

 المتوسطية والتصورات المختلفة لتأمينها البيئة/ 02

 التركيبة البنيوية للمنظومة الاقليمية المتوسطية 

ـــوم أةـــحى أمـــن المنطقـــة الا ـــة المتوســـطية الي ـــا قليمي مرهون

ـــــدور ـــــة  ب ـــــ  الاقليمي ـــــد مـــــن المنلومـــــات والكت ـــــة العدي الفرعي

، فهــ ا المنلومــات أو ة م هــ ا المنطقــة أو بــالقرب منهــاالموجــود

التوجـــ  م الأقـــاليم السياســـية الفرعيـــة أ ـــبحش الفواعـــ  الرئيســـية 

تتقـــا ع ع ـــويتها هنـــا ، كمـــا أو الدولـــة الواحـــدة الأمنـــي للمنطقـــة

ــــة مت ــــات اقليمي ــــي و، عــــددةم ترتيب يمكــــن تســــميتها الجماعــــة الت

ور تنشـــيط الحـــوار الأمنـــي الاقليميـــة الأمنيـــة التـــي ســـتكوو محـــ

 .المتوسطي

ــجما   ــارا منس ــك  ا  ــ ا لا تش ــة الحــوار ه ــم أو بية ــ  رغ وذل

نلـــــرا لوختوفـــــات الل ويـــــة والدينيـــــة  .لهويـــــة أمنيـــــة جماعيـــــة

خـــر  ، ومـــن جهـــة أة والثقافيـــة التـــي أبرزناهـــا ســـابقاوالايديولوجيـــ

ـــةوجـــود  ـــب المنطق ـــرائي  م قل ـــات  ،اس ـــ ا المنلوم ـــى رأس ه عل

تــأوير تحــاد الأوربــي مــع ولالنلــام الأمنــي حلــف النــاتو و والكتــ 

، ومنــــ  يتطلــــب منــــا ابــــراز هــــ ا نســــبي لجامعــــة الــــدول العربيــــة

                                                 
1
  - Said  Yasin  , Op.Cit , p p  08-09  . 
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علــــى تــــأوير الارهــــاب التنليمـــات والكتــــ  قبــــ  معالجــــة مســـألة 

 .م المتوسطالحوارات الأمنية 

 مة الأوربيةالمنلو -

 دول الأوربيـــة النمـــوذج الفعلـــي المعـــبرتعتـــبر مجموعـــة الـــ  

ــة كنلــام ــراهن عــن خا ــية الاقليمي ــدولي ال ــع ال ــى الواق ، مســيطر عل

ــــة ــــا التكاملي ــــة م تجار  ــــدول الأوربي ــــاوزت ال ــــد تج ــــدود  فق ح

البنـــاء الهويـــام ، وأةـــحش نمـــوذج م التنســيق والتعـــاوو والشـــراكة

ــة ــة الأمني ــا بدرجــة أللجماع ــا هن ــا يهمن ــدول ، وم ــة ال ساســية مجموع

، أي الـــدول ويتها م ترتيبـــات اقليميـــة متعـــددةع ـــ التـــي تتقـــا ع

التـــي تتمتـــع بالع ـــوية م الاتحـــاد الأوربـــي ودونـــ  منلمـــة الأمـــن 

، مـــن جهـــة أخـــر حلـــف النـــاتو ، وم مـــن جهـــةوالتعــاوو م أوربـــا 

ات مــع وارـتعتــبر فواعــ  رئيســية م تحريــ  عجلــة ومســار الحــ كمــا

ـــة المت ـــر دول منطق ـــط الأخ ـــوس ـــن أه ـــا ، وم ـــدول فرنس ـــ ا ال م ه

ــا ــال  وايطالي ــبوالبرت  ــاو واس ــةانيا واليون ــن جه ــا ، م ــا وتركي ــم أل رغ

ــر ألــا مؤو ــي غي ـــليســش ع ــو م الاتحــاد الأورب ــن ـــــ رة م توجــ  أم

 . المنطقة من خول ع ويتها م حلف الناتو 

ي ـمجموعـــة الأوربيـــة بمشـــروعها المتوسطـــوتحـــاول هـــ ا ال

ــ ي يشــك  ـــج ال ــة الــــ ــن الاســ اتيجية الأوربي ــادت زءا م شــاملة، اع

ــ ــام الأمن ــب النل ــترتي ــاس احت ــى أس ــة عل واء التهديــدات ي م المنطق

دول الجنــــوب حســــب تقــــديرا ا هــــي ، التــــي مصــــدرها الجديــــدة

ــة ــى ومنطق ــة بدرجــة أول ــاو بدرجــة واني ــا والبلق ــت شــرق أورب ، م نف
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ــــبر  ارالا ــــ ــــي  المشــــروعيعت مهمــــة م  وةخطــــالمتوســــطي الأورب

ـــةالمشـــار منافســـة ـــة الفرعي ـــواء المنطقـــة يع الاقليمي ، مـــن أجـــ  احت

كمشــــروع  مريكــــيوحمايتهـــا مــــن التــــدخ  الخــــارجي خا ــــة الأ

ـــى ، أو الشـــرق أوســـطية ـــة كمشـــروع الوحـــدة المشـــاريحت ع المحلي

ـــــة ـــــ ا  .العربي ـــــة م ه ـــــة الأوربي ـــــ  فالحـــــديل عـــــن المنلوم ومن

ـــنلم الاق ـــة الحـــوارات يتمحـــور بصـــفة عامـــة حـــول ال ـــة الفرعي ليمي

ـــ ـــاد الأورب ـــيكالاتح ـــاوو الأورب ـــن والتع ـــة الأم ، وبصـــفة ي ومنلم

  .دة م سياسة ه ا النلم الاقليميةخا ة حول الدول الرائ

وبالتـــــالي فـــــاو الاســـــ اتيجية الأوربيـــــة م تصـــــور وادراك 

ــ ــا عــن الشــك  ال ــر نمطه ــد ت ي ــة ق ــديات الأمني  ي كــاو خــول التهدي

مصــــدر التهديــــد واةــــحا  ، حــــين كــــاومرحلــــة الحــــرب البــــاردة

ة أي ــــا ألا وهــــو خطــــر المــــد واســــ اتيجية التصــــدي لــــ  واةــــح

ـــدالشـــيوعي ـــة التهدي ـــ ات، فطبيع ـــة  امصـــدره ش عســـكريةكان الدول

ـــ ـــ اتيجية مواجهته ـــكرية  اواس ـــرة أي ـــاعس ـــدات مباش ـــي  دي ، فه

ـــن الصـــلب ـــوم الأم ـــا ال  Hard Security بمفه ـــدأم م  اتتهدي

 .عسكريةالأكبر غير  اهم جزئ فهيه ا المرحلة الجديدة 

ـــــتو  ـــــع بالأس ـــــة ـرج ـــــرا للبني ـــــة نل ـــــباب اجتماعي اس لأس

ــ ــوب المتوســط ـالاجتم ــدول جن ــة ل ــداتفاعية الهش ــ ل   دي ــي ب  ه

ــامل ــوم ةش ــا مصــدرهةركب ــيت  ا، أم ــوب دولفل ــ  الجن ــات  ب مجتمع

ــــوب ــــر م ، دول الجن ــــى واو كــــاو للعوامــــ  السياســــية دور كبي حت

ـــ  ـــام أنلمـــة  مشـــاك  فشـــ ك، ذل ـــة وعـــدم الاســـتقرار قي ديمقرا ي



 

- 89 - 

ــىالسياســي  ــنعكت عل ــدورها ت ــي ب ــاعيالوةــع الاج الت ــا أو تم ، كم

ـــام ـــدات الش ـــ ا التهدي ـــة ه ـــ اتيجية مواجه ـــش اس ـــة ليس لة والمركب

شـــاملة ومركبـــة تتطلـــب أي ــا ترتيبـــات ، فهـــي ذات  ــابع عســـكري

ــــب السياســــ ــــةم الجوان ــــا ية والاجتماعي ــــر منه ــــة أكث ــــي وقائي ، فه

ــة  ــر عســكرية لألــا  ديــعوجي بمفهــوم الأمــن دات غيــر مباشــرة وغي

ـــين  ـــ ا التهSoft Securityالل ـــرز ه ـــن أب ـــرف ، وم ـــدات التط دي

ـــــاب ـــــات والأ ـــــولية والاره ـــــرعية وجماع ـــــر ش ـــــرة ال ي ، الهج

ــــلحة والمخــــدرات والب ــــة المنلمــــة م تجــــارة الأس ، شــــرالجريم

 .والعنف السياسيالاستقرار السياسي  مشاك 

ـــوم تعتـــبر الارهـــاب  أكـــبر وإذا كانـــش المنلومـــة الأوربيـــة الي

ـــدات ـــين هـــ ا التهدي ـــد مـــن ب ، فـــاو سياســـتها م مواجهـــة هـــ ا  دي

ا م مــــد  حقيقــــة الطــــرو الــــ ي التهديــــد تطــــرو إشــــكالا رئيســــي

ــ  ــي الم ــري تقدم ــ وي  السياســي والاعوم ــ  مــن خــول ال ، وذل

ـــرتبط  ـــا مـــن عنا ـــرلللـــاهر ـــالأحر ة وكـــ  مـــا ي ـــة  ، أو ب محاول

ـــري س ـــا لف ـــةتوظيفه ـــى دول ال ـــفة الجنوبي فتحـــاول  ،ياســـا ا عل

، ي والأمنـــــيي تصـــــورا ا مـــــن خـــــول الخطـــــاب السياســـــفـــــر

اب الــ ي رة م المنطقــة وفــق هــ ا الخطــوالتعامــ  مــع هــ ا اللــاه

   .م مكافحة الارهابيعكت نلر ا وسياسا ا 

فقـــد عكســـش هـــ ا السياســـة خطابـــات الأمـــن المتعـــددة مـــن 

ة ــــــــز ا الاعوميـالمؤسســـات الحكوميـــة الأوربيـــة وأجهـــ ـــرف 

ـــة ـــوالأمني ـــقـ، والت ـــش ســـببا م خل ـــاأ مـــن الخـــوف حـــول  ي كان من
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ــ ــة الخــوف اب ـالاره ــ ي ســاهم م تجــ ر وقاف  Culture of"ال

Fear" 1.بــــيوع الأورلد  المجتم     

 يةالمنلومة العرب  -

ـــة ـــدول العربي ـــة ال ـــز مجموع ـــي تتمي ـــام اقليم ـــبابية  كنل بال 

زئة التنسيق ـــــــــــــــ، تـــــــــ اوو بـــــــــين التجوعـــــــــدم الوةـــــــــوو

ار ـــــــــــ، وي لـــــب عليهـــــا ســـــلوك الانبهدةـــــــــــاوو الوحـــــــــوالتع

ـــــأمــــام الت ي ــــةـــــ ــــة العالمي وو الصــــالح ـ،  ــــدد بوةــــرات م البية

راف غيـــــر عربيـــــة )القـــــو  ــــــــــــالح أ ــــــــــربي لفائـــــدة مصـــــــالع

ــ  التهد، الكــبر ( ــةوبع ــة العربي ــا الأم ــي واجهته ــدات الت ــش ، ي كان

ـــة  ـــن تصـــرفات دول عربي ـــة ع ـــهاناتج ـــر  ،نفس ـــش غي ـــى واو كان حت

 التخــاذل العربــي مــن خــول التوا ــؤ علــى غــزووات ــح   2.مقصــودة

ــراق والتــدخ  م لبنــاو وليبيــا ــرغم أو الــدول العربيــة تربطهــا ، الع ف

أو ذلــ  لــم ، غيــر فيــة ل ويــة دينيــة ج رافيــة تاريخيــةعوامــ  قويــة وقا

ــام ا ــة كنل ــا ا التكاملي ــى سياس ــا عل ــنعكت ا وق ــ  ي ــي ل ــي فرع قليم

 . مكانت  م المتوسط

ــويم ــا عــن وجهت ــين ســائدتين كــن الحــديل هن ي نلــر مختلفت

، الأولـــى هـــي وجهـــة بخصـــو  وقافـــة الأمـــن م الفكـــر العربـــي

تحقيـــق التـــي تؤكـــد علـــى أهميـــة الوحـــدة العربيـــة ل، وميـــةالنلـــر الق

                                                 
1
 - Gabe Mythen , Sandra Walklate , «  Terrorism Risk and 

International Security – the Perils of Asking What if ?  » , Security 

Dialogue , VOL - 39 , N° - 23 , April 2008 , p  227  . 
2

أهم التطورات العالمية والاقليمية والقطرية خلال العقود الثلاثة محمد محمود الامام، "   - 

حدة العربية، العدد بيروت: مركز دراسات الو المجلة العربية للعلوم السياسية" في  الماضية

 .  161، ص  2008، 13
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ـــن والســـوم و ـــدواو خارج، واالرخـــاءالأم ـــدفاع ةـــد أي ع ــــل ، يـــ

را لفكـــرة أو ـــــر الثانيـــة فهـــي لا تـــتحمت كثيــــــــــأمـــا وجهـــة النل

، غيــــر ألــــا تركــــز علــــى القيمــــة العربيــــةالقوميــــة هــــدف الوحــــدة 

ـــــالكبي ـــــرة لإقـ ــــامة عوــ ــــات ع ــــة ـق ــــة وويق ــــالات ربية عربي م مج

أو السياســـة  ، فالفـــارق بـــين هـــ ا الـــدول العربيـــةالاقتصـــاد والثقافـــة

  1.كوو لها منطلقات مختلفة عن بع هاقد ي

ـــــردة ) ـــــدول منف ـــــة ك ـــــدول العربي ـــــأوير ال ـــــة( أو  22فت دول

ــ ا  ــا م ه ــة وأجهز  ــدول العربي ــة ال ــار جامع ــة م ا  ــة اقليمي كمنلوم

، ويرجــــع ذلــــ  الــــى التفكــــ  منيــــة تبقــــى ةــــعيفةالحــــوارات الأ

ــي العر ــةالسياس ــات الخارجي ــي وةــعف تنســيق السياس أو ، حيــل ب

دير بـــين هـــ ا السياســـات متناق ـــة أو غيـــر منســـجمة علـــى أقـــ  تقـــ

 .الدول العربية المتجاورة

لاقليميــــة توجــــد أي قيمــــة وظيفيــــة حتــــى للــــنلم دوو ا ولا 

ــي  ــرب العرب ــاد الم  ــ ا الا ــار كاتح ــة م ه ــة العربي ومجلــت الفرعي

ــ ــ ا التفكــ  بنســبة كبيــرةاوو الخليجــيالتع الــى  ، ويرجــع تــاري  ه

ـــرائيلية ـــة الاس ـــروب العربي ـــش بتوالح ـــي انته ـــى ، الت ـــع مصـــر عل قي

فألــش  ــ ا التصــرف المنفــرد علـــى روو ، اتفاقيــات كامــب ديفيــد

 . أست مشروع الوحدة العربية الممكنوعلى  ،القومية العربية

 

 

                                                 
1
 - Said Yasin , Op.Cit , p   15  . 
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 الأ لسيةالمنلومة   -

حلــــف النــــاتو  -الأ لســــي شــــمال والمقصــــود  ــــا حلــــف 

NATO ،ـــبر أقـــو  يع الـــ ي ـــة م منلومـــة سياســـيت ـــة فرعي ة وأمني

ــــة المتوســــط ــــم أع ــــاء أي ــــا م ، منطق ــــن أع ــــائ  ه وجــــزء م

ـــة ـــة الأوربي ـــف شـــمال الأ لســـي م ، المنلوم تأسســـش منلمـــة حل

مــن أجــ  حمايــة دول أوربــا ال ربيــة مــن المــد الشــيوعي م  1945

ــاردة أو الصــراع شــرق غــربا ــار  ــر الحــرب الب ــر أو دورهــا ت ي ، غي

اردة ي الجديــد بعــد لايــة الحــرب البـــالــدولع أو تكيــف مــع الوةــ

 .ار الشيوعيةوالي

ـــــدول فأ ـــــبحش  ـــــتم بالمســـــائ  والق ـــــايا ا  ـــــة لل لأمني

 الأمنيــــة م العــــالم بدرجــــة ، وللمشــــاك الأع ــــاء بدرجــــة أولــــى

ــة ــة  .واني ــي اقام ــف الآو ه ــا الحل ــادي   ــي ين ــداف الت ــم الأه ــن أه فم

ـــ ام الد ـــي علـــى اح ـــا مبن ـــادل وشـــام  م أورب ـــوم ع  يمقرا يـــةس

العديـــد مـــن الق ـــايا  عَ ، ورفَـــوحقـــوق الانســـاو والشـــرعية الدوليـــة

ـــــة  ـــــ  واالراهن ـــــى رأســـــها ق ـــــية لجـــــدول أولويات ـــــ  عل هتمامات

بنـــــاء سياســـــة تعاونيـــــة مـــــع العديـــــد مـــــن ، ويحـــــاول الارهـــــاب

ــــاالمنلمــــ ــــة م أورب ــــن والتعــــاوو  ، خا ــــة منلمــــةات الأمني الأم

، وهـــ ا مـــا يبـــين الوحـــدة الأوربيـــة والمجلـــت الأوربـــيالأوربـــي و

ــى إنشــاء  ــة عل ــة الفرعي ــا مــن خــول أنلمتهــا الأمني ــدرة أورب ــة وق رغب

ــــة أور ــــنهوي ــــدفاع والأم ــــة موحــــدة م مجــــال ال ، والاســــتعداد بي



 

- 93 - 

ــــن الأ ــــن الأم ــــدفاع ع ــــ  لل ــــبر الكام ــــاوو ع ــــد التع ــــي وتو ي ورب

  1.الأ لسي

ــا ــى النج ــارا ال ــ يواعتب ــة الحلــف و الكبيــر ال ــ  سياس ، حققت

ــواء م  ــ  التس ــربقلووب ــرق غ ــة الصــراع ش ــدي خــول مرحل ، أو م ي

 ـــرورة جليـــة لاســـتمرارا م فتبـــدو ال، الآو ووبـــ  الجديـــد الـــى حـــدّ 

ــبررات التواجــد ــ  م ــى الأق ــو توجــد عل وةــوعية لإلــاء وجــود م، ف

علــــى   الحلــــف اليــــوم العديــــد مــــن التحــــديات ويواجــــ ،الحلــــف

ـــــاب م المتوســـــط رأســـــها ـــــة مشـــــكلة الاره ، خا ـــــة وأو منطق

، ل العمليـــام والحيـــوي لنشـــا  الحلـــفتعتـــبر المجـــاالمتوســـط 

ــــدات الأخــــر و ــــد مــــن التهدي ــــة ، كأي ــــا العدي النزاعــــات العرقي

المشـــــاك  كـــــ ا ، وقـــــاووالقوميـــــة م شـــــرق أوربـــــا ومنطقـــــة البل

ـــــديمقرا ـــــة بـــــالتحول ال ـــــاو م هـــــ ا المتعلق  ي وحقـــــوق الانس

ــا ق ــة العربيــةو، المن ـــرار م المنطق ــة وعــدم الاستق ــاك  الأمني  المش

ــا  ــأويخا ــة وأل ــا ت ــط له ــن المتوس ــم م ــزء مه ــبر ج ــر علــى تعت ر كبي

راع الإســـرائيلي اةـــافة الـــى اســـتمرار الصـــ، أمـــن الـــدول الأ لســـية

ــــات المتحــــدة م ، ســــة الاحــــتول()سياالفلســــطيني  ــــأوير الولاي وت

  .سرائي  باعتبارها حليف اس اتيجيسياسة الحلف تجاا ا

ـــة ـــة الوظيفي ـــرات الجوهري ـــة ويمكـــن حصـــر الت ي  والج رافي

، اعتبارهــا اســ اتيجية جديــدة للحلــفالتــي يمكــن ، لحلــف النــاتو

                                                 
1

"، مشروع النظام الأمني الأوربي وانعكاساته على الأمن العربيسيغرد بولينجر، "  - 

، نظم بتاريخ: تحديات العالم العربي في ظل المتغيرات الدوليةأعمال مؤتمر دولي بعنوان: 

 152ص ص     1994، القاهـرة:  مركز الدراسات العربي الأوربي  ، 25/27-01-1994

-153  . 
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ســـبتمبر  11، وبعـــد أحـــدا  لايـــة الحـــرب البـــاردة عمومـــابعـــد 

  1م النقا  التالية: خصو ا 2001

 ــــة إدارة الأ ــــدة م عملي ــــف الجدي ــــة الحل ــــات سياس زم

، والتـــي تكـــوو م البدايـــة وعمليـــات إقـــرار وحفـــا الســـوم

ـــة  ـــتم باســـم ، الأمـــم المتحـــدةتحـــش رعاي ـــم فيمـــا بعـــد ت و

 .الحلف

  ـــرام ـــدة خـــارج نطـــاق المجـــال الج  ـــام جدي ـــ  مه تنفي

ـــدول الأع ـــاء م الح ـــفلل ـــدفاعي ل ـــدور ال ، أو تجـــاوز ال

 .المساهمة م تحقيق الأمن العالميالتقليدي و

 أو دعـــم ام  هويـــة الأمـــن والـــدفاع الأوربيـــةتنفيـــ  برنـــ ،

ـــادة دور وإ ـــات الحلـــف مـــن أجـــ  زي ـــات أع ـــاء آلي مكاني

ـــف الأ ـــاالحل ـــن أورب ـــى أم ـــال عل ـــين م الحف ـــ ي وربي ، ال

 ،انعكـــت عنـــ  تقـــارب بـــين الحلـــف والاتحـــاد الأوربـــي

ترتبـــش عنـــ  عـــدة اتفاقيـــات م إ ـــار تســـهي  التعـــاوو بينـــ  

الأوربــــي التــــابع  وبــــين مشــــروع سياســــة الأمــــن والــــدفاع

 .لوتحاد الأوربي

  ــش أع ــاء ــي كان ــدول الت ــز التعــاوو مــع ال م حلــف تعزي

مبــــادرة مجلــــت ، مــــن خــــول (العــــدو الســــابق)وارســــو 

ـــي،  ـــمال الأ لنط ـــاوو ش ـــد تع ـــا بع ـــ  فيم ـــ  محل ـــ ي ح ال

                                                 
1

، ترجمة: قسم الترجمة بدار الفاروق، مصر: دار الفاروق حلف الناتوجينيقر ميدكالف،  - 

 .  13-11ص ص    2009،  1للإستثمارات الثقافية، ط
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ـــام  الشـــراكة  ـــة، وبرن ـــة الأ لنطي ـــت الشـــراكة الأوربي مجل

، والاتفاقيـــات والـــبرام  التـــي اشـــ كش مـــن أجـــ  الســـوم

ـــة لحلـــف ـــدول الجنوبي ـــاتو مـــن خـــول الحـــوار  فيهـــا ال الن

 .المتوسطي

 ـــاع ا ـــل اتيجية توســـعية م ع ـــوية الحلـــفســـ اتب ، حي

الـــــى الحلـــــف جمهوريـــــة الشـــــي   1999ان ـــــمش م 

ـــدا وال ـــروبولن ـــد مج ـــن 2002، وبع ـــبع دول م  ان ـــمش س

ــــطى ــــرقية والوس ــــا الش ــــبر  دول أورب ــــي بل اريــــا ك ، وه

انيا وســــــلوفاكيا ورومانيــــــا واســــــتونيا ولتوانيــــــا وســــــلوف

الـــى  2004ع ـــويت  م مـــارس ، حتـــى و ـــلش ولاتفيـــا

 .ع وا 26

 ـــدة سياســـة الحلـــف ـــدة تجـــاا التهديـــدات الجدي ، الجدي

، حة الـــدمار الشـــام علـــى رأســـها الارهـــاب الـــدولي وأســـل

ـــة  التـــي تزايـــدت بشـــك  رهيـــب بعـــد الاعتـــداءات الارهابي

ســــبتمبر  11ويــــورك وواشــــنطن م التــــي تعرةــــش لهــــا ني

ــب مــن 2001 ــ  جان ــر م ك ــادة النل ــف باع ــام الحل ــن ق ، أي

ــي تمــش م  ــر الت ــب الت يي ــش الجوان ــي أعقب حــرب الفــ ة الت

ـــاردة ـــي الب ـــا عكســـت  قمت ـــراا واســـطنبول"، وهـــ ا م أو  "ب

رئــــة علــــى الحلــــف ســــيواج  التحــــديات الجديــــدة الطا

ــة ــر أنشــطة الســاحة السياســية الدولي ــر أكث ــ ا الت يي ــد ه ، ويع

 .ف تأويرا ووةوحا م الوقش الراهنالحل
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 :الدور الأمريكي -

ــــــيعتـــــبر البح ر الأبـــــي  المتوســـــط منطقـــــة ذات أهميـــــة ــ

مـــــق ، وعيويـــــة للولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــةحواســـــ اتيجية 

، لـــ ل  شـــك  الحفـــال ياســـ اتيجي لـــدفاعات حلـــف الأ لســـ

ـــ  م البحـــ ـــي وتنميت ـــى الوجـــود العســـكري الأمريك ر المتوســـط عل

ـــ ـــدفا أساس ـــتها مـه ـــةيا م سياس ـــة الثاني ـــة الحـــرب العالمي ـــ  لاي   1.ن

امتـــداد ج ـــرام م منطقـــة  يـــات المتحـــدة لـــيت لهـــارغـــم أو الولاو

ـــر أو المتوســـط ـــؤورة جـــدا م ، غي ـــة وم ـــة مهم ـــا مكان ـــة له  المنلوم

ــة المتوســطية ــن خــوالاقليمي ــف ، ســواء م ــا م حل ل ع ــويتها ووقله

، أو مـــن خـــول سياســـا ا المنفـــردة وتحالفا ـــا الاســـ اتيجية النـــاتو

مجموعـــة مـــن  ، فهـــي تمتلـــ جنوبيـــة للمتوســـطمـــع دول ال ـــفة ال

ـــة، كمـــا ألـــا تحـــافا   القواعـــد العســـكرية ـــدول العربي م بعـــ  ال

ــي   ــى اســتمرار تواجــد أســطولها الســادس م عــري البحــر الأب عل

ـــ  المتوســـط  رةـــة الـــدول الأع ـــاء م حلـــف رغـــم معا، 1948من

وة مهيمنـــة م ــــــــ، فالولايـــات المتحـــدة تعتـــبر مـــن جهـــة قالنـــاتو

                                                 
1

 .  55أسامة مخيمر، مرجع سابق، ص  - 

*  تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية العديد من القواعد العسكرية في بعص الدول العربية، 

كقاعدة بالاد في العراق ومعسكر الدوحة في الكويت ، وقاعدة الأمير سلطان الجوية في 

السعودية ، وقاعدة القوات الأمريكية المسلحة في قطر ، والأسطول البحري الأمريكي 

البحرين ، والقاعدة الجوية الأمريكية في مصر ، والقاعدتين الجويتين الرويشد الخامس في 

 ووادي المربع بالأردن .

هي وحدة مكونه ،  USAFRICOM**  الأفريكوم/ القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا 

وهي مسئولة عن العمليات ، حت إدارة وزارة الدفاع الأمريكيةمن قوات مقاتلة موحدة ت

 تأسست في عدا مصر،دولة أفريقية  53العسكرية الأمريكية وعن العلاقات العسكرية مع 

مليون دولار لمدة ست سنوات  لتمويل مبادرة مكافحة  500 ت ميزانيةخصص 2007أكتوبر

الإرهاب عبر الصحراء الأفريقية بتقديم مساعدات لدول مثل الجزائر وتشاد ومالي 

تانيا والنيجر والسنغال ونيجيريا والمغرب  لمواجهة أي تهديدات محتملة من تنظيم وموري

 . القاعدة
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ــــنالمنطقـــة ومـــؤورة م التوجـــ  الأم ، خا ـــة وألـــا تمتلـــ  ي لهـــاــــ

ــا  ــاو الاســرائيليحليف ــافت اســ اتيجيا هــو الكي ــة من ــة واني ــن جه ، وم

ــــة  ــــدول الأوربي ــــوي لل ــــوذ ق ــــة نف ــــا منطق ــــز م جعله ــــة لتعزي تابع

  .مصالحها الاقتصادية

ــــى شــــما ــــة ال ل وتنلــــر الدراســــات الاســــ اتيجية الأمريكي

مركـــز حيـــل تفصـــلها عـــن ، افريقيـــا والشـــرق الأوســـط بخصو ـــية

ــــاتفا ــــا وتركي ــــوي مــــع دول أورب ــــة ، علهــــا الحي ــــ  ككتل وتنلــــر الي

ــ ــن ا اره ــ اتيجية منفصــلة ع ــالمتوســطي ااس ــق عليه ــا  ا، فتطل أحيان

والشـــــرق  شـــــمال افريقيـــــا  الكبيـــــر وأحيانـــــا  الشـــــرق الأوســـــط 

ــط مجــالا التــي تعتبرهــا ، ، وهــ ا مــا يخلــق تنافســا مــع أوربــاالأوس

ـــى  ـــا وتقســـمها ال ـــا له ـــوب حيوي ، وشـــرق المتوســـطط المتوســـجن

، كيــةويزيــد مــن التنــافت والتنــاق  مــع الولايــات المتحــدة الأمري

ــع المتوســطدورهــا م محــ ــا ع أي ــا م ــا اور أخــر  تتق ــي إفريقي ، فف

 .   من خول قاعدة الأفريكوم

ـــــن خـــــول سياســـــات   ـــــة وم الشـــــرق الأوســـــط م أمريكي

عمومــا مــن زاويــة  ، فهــي تنلــر الــى البحــر الأبــي  المتوســطمنفــردة

ــر ال ــةنل ــية والجيووقافي ــات الجيوسياس ــرتبط دراس ــيت بشــك  م ، ول

فلـــم يســـبق للولايـــات  ج رافيـــا فقـــط،مـــع الســـاحات المتصـــلة بـــ  

ــن ال ــبريالمتحــدة أو عــبرت ع ــ  البحــري وال ــدم  مجالي ، متوســط ب

، فهنـــاك مـــن يعتـــبر الاســـ اتيجية أو الـــربط بـــين ســـاحات  المختلفـــة

ـــة تجـــاا المتو ـــالأمريكي ـــةـســـط خلي ـــن السياســـات الاقليمي ، أي ط م
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يـــا مثـــ  شـــمال افريق، تعتمـــد علـــى أجـــزاء جيوسياســـية فرعيـــةألـــا 

ــــا ــــا وتركي وســــط كجــــزء ، فتنلــــر للمتوالشــــرق الأوســــط وأوروب

  1.مندم  م الأمن الأوربي

وقــد عملــش الولايــات المتحــدة منــ  لايــة الحــرب البــاردة 

ـــاتو  ـــف الن ـــ  حل ـــة توجي ـــى محاول ـــين لعل ـــق ب ـــن لتوفي ـــا والأم أمنه

ــــارة عــــن ، الأوربــــي ـــــوية الحلــــف عب ــــبرت التوســــيع م ع ـ واعت

ــــدة ــــة جدي ــــة أوربي ــــع رف ــــها لفكــــرة الاشــــرافهندســــة أمني  ، م

، ســعيا منهــا الــى غــرس فكـــرة الفرنســي للقيــادة الجنوبيــة للحلــف

غيــــر أو ، الأمريكــــيةــــرورة أو يــــرتبط الأمــــن الأوربــــي بــــالأمن 

ــــف  ــــ   توســــيعو سياســــة التوســــع م ع ــــوية الحل وتطــــوير مهام

ـــاانعكســـش  ـــة إيجاب ـــات المتحـــدة الأمريكي ـــى الولاي ـــل أو عل ، حي

ـــة  ـــات المدني ـــات المنتج ـــم مبيع ـــن حج ـــش م ـــادة الع ـــوية رفع زي

ـــة ل ع ـــاء الجـــددـوالعسكـــ ممـــا يســـاهم م خفـــ  ، رية الأمريكي

التنافســـية مـــع الشـــركاء  لقـــدر ا وزيـــادة الـــا التجـــاريعجـــز ميز

 .الأوربيين

كمـــا أو دخـــول هـــ ا الـــدول تحـــش لـــواء النـــاتو يجعلهـــا  

ــة المســتمرة ــة الأمريكي ــاء تحــش المراقب ، مــن أجــ  تطبيــق معــايير البن

ـــى  ـــائم عل ـــي الق ـــة السياســـية السياســـي والاقتصـــادي اللبرال التعددي

ـــواقتصـــاد الســـوق ـــار النلـــام الاشـــ اكي ، والـــتخلح مـــن بقاي ا وآو

عمـــة للسياســــة ، اةـــافة الــــى أو هـــ ا الـــدول ستصــــبح داالســـابق

                                                 
1

 .  357-355كريم مصلوح، مرجع سابق، ص ص   - 
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ـــــ   ـــــق بتنفي ـــــا يتعل ـــــة خا ـــــة فيم ـــــة الأمريكي ـــــدخوت سياس الت

، التــي يصــعب علـــى الولايــات المتحــدة تنفيــ ها تحـــش العســكرية

، ةــة الروســية أو الصــينية والفرنســـيةالمللــة الأمميــة نتيجــة المعار

كمـــا حصـــ  م غـــزو العـــراق بعـــد رفـــ  الأمـــم المتحـــدة فلجـــأت 

   1.الدولية دول التي منحتها الشرعيةالى ه ا ال

ومـــن جهـــة أخـــر  تعتـــبر العوقـــات الأمريكيـــة الأوربيـــة        

ــاء ــافت بن ــة التن ــى مرجعي ــش عل ــززت وتو ــدت أو تراجع ، ســواء تع

، مـــؤورة انـــش م ا ـــار حلـــف النـــاتو أو خارجـــ وتـــوترت وســـواء ك

عمومـــا وعلـــى الـــدول  منطقـــة المتوســـطأمـــن بشـــك  واةـــح علـــى 

ـــــة خصو ـــــا ـــــة ودور اســـــر، العربي ائي  م المنطقـــــة وعلـــــى مكان

 .أي اوأهدافها م مشروع الشرق أوسط الجديد 

حاولـــش المجموعـــة الأوربيـــة ترتيـــب سياســـية ومنـــ  فكلمـــا  

ـــة ج ـــي المتوســـطيخارجي ـــدة م حوارهـــا الأورب ـــاء مشـــدي روع ، وبن

ــع دول ــ  م ــة الاقليمــي الجــوار  اقليمــي متكام ــاد سياســة أمني أو اعتم

ــــدة م لمواجمشــــ كة  ــــدات الجدي ــــة التهدي ــــش المتوســــطه ، قوبل

ــودبسياســة أ ــ ا الجه ــة له ــة م ــادة معرقل ــادرة مريكي ــش مب ــد كان ، وق

ــــا واســــبانيا  ــــة الخمــــت فرنســــا وايطالي ــــدول الأوربي والبرت ــــال ال

ـــادرة ـــاء مب ـــي 5+5شـــراكة  ومالطـــا م احي ، مـــع دول الم ـــرب العرب

يكـــي السياســـي والعســـكري م محاولـــة للـــتخلح مـــن الثقـــ  الأمر

                                                 
1

الأوربية على قضايا الأمة  –تأثير الخلافات الأمريكية ناظم عبد الواحد الجاسور،  -  

،  1ت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط، بيروالعربية حقبة ما بعد نهاية الحرب الباردة

 .  122-118، ص ص   2007
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لمتحــدة الأمريكيــة هــي أي ــا تســعى مــن فالولايــات ا  1.المتوســط

ل علــــى جانبهــــا للســــيطرة علــــى المنطقــــة المتوســــطية والحفــــا

ــــــة مصــــــالمصــــــالحها الاســــــ اتيجية فيهــــــا ــــــا ، وحماي ح حليفه

   .الاس اتيجي الاسرائيلي

 ياشكالية الكياو الاسرائيل -

ــــط  ــــتعماري م المتوس ــــاو اس ــــرائيلي ككي إو التواجــــد الاس

، فمعلــــم الحــــوارات حــــدّ ذاتــــ م يعتــــبر أكــــبر مشــــكلة أمنيــــة 

ـــــة  ـــــة الأوربي ـــــاوو العربي ـــــادرات التع ـــــيين م ومب ـــــرفين أساس كط

ــبب ، المتوســط ــام بس ــى الأم ــدم ال ــن التق ــز ع ــتوفتعج ــول  الاخ ح

، أو الخـــوف حـــول ة هـــ ا الطـــرف الـــدخي  م المشـــاوراتمشـــارك

المواقــــف المتعلقــــة بسياســــات  مــــن رفــــ  الطــــرف العربــــي الــــى 

ــدعم أو غــ   ــيالطــرف بالنســبال ــى الطــرف الأورب ــى ، ة ال ــارا ال اعتب

يجي الولايـــات المتحـــدة تفـــادي الصـــدام مـــع الحليـــف الاســـ ات

ـــة ـــ  تســـعى اس  .الأمريكي ــــم المقاب ــــرائي  جاهـــــ الـــى فـــري دة ــــ

 .تصورها الاقليمي للمنطقة

ـــــة   ـــــروعات إقليمي ـــــي مش ـــــدعم أمريك ـــــش ب ـــــل  رح حي

ــــ ــــة الع ــــق المنطق ــــتمرار تطوي ــــدف اس ــــبوهة   ــــتيتها ربية ـمش وتش

رة عليهـــا ـ، والرغبـــة م السيطـــرار لـــب خيرا ـــا ووروا ـــاـواستمـــ

تلــــ  المصــــالح التــــي لتحقيــــق مصــــالحها التــــي لا حــــدود لهــــا، 

                                                 
1

 .   444 – 441نفس المرجع، ص ص     - 
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 1. نيـــة والقوميـــة للعـــرب تعارةـــا كليـــاالمصـــالح الو تتعـــاري مـــع

ـــ ا ال ـــم ه ـــن أه ـــدوم ـــط الجدي ـــرق أوس ـــروع الش ـــروعات مش ، مش

ة وي ــــعف أمــــن المنطقـــالـــ ي يــــدعم ويقـــوي أمــــن اســــرائي  م 

ــة ــا ةــد الاســتقرار م ، الــدول العربي وبالتــالي فهــي تقــف حــاجزا قوي

 .عربية ومن  أمام استقرار المتوسطوج  المنلومة الاقليمية ال

فاســــرائي  اســـــتطاعش مــــن خـــــول الــــدعم الأمريكـــــي أو 

ـــة المتوســـط ،  ـــوة عســـكرية مهمـــة جـــدا م منطق تفـــري نفســـها كق

ـــا ـــد الأس ـــدافها ويشـــك  تصـــورها لمصـــادر التهدي ـــري لأه س النل

ـــى المحـــيط الاســـ اتيجي الاقليمـــي  ـــي تنلـــر ال الاســـ اتيجية ، فه

ـــي ـــ  مفعم ـــ  يل ـــى أن ـــا  عل ـــ  م ـــن ك ـــالرغم م ـــد ، ب بمصـــادر التهدي

ــرات تصــب م مصــلحتها  ــرة مــن ت يي ــ  م الســنوات الأخي ــ  في أحدوت

ـــى ،  ـــة عل ـــدول العربي ـــع ال ـــات الســـوم م ـــن خـــول اتفاقي خا ـــة م

 .رأسها مصر والأردو

وت ــع مــن خــول تصــورها هــ ا شــرو ا مــن أجــ  الموافقــة  

ـــادل م الحـــدّ  ـــدخول م ا ـــار مســـتقبلي متب ـــى ال ـــن التســـلح ،  عل م

ـــة ، وهـــ ا  ـــى ا ـــار مشـــ ك ل مـــن الاقليمـــي م المنطق و ـــولا ال

  2 :الشرو  يمكن تلخيصها م النقا  التالية

                                                 
1

، في " التحدي الصهيوني وتحدي المشروعات الاقليمية المشبوهة "دمنير الحمش،  - 

 .  99، ص   1999،  06، دمشق: اتحاد كتاب العرب العدد مجلة الفكر السياسي
2

" قضايا ومتطلبات الأمن العسكري العربي في نهاية القرن العشرين طلعت مسلم،  - 

" التحديات الشرق أوسطية ، في ندوة فكرية بعنوان ومطلع القرن الحادي والعشرين "

، ص  2000بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ، سبتمبر   الجديدة والوطن العربي "

 .  275-273ص 
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  ـــدة بحيـــل يصـــبح وبـــات واســـتمرار الســـوم لســـنوات عدي

 حقيقة واقعية.

  قيــــام ســــوريا بتخفي ــــات ملموســــة لقوا ــــا المســــلحة

 وانفاقها العسكري.

   تكـــريت التعـــاي  الســـلمي بـــين اســـرائي  مـــن جهـــة وكـــ

ــع  ــو الحــال م ــا ه ــطينيين كم ــاو والأردو والفلس ــوريا ولبن ــن س م

 مصر.

  التأكـــد مــــن تخلـــي ايــــراو وليبيــــا والعـــراق وغيرهــــا مــــن

ــن  ــة وم ــة والنووي ــتوك الصــواري  الكيمياوي ــم الســعي لام ــا ل أل

 تعد تشك   ديدا لجيرالا.

  ــــــاسية العربيـــــة التأكـــــد مـــــن اســـــتقرار الأوةـــــاع السيـــــ

 وخلوا من عنا ر واحتمالات التفجيــــــــــر المفاجةة.

فمــــن غيــــر تــــوفر هــــ ا الشــــرو  تــــرف  اســــرائي  رف ــــا 

التخلـــــي عـــــن التفـــــوق العســـــكري النـــــوعي )النـــــووي( ، مطلقـــــا

تخلــــي عــــن نلامهــــا الــــدفاعي ( لقوا ــــا، أو الوالكمــــي )العــــددي

 الاقليمي الشام  )بري بحري جوي  اروخي(.

إيجابيــــا لإلــــاء م هــــ ا الاتجــــاا وكــــاو الموقــــف الأوربــــي 

ــن أجــ  تجــاوز  ــة ، م ــا إســرائي  م المنطق ــة خلقته ــبر مشــكلة أمني أك

أكـــبر عقبـــة م إ ـــار بنـــاء النلـــام الأمنـــي الاقليمـــي المتوســـطي ، 

،  1967 ييـــــر حـــــدود وذلـــــ  مـــــن خـــــول موقفهـــــا الـــــراف  لت
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ـــتقلة  ـــ  المس ـــطيني إنشـــاء دولت ـــى حـــق الشـــعب الفلس ـــد عل والتأكي

، وفــــق مبــــادئ الشــــرعية الدوليــــة وتكــــوو القــــدس عا ــــمة لهــــا 

وقــــرارات الأمــــم المتحــــدة ومبــــدأ الأري مقابــــ  الســــوم ، كمــــا 

أ ـــــــدر مجلـــــــت وزراء خارجيـــــــة دول الاتحـــــــاد الأوربـــــــي م 

ا ـــر الايجابيـــة ، بيانـــا يت ـــمن العديـــد مـــن العن 2009 12 08

ــة القــدس الشــرقية  ــبر مدين ــي يعت حيــل تؤكــد علــى أو التوجــ  الأورب

ــــة  ــــ ف ب ــــمها ، والمطالب ــــرائي  ولا تع ــــرف إس ــــن   ــــة م محتل

ــرارات  ــتو نات ، والانصــياع للق ــاء المس ــة بن ــ  لعملي ــالوقف الكام ب

ذات الســــيادة الدوليــــة م الاعــــ اف بدولــــة فلســــطين المســــتقلة 

وعــدم الاعــ اف بــأي ، ال ــفة والقطــاع  الكاملــة علــى أراةــيها م

والتأكيـــد علـــى مبـــادرة  1967ييـــر أحـــادي علـــى حـــدود مـــا قبـــ  ت 

 1.يات ح  النزاع العربي الاسرائيليالسوم العربية ةمن مرجع

 تصورات أطراف المنظومة المتوسطية لأمن المنطقة-03

 التصور الأوربي لأمن المتوسط  -

ــى أســاس  ــة المتوســط عل ــن منطق ــي لأم ــوم التصــور الأورب يق

، فــــو يمكــــن أو تكــــوو و أمــــن أوروبــــا مــــرتبط بــــأمن المتوســــطأ

أوروبــا آمنـــة م ظــ  عـــدم الاســـتقرار وتعــدد التهديـــدات الأمنيـــة م 

ــة للمت ــ  وســط، ال ــفة الجنوبي ــواء ومن ــ ا ةــرورة احت ــدات ه التهدي

لمهــا فهــي تقليديــة م مع، والتــي تعتبرهــا غيــر المتعــددة والمعقــدة

ــرة ــةلــيت عســكرية بنســبة كبي ــر مســتقرة  ، أمــا مصــدرها فهــو البية ال ي
                                                 

1
،  2010، القاهرة: مكتبة مدبولي، الأمن العربي في عالم متغيربن جمعة، جمعة بن علي  - 

 .  455 – 454ص ص  
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الـــــى ةــــعف البنيـــــة  ، التـــــي اعتبــــاراا لــــدول جنـــــوب المتوســــط

صــــادية التنميــــة الاقتمســــتويات المؤسســــاتية والسياســــية وتراجــــع 

ــة ــنعكت ســلبيوالاجتماعي ــة ت ــرز مشــاك  أمني ــ ، تف ــن عل ــا وأم ى أمنه

  المهـــددة ل مـــن ومـــن أهـــم هـــ ا المشـــاك وســـط.جيرالـــا م المت

ـــامي الأ ـــة الحـــرب البـــاردة، تن ـــي بعـــد لاي  اهرة الارهـــابظـــوروب

ــوة الحركــات  ــا  وق ــلحةونش ــة المس ــا العــدو ، المتطرف التــي تعتبره

اةــــافة الــــى ملــــاهر عــــدم ، منــــي المقلــــقوالهــــاجت الأالأول 

ـــي تشـــك  الاســـتقرار السي ـــة، الت ـــة والطائفي اســـي والنزاعـــات العرقي

ــةب ــة ية ــدمار ، وانللهجــرة الســرية نحــو أراةــيها مواتي تشــار أســلحة ال

 .الشام  وغيرها

ومـــن هـــ ا المنطلـــق قامـــش فلســـفة مســـار برشـــلونة علـــى 

الاجتماعيـــة والاقتصـــادية أســاس ارتبـــا  الأمـــن بالأبعـــاد الاقليميـــة 

ابط الاقتصـــادية و، معتـــبرة قـــوة التعـــاوو الاقتصـــادي والـــروالبشـــرية

ــائ  الح ــي وس ــة ه ــيقيقي ــتقرار الأمن ــة ، لوس ــن الروي ــة م ــي منبثق وه

والاعتمـــاد ودور التجـــارة  اللبراليـــة القائمـــة علـــى مرتكـــزات أهميـــة

  والأمن. م تحقيق السومالمتبادل 

الأمنيــــة علــــى اعتمــــاد أوجــــ   وترتكــــز هــــ ا المقاربــــات

، أو وابط الاقتصـــــادية لتفـــــادي النزاعـــــات، كتمتـــــين الـــــرمختلفـــــة

اتيجية التقــارب لبشــرية كجــزء مــن اســ تمتــين الــروابط الثقافيــة وا

ــي الاقليمــي ، وهــ ا مــا حاولــش أوروبــا تبنيــ  تجــاا المتوســط الأمن

ـــار ـــدها لسياســـتها م ا  ـــة للجـــوار م تجدي ـــي السياســـة الأوربي ، الت
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، فهـــي المســاعدات مـــن  ــرف الــدول الأوربيــةتقــوم علــى تقــديم 

ــ ــالقيم والمعــايير م رويتهــا لت ــرا ب بر البحــر أمين العوقــات عــ ــتم كثي

، باعتبارهـــا الوســـائ  الاســـ اتيجية الناجعـــة لجعـــ  دول المتوســـط

، وا الاتحـــاد الأوروبـــيعـــاد  الجـــوار الأوربـــي أ ـــدقاء لا يمكـــن أو ي  

ــري  م ــدم الش ــا تق ــا فكلم ــايير وادماجه ــ ا المع ، وأحســن تطبيــق ه

ــة  ودعــم أكــبر تطبيــق خطــط العمــ  المتفــق عليهــا حصــ  علــى مكان

 1.كشري  لوتحاد الأوربي

ويمكــــن تصــــنيف هــــ ا السياســــات التــــي تســــتبعد تحقيــــق 

 بألـــا تعـــبر عـــن، وم العســـكري التقليـــديـالأمـــن مـــن خـــول المفهـــ

ـــين  ـــاعم أو الل ـــن الن ـــSoft Securityالأم ـــو مفه وم أ ـــبح ـ، وه

كينيـــل رغـــم أو  2.ةـــــــشـــائعا م تفســـير السياســـات الاقليميـــة الدولي

ـــوالت ــة مــن ال Kenneth Waltz زــــ ــر ناحي ــ  غي ــبر ذل ــة يعت النلري

ـــد ـــين مؤك ـــع الصـــراعات والحـــروب ب ـــادل لا يمن ـــاد المتب ، فالاعتم

ــا الــدول رئيســي  مجــالأي ــا  مــا أو البعــد الاجتمــاعي  ــارك  3.غالب

فــاو أمــن الاتحـــاد الأوربــي أ ـــبح ، م أي منطقــة م العـــالمل مــن 

، حيـــل يقـــول كيفيـــة مواجهـــة المشـــاك  الاجتماعيـــةيتوقـــف علـــى 

ــ  كــولار ــ Daniel Colard دانيي ــا م ا بعــد الشــيوعية هــي أو أوروب

                                                 
1

 .  56-54كريم مصلوح ، مرجع سابق ، ص ص   - 
2

 . 50كريم مصلوح ، مرجع سابق ، ص    - 
3
  - Raymond Aron , Paix et Guerre entre les Nations , paris : fayard 

, 1984 , p  82  . 
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وخا ــــة  ســــتقرارا الــــوّ ، المســــتقب  المجهــــول أوروبــــا الشــــكوك

  1.الأمن

ــــن أم ــــة تبحــــل ع ــــد أ ــــبحش المجموعــــة الأوربي ــــا فق نه

وذلــ  لأو حجــم التهديــدات  خــارج حــدودها أكثــر مــن الــداخ ،

ـــة ـــة الخارجي ـــدات الداخلي ـــبر ال ـــفة أكـــبر مـــن حجـــم التهدي ، وتعت

ـــ ـــة الرئيســـية لمختلـــف التهدي ـــة للمتوســـط البية ـــة الجنوبي دات الأمني

ـــة حســـب تصـــورها ـــدات المحتمل ، رغـــم أو جـــزء آخـــر مـــن التهدي

ـــ ـــرقية لكن ـــا الش ـــن أوروب ـــا م ـــورة  يأتيه ـــ  خط ـــ  ، أق ـــا جع ـــ ا م ه

المجموعـــــة الأوربيـــــة تعتـــــبر نفســـــها مســـــؤولة علـــــى الأمـــــن 

البحـــر خا ـــة منطقـــة ، تقرار م أوروبـــا وم جـــوار أوروبـــاوالاســـ

 .الأبي  المتوسط

ــدخ    ــبررا للت ــبرا م ــا تعت ــر العســكري وهــ ا م العســكري وغي

ــة ــات اقليميــة علــى رأســها  ،م المنطق وتســعى بالشــراكة مــع منلوم

ــف النــاتو ل ــى هــ ا المنطقــةحل ، ومــن جهــة فــري رقابــة دائمــة عل

ـــــة اشـــــراك دول  ـــــا الجنوب أخـــــر  أي ـــــا محاول شـــــمال افريقي

التصـــدي لهـــ ا التهديـــدات مـــن ، لمســـاعد ا م والشـــرق الأوســـط

ــاووخــو ــراكة والتع ــادرات للش ــدة مب ــى أو ل ع ــ  عل ــا تعم ــر أل ، غي

دول  تكــوو حســب تصــورها ولــيت حســب توافقهــا مــع متطلبــات

  .جنوب المتوسط

                                                 
1

، الجزائر :  21العلاقات الاستراتيجية بين قوى المستقبل في القرن شمامة خير الدين،  - 

 .  606ص   2009دار قرطبة للنشر والتوزيع ، 
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ــة ــة اقليمي ــ  بعــ  المق حــات لإنشــاء منلم ــا حملت ــ ا م ، وه

ـــا  تكـــوو ـــاوو م أوروب ـــن والتع ـــى مســـتو  شـــبيهة بمـــؤتمر الأم عل

ــــد، المتوســــط ــــاو ق ــــي ك عرةــــها مســــؤول ايطــــالي م عــــام  والت

ـــدعى ، 1972 ـــوروي ـــدو م ـــر  Aldo Moro أل ـــا رف ـــشغي ، أل

 1990وقامـــــش فرنســـــا بعـــــري نفـــــت هـــــ ا المشـــــروع ســـــنتي 

  1.المشروع من جديد غير أو اسبانيا وايطاليا عارةتا، 1992و

 التصور العربي لأمن المتوسط  -

بــــــي لأمــــــن المتوســــــط بعنصــــــرين يــــــرتبط التصــــــور العر

ــــارا خطــــراساســــيين ــــق بالتواجــــد الاســــرائيلي واعتب ا ، الأول يتعل

ــــة ــــدول العربي ــــى ال ــــا عل ــــدرات ، دائم ــــا لق ــــام امتوكه خا ــــة أم

ــة ومتطــورةعســك ــ، رية حديث ــوق نوعيت ــدراتتف ــى الق ت العســكرية ا عل

ــة ــة مجتمع ــدول العربي ــة م لل ــدول العربي ــن ال ــدد م ــرغم دخــول ع ، ف

ـــر أو  ـــات ســـوم مـــع اســـرائي ، غي ـــزال اتفاقي ـــة لا ت الشـــعوب العربي

 يتعلــــق بمختلــــف والثــــاني تعتبرهــــا عــــدو اساســــي م المنطقــــة.

خا ـــــة الارهــــاب والصـــــراعات الطائفيـــــة ، المشــــاك  الداخليـــــة

ـــــة  ـــــة المنلم ـــــف السياســـــي والجريم ـــــة والفقوالعن ــــــوالبطال ر ــــ

ـــة ب ـــعف التماســـ  الاجتم، وغيرهـــا ــــفهـــي مشـــاك  متعلق اعي ــــ

، ومـــا زاد الاســـتقرار السياســـي قتصـــادي وعـــدموتـــردي الوةـــع الا

                                                 
1
 - Hayéte Chérigui , « La Politique Méditerranéenne de la France 

– Un Instrument de Leadership Dans L’espace Régionale  » , In 

Politiques Méditerranéennes entre Logique et Espace Civil : Une 

Réflexion Franco Allemande , Jean Robert Henry & Gérard Groc , 

Karthala – Iremam , 2000 , p  149  . 
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ا عجــــز م سياســــتها الخارجيــــة عــــن  الــــدول العربيــــة الأمــــر ســــوءا

 اقتصـــاديا وسياســـيا وأمنيـــا، والتعـــاوو الاقليمـــيام  ــــــــتحقيـــق التك

 الاتحــاد لــدولمثلمــا هــو الحــال بالنســبة ، المشــاك لتجــاوز هــ ا 

  .يالأورب

ـــدات  ـــة التهدي ـــن ناحي ـــكريفم ـــابع العس ـــو   ذات الط أو الق

ــة ــا ،الاقليمي ــد لأمنه ــة كمصــادر  دي ــة العربي ــي تعتبرهــا المجموع  الت

ــراو عســكريا ــرائي  واي ــي اس ــرة ، ه ــة كبي ــا بدرج ــ  واويوبي ــة أق بدرج

ايراو التــي فــ، يوهــو مــا يمكــن تســميت  بمثلــل العــداء للإقلــيم العربــ

ـــة متأ ـــلة  ـــةانطلقـــش دائمـــا مـــن ســـياقات عدائي ـــن ل مـــة العربي ، ل

ــن أ ما ــى ع ــي  اتتخل ــة للخل ــا م ال ــفة ال ربي ــ  عه ــي وامتدادات لعرب

ــــة ــــرار الجيوبوليتيكي ــــاري   ــــناع الق ــــى مــــر الت ــــد حــــاول عل ، فق

ـــري ال ـــرانيين ف ـــيالاي ـــي  ال رب ـــراق والخل ـــى الع ـــة عل ـــي هيمن ، فه

تعتبرهــا مجالهــا الحيــوي الــ ي تســعى باســتمرار لفــري الســيطرة 

 1.علي 

، دائـــمأمـــا اســـرائي  العـــدو الأكـــبر فتصـــنف كخطـــر حقيقـــي  

ـــك ـــا العس ـــرا لتفوقه ـــعيةنل ـــ اتيجيتها التوس ـــا م ري واس ، وتموقعه

ـــب الشـــرق الأوســـطوســـط الم ـــة وقل ـــة العربي ـــبر جموع ـــي تعت ، فه

ــوي )مشــروع اســرائي   ــة مجالهــا الحي الكــبر  مــن لــر الــدول العربي

لــى أســت وابتــة ، فالعقيــدة الاســرائيلية مبنيــة عالنيــ  الــى الفــرات(

                                                 
1

، الأمن القومي العربي ونظرية تطبيقه في مواجهة الأمن محمد يوسف العملة - 

 – 46، ص ص   2014،  1ان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ط، عمالاسرائيلي

47  . 
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ةــي التــي لــن ل ــم أكــبر قــدر مــن الأرا ة، فهــي تعتمــد القــوّ لا تت يــر

ثيـــف الهجـــرة لتحقيـــق التفـــوق وتقـــوم بتك 1.تتنـــازل عنهـــا فيمـــا بعـــد

، وتســـعى دائمـــا لتطـــوير جيشـــها بحيـــل يكـــوو أقـــو  مـــن البشـــري

، وتعرقـــ  كـــ  محـــاولات ولـــو توحـــدتجميـــع الجيـــوش العربيـــة 

ــــ  أو الوحــــدة العر ــــةللتكام ــــ  بي ــــى تشــــتيش وتفكي ، وتعمــــ  عل

ـــ ـــة ال ـــدول العربي ـــ  مشـــروع  ال ـــن خـــول تنفي ـــوت  ـــ يرة م ى دوي

 ا تتنـــاه وبالتـــالي فـــاو كـــ  سياســـا ا وعقيـــد  ،"بلقنـــة المنطقـــة"

ـــي ـــومي العرب ـــن الق ـــؤور بشـــك  مباشـــر ، والأم ـــى الاســـتقرار وت عل

 .والأمن م المتوسط

مــــن توحيــــد أهــــدافها وسياســــا ا ربيــــة حاولــــش الــــدول الع

التهديـــدات م للتصـــدي لمختلـــف ، جامعـــة الـــدول العربيـــةخـــول 

ـــي خا ـــ ـــيم العرب ـــرائيليةالاقل ـــة الاس ـــة العدواني ـــر أو ة السياس ، غي

ـــــدم اســـــتقولي ـــــدول الأع ـــــاء وع تها م اتخـــــاذ ةـــــعف ارادة ال

ــــــرار السياســـــي ـــــرتبط بمصـــــالح االقـــ ـــــة ، الم ــــــو  الاقليمي لقــــ

هـــ ا  أد  الــى فشـــ ، لمتحـــدة وفرنســـار  خا ـــة الولايــات االكبـــ

ــــة م المنلومــــة الاق ــــى آمــــال شــــعو اليمي ــــق أدن ، وانحصــــر تحقي

ـــــوائح  ـــــة الشـــــكلية وا ـــــدرا الل دورهـــــا م الاجتماعـــــات الدوري

                                                 
1

، القاهرة  المتغيرات –المضمون السيـــــــاسي للحـــــوار العربي الأوربي حامد ربيع ،  - 

 .  283ص   1979: مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع ، 

ت اسرائيل بصياغته، ويتم * مشروع يندرج ضمن سياسة الشرق الأوسط الكبير الذي قام

تنفيذه تحت الرعاية الأمريكية، ويهدف الى تفكيك الدول العربية الى دويلات صغيرة مثلما 

حدث سابقا لدول البلقان، وهذا يسهل على اسرائيل مشروع التوسع والسيطرة على المنطقة 

زيرة الخارجية من نهر النيل الى الفرات، ويتوافق هذا المشروع مع النظرية التي طرحتها و

الأمريكية هيلاري كلينتون والمعروفة بنظرية الفوضى الخلاقة، من خلال اثارة الحروب 

 والانقسام والفوضى الأمنية داخل دول الشرق الأوسط، لإعادة ترتيب مصالحها من جديد.
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اف والقـــرارات ال يـــر ملزمـــة ســـواء بالنســـبة لأع ـــائها أو ل  ـــر

 .المعنية   ا القرارات خارجيا

ـــة ، دةـذات الطـــابع الاجتمـــاعي المعقـــ أمـــا التهديـــدات الأمني

ـــي تشتـــو ـــدول العربيـــةفيهـــا رك ـالت ، فكـــ  دولـــة تعمـــ  معلـــم ال

، والكثيـــر منهــا تتلقـــى مســاعدات ماليـــة لتحجـــيم خطور ــامنفــردة 

، مــن ة أو الولايــات المتحــدة الأمريكيــةوتقنيــة مــن الــدول الأوربيــ

ــ ــار التع ــي تصــب م ا  ــردة أو الت ــاوو المنف اوو خــول سياســات التع

ــــة الاالأورو متوســــطي ــــدولي ، خا ــــة سياســــتي محارب رهــــاب ال

ــرعية ــر ش ــة والهجــرة ال ي ــار التنمي ــم مس ــ  م دع ــا تتمث ــي عموم ، فه

لـــى اجـــراءات أمنيـــة ، اةـــافة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـيةا

 . ذات  ابع عسكري

 التصور الأ لسي لأمن المتوسط  -

ت يــــر التصــــور الأ لســــي وفــــق ت يــــر التهديــــدات م البيةــــة 

ــ ــفالدولي ــدور الجديــد للحل ــع ال ــيا م ــى توســع ة وتماش ، فاةــافة ال

ـــا ع ـــوية  ـــف توســـعش معهـــا مهامـــ  وتصـــورات  لأمـــن أوروب الحل

ــــا أو ال ــــيوأ رافه ــــأمين الجــــوار الأورب ــــة ت ــــ  بمهم ــــ  ، تكف فانتق

ـــدات  ـــن التهدي ـــدول الأع ـــاء م ـــة ال ـــن حماي ـــف الأ لســـي م الحل

ـــة  ـــةالأمني ـــة والخارجي ـــة المصـــالح الاقتصـــادية الداخلي ـــى حماي ، ال

 ، مـــن خـــولع ـــائ  خـــارج حـــدود الحلـــف الج رافيـــةوالأمنيـــة لأ

  مهام حفا السوم وإدارة الأزمات.
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ــدخ   ــن خــول الت ــ  م ــا الســوم وات ــح ذل ــد لحف م العدي

ـــة كالبوســـنة والهرســـ  وكوســـوفومـــن الأزمـــات ال ـــ  ، جانبي وتوجي

ـــن  ـــة م ـــوات الصـــربية المدعوم  ـــرف ةـــربات عســـكرية ةـــد الق

ـــدة ، روســـيا ـــام جدي ـــف نحـــو مه ـــر اســـ اتيجية الحل ـــانعكت ت يي ف

ــــي  ــــن أوروب ــــز الأم ــــى تعزي ــــع عل ــــاوو م ــــدعيم التنســــيق والتع وت

ــــات الأمنيــــة الأوربيــــة وبالم قابــــ  تحجــــيم دور روســــيا المؤسس

، أمــــا علــــى مســــتو  المتوســــط فقــــد ت ــــمنش شــــرق أوروبــــا

ـــرق الأوســـط  ـــة الش ـــف اعتبـــار منطق ـــدة للحل ـــ اتيجية الجدي الاس

، واعتبـــار إســـرائي  اســـ اتيجية وحيويـــة بالنســـبة للحلـــفمنطقـــة 

  1.المنطقةليف اس اتيجي اقليمي م ح

ــفاهتمــام وتوجــ   ــف اتجــاا م الحل ــوب بشــك  مكث ــة جن نطق

قـــادة دول الحلـــف بعـــد قمـــة ، وذلـــ  المتوســـط والشـــرق الأوســـط

ـــــاقرار  ـــــي ة 1991م رومـــــا عـــــام  ـــــل تمـــــش التو ـــــية ب ، حي

ــــفاســــ اتيجية  ــــدة للحل ــــاتو، جدي ــــولي  جــــاء م ســــياقها أو الن ي

، أهميـــة خا ـــةمتوســـطية غيـــر الأوربيـــة السياســـة الأمنيـــة للـــدول ال

ــى الحــدود الجن ــدّ أو الاســتقرار والســوم عل ــم وأك ــا مه ــة لأوروب وبي

ـــف ـــن الحل ـــف م جـــدا لأم ـــوزاري للحل ـــم جـــاء م الاجتمـــاع ال ، و

أو أمـــن منطقـــة المتوســـط يـــؤور مـــن دوو  ،1994بروكســـ  عـــام 

 .نى ش  م مجم  الأمن الأوربي كك أد

                                                 
1

،" الاستراتيجية التوسعية لحلف الناتو وأثرها على الأمن القومي العربي محمد حسون - 

، العدد الثاني ،  26، المجلد  مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونيةدمشق: ، "

 .  340-338، ص ص   2010
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ـــــم جـــــاء م قمـــــة واشـــــنطن عـــــام   أو أمـــــن دول ، 1999و

ــف  ــرةالحل ــر مباش ــرة وغي ــري لمخــا ر مباش ــر يتع ــ  م تفجي ، تتمث

ــــةأ ــــا ق المحيط ــــة م المن ــــات إقليمي ــــن الارهــــاب زم ــــنجم ع ، ت

ـــة  ـــات العرقي ـــام  والنزاع ـــدمار الش ـــلحة ال ـــب وانتشـــار أس والتخري

ــــع مــــن منطقــــة الشــــرق ة المنلمــــة وغيرهــــاوالجريمــــ ، وهــــي تنب

ي مـــن أولويـــات ، وهـــ ا المنطقـــة هـــط وجنـــوب المتوســـطـالأوســـ

ـــدخ  المنتل ــــالت ـــفــ ـــن شـــوا   الم ـــرب ر للحل ـــد م ـــي تمت ، والت

ط شــمالا غربــي حتــى العــراق شــرقي ومــن ســواح  البحــر المتوســ

ــا ــا جنوب ــى أواســط إفريقي ــة تكــوو قــد حت ــ  فــاو المنطقــة العربي ، وعلي

ــــة  ــــة الأمني ــــش الملل ــــش تح ــــوي وقع ــــال الحي ــــة والمج والسياس

 .اتورية لحلف النالعسك

ـــ  ـــ  بحك ــــوذل ـــياسية والعسـم مصـــالح  الس ـــة ـك رية والأمني

ـــا ـــاا  1.والاقتصـــادية فيه ـــف تج ـــة وتصـــورات الحل ـــدت سياس وتأك

، التـــي تمخـــ  عنهـــا 2001ســـبتمبر  11المنطقـــة بعـــد أحـــدا  

ـــ  التـــدخ  م العـــراق ، رغـــم أو بعـــ  دول الحلـــف عارةـــش ذل

ــة  ــا بلجيكــا لكســمبورا(م البداي ــام )فرنســا ألماني ــد ق ــا بع ، لكــن فيم

ة بالتــــدخ  الجزئــــي وتقــــديم الــــدعم للولايــــات المتحــــدالحلــــف 

   .الأمريكية المنف ة له ا التدخ 
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 وسبل إدراكها المتوسطية الأمنية التحديات

 لأطراف المتوسط والتحديات الاقليميةالتهديدات الأمنية 

إو أهـــم التهديـــدات والتحـــديات التـــي تواجههـــا المجموعـــة 

ــة ــا  الأوربي ــة جــ ور اقتصــادية له ــي مرتبط ــية، وه ــة وسياس واجتماعي

ــة للمتوســط ــوّ ، بال ــفة الجنوبي ــة والق ــر كافي ة العســكرية وحــدها غي

ـــــن الأور ـــــال ـــــماو الأم ـــــي أمامه ـــــ  ة، وب ــــــومن رورة وةـــــع ـــ

ــــسي ـــ ا الجـــــ ـــ  ه ـــاملة تت ـــمن ك ــــاسة ش ـــ ا  1.وانبـــــ ـــم ه وأه

ــــة م موجــــة التطــــرف والتعصــــب والارهــــ التهديــــدات اب المتنامي

، والمرتبطـــــة بنشـــــا  التيـــــارات والحركـــــات الأخيـــــرةالســـــنوات 

ـــددة وامك ـــة و ـــالاســـومية المتش ـــدـاني ـــلطة م ال ـــى الس ول ولها ال

ــطية ــواحلها الاســومية المتوس ــاا س ــرعية باتج ــر ش ــم الهجــرة ال ي ، و

ـــــن دول ا ـــــة م ـــــة والقادم ـــــا الوســـــطى ودول شـــــمال الجنوبي فريقي

ل ال ـــفة دو شـــاك  النمـــو الـــديم رام الكبيـــر موكـــ ا م، افريقيـــا

ــــوق بشــــري  ــــن تف ــــا يمكــــن أو يســــبب  م ــــة للمتوســــط وم الجنوبي

 .س اتيجي على دول ال فة الشماليةا

اةــــافة الــــى  ديــــد انتشــــار أســــلحة الــــدمار الشــــام  م  

ــتوســط وجــواراالم ــدول الت ــم ال ــا ، وأه ــا لأوروب ــر نشــا ا ا قلق ي تثي

ــــ  اســــرائي  هــــي ــــراق ســــابقا وبدرجــــة أق ــــراو والع : ســــوريا واي

  .حليف لأوروبا( باعتبارها)

                                                 
1

حوض البحر الأبيض المتوسط بعد نهاية الحرب الباردة دراسة في مصطفى بخوش،  - 

 .  121، ص   2006،  1التوزيع ، ط، القاهرة : دار الفجر للنشر والرهانات والأهداف
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مـــن جهتـــ  حلـــف الأ لســـي كفاعـــ  رئيســـي م الأمـــن      

الاقليمــــي المتوســــطي يواجــــ  العديــــد مــــن التحــــديات يمكــــن 

 1ما يلي:تلخيصها في

 معـــالم لـــدور عـــدم وجـــود مفهـــوم مشـــ ك وواةـــح ال

، وعــــدم القــــدرة علــــى تقــــديم الحلــــف م أمــــن المتوســــط

ـــن الم ـــف موحـــد لأم ـــارتعري ـــن أخط ـــددا م ـــا يه  توســـط وم

 .وتحديات

 ــة الأ ــدول اقتصــار الحــوارات الأمني ــى عــدد مــن ال ــة عل ولي

ـــا ـــاو دوو غيره ـــوريا ولبن ـــم  س ـــم تش ـــوارات ل ـــ ا الح ، فه

 .ةوغيرها من دول المنطق

  ــــــدف ــــــوب المتوســــــط أو اله ــــــبر معلــــــم دول جن تعت

ــــاتو ــــف الن ــــ  حل ــــد يقــــوم ب يكــــوو  ،المحتمــــ  لأي دور ق

ـــدات الأســـل ـــواء  دي ـــا لاحت ـــةموجه  حة الصـــاروخية العربي

ــــرائي  ــــد  ةــــد إس ــــا ل ــــف عم ــــين يت اةــــى الحل ، م ح

 .سانة أسلحة تقليدية اس اتيجيةاسرائي  من تر

ـــامي ظـــاهرة الارهـــ        ، وانتشـــار اب الـــدوليإةـــافة الـــى تن

المنطقـــة لامـــتوك أســـلحة دمـــار مســـاعي العديـــد مـــن الـــدول م 

ـــديني شـــام  ـــة ذات الطـــابع العرقـــي وال ـــد النزاعـــات الداخلي ، وتزاي

 .طائفيوال

                                                 
1

 . 353 محمد حسون، مرجع سابق ، ص    - 



 

- 115 - 

ــــة فهــــي تواجــــ  مجموعــــة مــــن  المجموعــــةأمــــا         العربي

ــــة المتوســــطالتحــــديات هــــي  ــــد م منطق ــــة ، الأكــــبر والأعق مقارن

ــل  ــفة الشــماليةبشــركائها م ال ــ    ــ طأو ال، حي ــري ل ــ ي تتع ال

مـــن م مجـــال التســـلح والرقابـــة علـــى انتشـــار الأســـلحة النوويـــة 

والمنلمـــات حـــدة الأمريكيـــة رف اســـرائي  والولايـــات المتـــــــــ 

ـــة ـــبة لإســـرائي  التـــي الدولي ـــامح وتســـاه  كبيـــر بالنس ، يقابلـــ  تس

ةـــبط  أ ـــبحش قـــوة نوويـــة وتمتلـــ  تكنولوجيـــا متطـــورة م نلـــام

ـــــــي  ، دوو أي م ـــــــايقاتالصـــــــواري  ـــــــات تفت مـــــــن  أو عملي

 .والولايات المتحدةالمنلمات الدولية 

كمــــا أو ، أكــــبر تحــــدي للمجموعــــة العربيــــةهــــ ا يعتــــبر و 

ر ــــــســـكري للـــدول الكـــبر  م المنطقـــة العربيـــة يعتبالتواجـــد الع

ــــة تحــــديا اةــــافيا ــــة والبحري ــــل أو القواعــــد العســــكرية البري ، حي

ـــة(  ـــة )الأمريكي ـــهيوت الممنوح ـــة والتس ـــات أمني ـــا نتيجـــة اتفاقي له

ــة ــا دفاعي ــي م حقيقته ــة تشــك  ، ه ــة الدائم ــز للتجســت والرقاب مراك

ــوش الع ــى الجي ــوير عل ــاريعها م تط ــة ومش ــدرا اربي ــ  ق ، وافشــال ك

ـــــي  ـــــدفاعي العرب ـــــاوو ال ـــــق محـــــاولات التع أو محـــــاولات تحقي

التـــــوازو العســـــكري بينهـــــا وبـــــين القـــــو  الاقليميـــــة المجـــــاورة 

  1.()اسرائي 

ـــاهرم      ـــن ظ ـــة م ـــدول العربي ـــم ال ـــاة معل ـــى معان اةـــافة ال

، ومشـــــاك  متعلقـــــة الـــــديني والارهـــــاب والتطـــــرفالتعصـــــب 

                                                 
1

 . 266-263طلعت مسلمّ  ، مرجع سابق ، ص ص    - 
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مـــــة السياســـــية ومشـــــاكلها ل نلبـــــاختولات م البنـــــاء الهيكلـــــي 

ــاتية ــة، المؤسس ــن مشــاك  اجتماعي ــ  م ــا تخلف ــاب  ،وم ــة وغي كالبطال

تعــاني أي ــا ، كمــا م امــتوك الثــروة ال يــر مــبرر العدالــة والتفــاوت

ــدول العر ــم ال ــة اقتصــاديةمعل ــن اخــتولات هيكلي ــة م ــز م ، بي وعج

 ال ـــ اء )الجزائـــر مصـــر وتبعيـــة رهيبـــة للخـــارج خا ـــة م، التنميـــة

عـــاني مـــن الفـــوائ  الماليـــة دول عربيـــة أخـــر  ت ، م حـــينليبيـــا...(

روبـــا والولايـــات رهـــا م أوتقـــوم باســـتثمارها أو ادخاالتـــي ، الكبيـــرة

م و، ك يمتلكهـــا يهـــود أمريكيـــوا الجنســـيةوحتـــى م بنـــو، المتحـــدة

ــة الأخــر  بحاجــة ماســة ــدول العربي ــ  ال ــدفع  المقاب ــوال ل لهــ ا الأم

 .عجلة التنمية

ـــ   ـــ  ذل ـــداا وك ـــك   دي ـــواقع يش ـــة يي ـــدول العربي ـــى ال ، عل

ري وغيـــر ـي والتقنـــي العسكـــيعرقـــ  كـــ  محـــاولات التقـــدم العلمـــ

ـــكريا راعات مـــع قـــو  خـــارج الاقلـــيم ـرها الـــى  ــــ، ويجـــلعس

م ، وابقائهـــا تابعـــة اخليـــة لاســـتنزاف مواردهـــا وقـــدرا اونزاعـــات د

بنــاء ، ومشــتتة غيــر قــادرة علــى سياســا ا لمصــالح الــدول الكــبر 

  .بية منسجمة لمواجهة ه ا التحدياتمنلومة إقليمية عر

ـــة أي ـــا مجموعـــة مـــن التحـــديات  وتواجـــ  المنلومـــة العربي

 1:ترهن مستقبلها الأمني من أهمهام سياسا ا الخارجية 

                                                 
1

التحديات الشرق  :بعنوانية ، في ندوة فكر"التحديات الداخلية" خير الدين حسيب،  - 

 ، 2، طالعربية، سبتمبروحدة بيروت: مركز دراسات ال، أوسطية الجديدة والوطن العربي

 . 07، ص  2000

* مثل الصراع بين الجزائر والمغرب حول الصحراء الغربية المستمر منذ عقود، وهو 

يستنفذ قدرات البلدين بسبب زيادة النفقات العسكرية والسباق نحو التسلح تخوفا من الطرف 

 الآخر.
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  ـــدم  ـــياغة ـــةع ـــدول العربي ـــع ال ـــداف موحـــدة لجمي ، أه

ـــا متناق ـــةممـــا يجعلهـــا تت ـــ  ، بـــع سياســـات مختلفـــة وغالب ومن

ـــة فـــأكبر تحـــدي للعـــرب هـــو  ـــياغة سياســـات مشـــ كة  )أمني

 .، اقتصادية(دفاعية

  ـــى ـــى مواجهـــة التحـــديات الموجهـــة ال ـــاق عل عـــدم الاتف

التحــــديات التــــي تفرةــــها السياســــة ، وهــــي الأقطــــار العربيــــة

تفرةـــها شـــرو  ، والتنافســـية الأمريكيـــة الأوربيـــة مـــن جهـــة

ــام الا ــدخول م النل ــاال ــن اقتصــ -لمي قتصــادي الع ــوق م اد الس

 .جهة وانية

  ـــة ـــات  عـــن الخوفـــات والصـــراعات الاقليمي الاجهـــاد الن

 . الفرعية

 ـــة م سياســـة القـــو  الكـــبر  لتهمـــي  المجموعـــة الع ربي

 .ظ  النلام الدولي الجديد

   ــــبع ــــة ل ــــدول الكــــبر  م الشــــؤوو الداخلي ــــدخ  ال ت

ــــة  ــــدول العربي ــــال ــــة كحماي ــــع مختلف ــــات تحــــش ذرائ ة الأقلي

 .وغيرهاوحقوق الانساو 

ـــة  ومنـــ  فـــاو عـــدد التحـــديات التـــي تواجـــ  المنلومـــة العربي

ــا إحصــائها وحصــر ، ســواء مــا ها نلــرا لكثر ــا وتعقيــدهايتعســر علين

تعلــق بواقعهــا الأمنــي والاقتصـــادي والاجتمــاعي الــداخلي، الـــ ي 

ـــا  ـــبة إليه ـــة بالنس ـــدات أمني ـــركائها م يشـــك   دي ـــى ش ـــبة ال وبالنس

ـــق بطبيعـــة عوقا ـــا مـــع هـــؤلاء ، أو المشـــاك  التـــي تتالمتوســـط عل
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ــين نلـــالشــ ــات النلــر ف وجهــرا لاخــتوـركاء خا ــة الأوربي اين وتب

، فالتهديــدات الأمنيــة بالنســبة للــدول العربيــة ليســش زوايــا الادراك

ــــي  ــــة ه ــــة الأوربي ــــبة للمجموع ــــة بالنس ــــدات الأمني ــــها التهدي نفس

ــــية ــــة والأ لس ــــرة الأوربي ــــين النل ــــر ب ــــق كبي ــــود تواف ــــم وج ، رغ

، ومنــــ  فهنــــاك اختوفــــات كبيــــرة م ادراك التهديــــدات لســــيةوالأ 

  .الأمنية م منطقة المتوسطالأمنية بين أ راف الحوارات 

 طـوســــدراك التهديدات الأمنية م المتإ - أ

وريــــــة م اعــــــداد السياســــــة إو عمليــــــة ادراك التهديــــــد مح

ــة ــة  ــالأمني ــش هــ ا السياســة اجــراءات أمني ــا ، ســواء كان ادرة انفرادي

ـــن  ـــدةم ـــة واح ـــرف دول ـــار   ـــش م ا  ـــة ذات ، أو كان ـــة أمني منلوم

ــــي ــــا أو  ــــابع اقليم ــــد مرتبطــــة ارتبا ــــا ، كم ــــة ادراك التهدي عملي

ــــي والاعومــــيو ــــاب السياس ــــا بالخط ــــى يصــــير هــــ ا ف، ظيفي حت

ـــد  ـــة  التهدي ـــي حـــد  ييجـــب أو  ق ـــية أمني ـــرأي  وقع ـــام  م ال  الع

 .خطورت  علي  بمد   ويشعرا 

ــــــى   ــــــالخطر يتوجــــــب عل ــــــع ب ــــــدما يحــــــت المجتم فعن

يـــة ةـــد هـــ ا الخطـــر الحكومـــات اعتمـــاد اجـــراءات دفاعيـــة أو وقائ

ــــا ــــأمين موا نيه ــــن ةــــمنها علت ــــ  ، وم ــــاوو والتكام ــــات التع ملي

وتختلـــف أشـــكال ، بنـــاء منلومـــة أمنيـــة مشـــ كةالاقليمـــي م ا ـــار 

ـــ ا ـــدات ه ـــ التهدي ـــت التهديـــد بالأف راد أو الجماعـــات أو ـفقـــد يم

 الهيكــــــ  المؤسســــــام للنلــــــام السياســــــي أو اســــــتقرار النلــــــام
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ـــدات عســـكرية أالاقليمـــي ـــد يكـــوو شـــك  التهدي و سياســـية أو ، وق

   .أو بيةية اقتصادية أو مجتمعية

خــــول وكثفـــش دول ال ـــفة الشـــمالية الأوربيـــة الأ لســـية 

بالتهديـــــدات  خطابا ـــــا الأمنيـــــة المتعلقـــــة ، الســـــنوات الأخيـــــرة

ـــوب ـــن الجن ـــة م ـــة، القادم ـــدات الارهابي   خا ـــة بخصـــو  التهدي

ــو أرا  والهجــرة ــرية نح ــيةالس ــاك  الاةــطرابات السياس ، ةــيها ومش

، غيـــر ديـــدات موجـــودة بصـــفة موةـــوعية فعليـــاورغـــم أو هـــ ا الته

أو عمليـــــة ادراكهـــــا وتصـــــنيف درجـــــة خطور ـــــا تختلـــــف بـــــين 

المنلومـــة دول مـــن جهـــة، وبقيـــة  الأوربـــي والأ لســـي ينالمنلـــور

 .جهة أخر  منالمتوسطية 

ومنــــ  فهنــــاك فــــارق بــــين القــــراءة الموةــــوعية لطبيعــــة  

ــا وتصــنيفها ــدات وســب  ادراكه ــة رســم و ــياغة التهدي ــين عملي ، وب

ــداف مصــلحية  ــى أه ــة عل ــة مبني ــق  ــور مختلف ــدات وف ــ ا التهدي ه

ـــد  ـــةأو عقائ ـــةو ايديولوجي ـــة وقافي ـــبة وديني ـــال بالنس ـــو الح ـــا ه ، كم

إو التصـــورات "، لعربـــي لســـية ل مـــن م الخلـــي  اللتصـــورات الأ

نابعــة مــن  ،الأ لســية بخصــو  تحقيــق الأمــن م الخلــي  العربــي

ـــإدراك ــدات ــ ــةها أو التهدي ــ ا المنطق ــدول م ه ــ  ال ــي تواج ــأم ، الت ت

  1."، م إشارة الى العراق وإيراورةمن دول إقليمية مجاو

حقيقتهــــا مرتبطــــة بمصــــالح  غيــــر أو هــــ ا التصــــورات م

ــي الســيطرةاقتصــادية ــالنف ، وه ــة ب ــا ق ال ني ــى المن ــي عل ، ط م الخل

                                                 
1
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ـــــدخ  م هـــــ ا المنطقـــــة ب ريعـــــة حمايتهـــــا مـــــن الأخطـــــار  والت

ـــراو(ال ـــراق واي ـــة )الع ـــة المحتمل ـــة ادراك خارجي ـــاو عملي ـــ  ف ، ومن

ــد ليســش واحــدة  ــرافأو مشــ كة التهدي ــع الأ  ــبة لجمي ــا بالنس  دائم

 .  وليسش بريةة دائما لبع  الأ راف

السياســـة والوجـــود الاســـرائيلي  حـــين تمثـــ  إةـــافة الـــى أنـــ 

ــــة ادراكــــا  ــــا وخطــــرا عسكبالنســــبة للــــدول العربي ـــــأمني ريا مــــن ــــ

و باســتثناء ـــــــر أوروبــا ودول حلــف الناتـــــــــــ، تنلالدرجــة الأولــى

ــزاع سي ــا الــى هــ ا المســألة بألــا ق ــية ن ـــتركي اسي تتطلــب تســوية ــــ

ــــــ، ولا تشـــــك   ديسياســـــية ـــــأمن دولــــــ ـــــة  دا محـــــدقا ب المنطق

، رغــم ألـــا تــدرك بـــأو التـــــــــــواجد الاســـــــــــرائيلي وسطيةـــــــالمت

ـــب المنل ــــم قل ـــةــــ ـــن جه ــــربية م ـــادة ومة العــــــ ـــببا م زي ـــاو س ، ك

، خا ــة بعــد الاســومية الأ ــولية المعاديــة لهــاعــدد الحــــــركات 

ســـلفية ، وانتشـــار الحركـــات الاو الثـــورة الاســـومية م ايـــراوــــــــــنج

 .الحا م العديد من الدول العربيةوالاخوانية المعادية لمص

، م الادراكـــات يثيـــر اشـــكالا جوهريـــاومنـــ  فـــاو الاخـــتوف 

بـــين  الأمنيـــة هـــ  م ظـــ  الاخـــتوف الحا ـــ  م ادراك التهديـــدات

أ ــــراف المتوســــط يمكــــن أو تقــــوم عوقــــات تعــــاوو وحــــوارات 

ــــاءة    ــــة بن ــــب المت  أمني ــــنجح م الجوان ــــق فيأم ت ــــا وتفشــــ  م ف ه

ـــا   ـــف فيه ـــ  مناالمختل ـــا ســـنحاول تحليل ـــ ا م ـــدا أو  قشـــت ه وتأكي

 .نفي 
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ــى أو  ــا ال ــة يجــب الاشــارة هن ــات التاريخي ــين أ ــراف العوق ب

فهـــي المنطقــــة ، تـــاري العميـــق م  امتــــدادلهـــا منطقـــة المتوســـط 

وأقــــام الأقــــدم علــــى وجــــ  المعمــــورة التــــي عــــاش فيهــــا البشــــر 

ــــر ، كالح ــــارة الفرعونيــــة ح ــــارات علــــى ةــــفاف هــــ ا البح

وحتـــى الح ـــارات التـــي لـــم ، والاســـومية والرومانيـــة والاغريقيـــة

ا للقيمــة اســ اتيجيا نلــرتقــم علــى ةــفاف  كــاو بالنســبة لهــا هــدفا 

 .الج رافية والتجارية ل 

ــــن أجــــ    ــــة م ــــا  احن ــــة أي ــــا حروب ــــش المنطق كمــــا عرف

ـــة  ـــاالســـيطرة ع ـــة التجاري ـــ ل  أحتلـــش ، لـــى الممـــرات البحري وب

توســط أهميــة كبيــرة منــ  مســألة الأمــن والســوم والاســتقرار م الم

ـــة ـــد مـــن معاهـــدات الســـوم فـــ ة  ويل ـــاك العدي ـــش هن ـــل كان ، حي

ـــين  ـــة ب ـــة والهدن ـــراف المتنازع ـــالأ  ـــرو التاس ـــول الق ع خا ـــة خ

 ، غيــر أننــا هنــا لــن ننــاق ر والنصــف الأول مــن القــرو العشــرينعشــ

ـــة ـــة التاريخي ـــات الأمني ـــ ا العوق ـــى الحـــوارات ه ـــنركز عل ـــ  س ، ب

الأمنيـــة م شـــكلها الحـــديل بعـــد لايـــة الحقبـــة الاســـتعمارية وقيـــام 

ــــا والشــــرق الأوســــطدول مســــتقل ــــالأخح ، ة م شــــمال افريقي وب

 الأخيرة. خول العقود الثووة

 العربي الاسرائيلي اطار الصراعفي  الأوربي -العربي  الأمني الحوار

ــام  ــ  اعــوو قي ــة من ــد شــك  التواجــد الاســرائيلي م المنطق لق

ـــة اســـرائي  م  ـــد أمنـــي لمســـتقب  المتوســـطأكـــبر  د ،1948دول ، ي

ببا م تــدهور العوقـــات السياســية والأمنيــة مـــع خا ــة أنــ  كـــاو ســ
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ـــة ـــر دعمهـــ، الـــدول الأوربي ـــر المباشـــر لإســـرائي ا إو ، المباشـــر وغي

حيـــل قطعـــش الـــدول العربيـــة عوقا ـــا مـــع فرنســـا وبريطانيـــا بعـــد 

صــــر الــــى جانــــب إســــرائي  م حــــرب قيامهمــــا بالعــــدواو علــــى م

كمــــا ، 1967ى دعمهمــــا لعــــدواو اســــرائي  م ، إةــــافة الــــ1956

ــش التــدخ  م المنطقــة مــن خــول  ــياغة مشــ ـروع أو وويقــة حاول

، الـــ ي ت ـــمن مشـــروع تعـــديوت علـــى 1971ســـنة  "شـــوماو"

ـــاو  ـــد الاجتي ـــة بع ـــدول العربي ـــرائي  وال ـــين اس ـــدود الفا ـــلة ب الح

ـــــة م حـــــرب الاســـــر ـــــ ا 67ائيلي ل راةـــــي العربي ، وتصـــــب ه

يـــات المتحـــدة ، غيـــر أو الولالصـــالح اســـرائي   بعـــا التعـــديوت

، ورف ــش كــ  تحــرك أو مســاعي أوربيــة الأمريكيــة رف ــش ذلــ 

 اية الأمريكية.المنطقة خارج الرع م

غيـــــر أو المجموعـــــة الأوربيـــــة راجعـــــش سياســـــتها تجـــــاا 

ـــرب  ـــد ح ـــة بع ـــة العربي ـــ ا 1973المجموع ـــا ه ـــبب له ـــل تس ، حي

بعـــد الحلـــر ، بأةـــرار اقتصـــادية كبيـــرةالموقـــف الـــداعم لإســـرائي  

ــنفط  ــة المصــدرة لل ــدول العربي ــ ي فرةــت  ال اا علــى  ــادرا ا تجــال

ـــة مـــ ــــن جهــــهـــ ا الـــدول الأوربي ــــر  رفـــ  ، ومـــنةـ  جهـــة أخــــ

ـــة ـــدول الأوربي ــــرلل ال ـــة المنفــــ ـــةسياســـة الأمريكي ، دة تجـــاا المنطق

 .ك  مباشر على مصالحها م المنطقةر بشوالتي تؤوـ

الأمنيـــة م السياســـة الأوربيـــة الواةـــح وات ـــح هـــ ا الت ييـــر  

 جنـــوب المتوســـطمنطقـــة و تجـــاا الـــدول العربيـــة بصـــفة خا ـــة

ـــارا ، بصـــفة عامـــة ـــة وةـــع مـــن خـــول مـــا يمكـــن اعتب أســـت عمل
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ـــارب  ـــدة للتق ـــيوالحـــوار جدي ـــي العرب )إ ـــدار المجموعـــة  الأورب

أســـقطش فيـــ  مبـــدأين  1973أكتـــوبر  13الأوربيـــة لبيـــاو بتـــاري  

 1:م النقا  التالية مهمين من مبادئها السابقة( ويمكن تلخيصها

  ــــتول ــــاء الاح ــــة ل ــــرورة إل ــــة الأوربي ــــوة المجموع دع

 يلي ل راةي العربية المحتلة.الاسرائ

 ومنـــ  ا عـــدم جـــواز اكتســـاب الأري بـــالقوةاقـــرار مبـــد ،

 .وع شوماو ال ي اق حت  م السابقال اجع عن مشر

   ـــة للصـــراع واقرارهـــا بوجـــوب أخـــ ـــر النلـــرة الأوربي ت يي

 الشعب الفلسطيني لحقوق  المشروعة.

ــــي          ــــوار العرب ــــة الح ــــش انطوق ــــي م  -وكان مر مــــؤت"الأورب

مجموعـــة مـــن  ـــرف ال  1973المنعقـــد م ديســـمبر  "كوبنهـــاغن

ــــة . ــــ  2الأوربي ــــدعوة في ــــ ي وجهــــش ال لمشــــاركة أربعــــة وزراء  ال

قـــرار الأممـــي حيـــل تبنـــى المـــؤتمر قـــرار تأييـــد ال، خارجيـــة عـــرب

، والمت ـــمن الانســـحاب الاســـرائيلي مـــن بجميـــع بنـــودا 242رقــم 

 .1967ربية التي احتلتها خول حرب الأراةي الع

ــي  ــي فعلي ــات الموقــف الأورب ـــرار وب ــا يؤكــد استمــــ ــو م ، ومــن وه

الحـــوار الفعلـــي  جهـــة أخـــر  تبنـــي الاقـــ او الفرنســـي بشـــأو بـــدء

ــي  ــي -العرب ــات السياســية الأورب ــى توحيــد العوق ــدف ال ، الــ ي يه

                                                 
1

أمن البحر المتوسط وأثره على العالم العربي في ظل المتغيرات الاقليمية عثمان كامل،  - 

 . 13 – 12، باريس : مركز الدراسات العربي الأوربي  ، ]د.س.ن[ ، ص ص   والدولية
2

، الأوربي : نشأته .. حاضره .. مستقبله" –" الحوار السياسي العربي أسامة الباز،  - 

،  العلاقات العربية الأوربية حاضرها ومستقبلهاوان : أعمال المؤتمر الدولي الخامس بعن

 .  59، ص   1997،  1باريس : مركز الدراسات العربي الأوربي ، ط
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ـــة  ـــع والأمني ـــة م ـــة الأوربي ـــةوالاقتصـــادية للمجموع ـــدول العربي ، ال

لسياســـــة الأمريكيــــــة رغـــــم أو هـــــ ا الاتجــــــاا يتعـــــاري مــــــع ا

ـــرائيلية م ـــة  والاس ـــى  1.المنطق ـــي عل ـــي الأورب ـــوار العرب ـــدأ الح وب

مــن خـــول وــو  اجتماعـــات عقـــدت ، 1975راء م ــــــ ــعيد الخب

لجنـــة  ، وـــم تـــوا حـــوار علـــى مســـتو م القـــاهرة ورومـــا وأبـــوظبي

حيـــل اســـتكم  الحـــوار ا ـــارا ، 1976عامـــة لســـفراء الـــدول م 

 .هوم  الشام  كحوار ح اري متكام  التنفي ي وتبلور مف

مية ومؤسســـية أي ـــا انشـــاء أجهـــزة رســـ كمـــا ترتـــب عنـــ  

ـــ  الطـــ ـــن قب ـــ ف  ـــا م ـــ ا الحـــمع ـــ  م واررفين لتجســـيد ه ، تتمث

ــا للحــ ــة العلي ــة العامــة وهــي الهية ت ــم كــ  ســفراء الــدول وار، اللجن

وســـبع ، العربيـــةالـــدول جامعـــة الأع ـــاء م المجموعـــة الأوربيـــة و

ــــة تنســــيق تخصصــــة لجــــاو عمــــ  م ، م مجــــالات التعــــاوو ولجن

ــــدول الأع ــــاء تت ــــمن ــــ ا اللجــــاو خــــبراء ال ــــات ، ومجموه ع

ـــ  ـــن لجـــاو العم ـــة ع ـــداد الدراســـات متخصصـــة منبثق ـــوم باع ، تق

ـــــالات  ـــــة مج ـــــبراء م كاف ـــــروعات تت ـــــمن خ التفصـــــيلية للمش

  2تخصح الحوار.

 بسياســة تجزيةيــةغيــر أو أوربــا تعاملــش مــع الــدول العربيــة 

ــــق  ــــة أجــــزاء منفصــــلةوف الجــــزء الم ــــاربي )دول الم ــــرب ، ووو

العربــــي( والجــــزء المشــــرقي )دول المشــــرق العربــــي( والجــــزء 

                                                 
1

 .  14،  13عثمان كامل، مرجع سابق، ص ص  - 
2

الأوربي الى الشراكة المتوسطية  –ربي وأوروبا من الحوار الع " العربجمال الشلبي،  - 

، المملكة   العرب والغرب صور متقابلة، منشور في كتاب بعنوان :  وجهة نظر عربية "

 . 32، ص  2005،  [د.د.ن]الهاشمية الأردنية : 
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ـــة  ـــي(، وهـــ ا يت ـــمن تجزئ الحـــوار الخليجـــي )دول الخلـــي  العرب

ـــي ـــف العرب ـــ  اةـــعاف الموق ـــي ومن ـــ  المجموعـــة الأورب ، اذ تتعام

ــة  ــ  دول ــة ك ــدول العربي ــع ال ــوارات م ــة م ح ــى حــد ككتل ــاعل  ، أم

، همـــا وربــي الشـــام  فيح ـــرا  رفــاو رســـمياوالحــوار العربـــي الأ

ف الأوربـــي الطـــرف العربـــي ممثـــ  بجامعـــة الـــدول العربيـــة والطـــر

 .ممث  بالاتحاد الأوربي

ـــــ  ـــــوين ـإلا أو جوه ـــــل تك ـــــن حي ـــــف م ـــــألة مختل ر المس

حيـــل أو جامعـــة ، ومـــد  الزاميتهمـــا للـــدول الأع ـــاء المنلمتـــين

ـــ ـــالمعنى الـــدول العربي ـــارةة تعمـــ  ب ، فهـــي جهـــاز لا التقليـــدي للعب

ـــى  ـــا بالتصـــرف عل ـــا لا تســـمح له ـــة وبنيته يتخطـــى الحـــدود الو ني

ـــى قرارا ـــاهـــ  ـــنعكت عل ـــا الأســـاس ممـــا ي ـــزم جمي ـــي لا تل ع ، الت

ــــاع ــــش بالإجم ــــي تتخــــ  الأ ــــراف الا اذا كان ــــرارات الت ــــا الق ، أم

ـــط الأع ـــاء  ـــزم فق ـــي تل ـــة فه ـــة بالأغلبي ـــا دوو بقي المصـــوتين عليه

حــين المنلومــة الأوربيــة المنســجمة فأجهز ــا تتمتــع  ، مالأع ــاء

ـــــوق الحـــــدود الاقلي ـــــع بســـــلطات ف ـــــا جمي ـــــزم قرارا  ـــــة وتل مي

  1.الأ راف

ـــا وشـــهد الحـــوار عـــدة موجـــ ـــن المـــد والجـــزر وأحيان ات م

ـــود ـــور والجم ـــ  خا ـــة الالفت ـــن العوام ـــد م ـــرا للعدي  ـــ و  ، نل

ــــة  ــــرة كالالأمريكي ــــةبي ــــدول الأوربي ــــى ال ــــا م  عل لتحجــــيم دوره

، والتـــي توجـــش با ـــدار الـــدول الأوربيـــة م اجتماعهـــا بــــ المنطقـــة
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لقــــرار بالإجمــــاع يت ــــمن  1974بألمانيــــا م أفريــــ   "جيمنســــن"

يكيـــــة م مشـــــاورات ةـــــرورة اشـــــراك الولايـــــات المتحـــــدة الأمر

ــي ــاوو الأورب ــة أخــر  و، التع ــن جه ــ ي شــهدت  السياســة م ــر ال الت ي

ــاا الصــرا ــع المصــرية تج ــلميةع م ــول الس ــو الحل ــرائي  نح ــي اس ، الت

، "كامـــب ديفيـــد"الســـوم ات ـــحش فيمـــا بعـــد وتوجـــش باتفاقيـــات 

وهـــ ا مـــا انعكـــت عنـــ  أي ـــا تشـــتش للموقـــف العربـــي م حواراتـــ  

 .ة الأوربية حيل أ بحش أكثر  عوبةمع المجموع

انتقـــادا عـــن ســـبب  حتـــى أو أمـــين الوفـــد الأوربـــي حـــين 

ـــر االاعـــ ارفـــ   اننـــي علـــى "لفلســـطينية قـــال: ف بمنلمـــة التحري

ــن أنكــم ــين م ــة يق ــة الأوربي ــدركوو أو الجماع لا يمكــن أو ، ســوف ت

ــات  ــ  عوق ــا يجــب أو تكــوو علي تســمح لرخــرين أو يحــددوا لهــا م

ــــف موحــــد م أو اتخــــاذ الجماعــــة ، وباســــرائي المجموعــــة  لموق

ــــة موقفهــــا الصــــراع يســــتلزم أو توحــــد الــــدول ، وأو يطــــور العربي

ـــدة علـــى الصـــعيد أنفســـهم لموئمـــة الأالفلســـطينيوو  وةـــاع الجدي

ــــدولي ــــش  1."ال ــــد اع ف ــــا بع ــــة فيم ــــة الأوربي ــــم أو المجموع رغ

ــــر الفلســــطينية ــــش  ،بمنلمــــة التحري اشــــراكها م مفاوةــــات و لب

 . الشرق الأوسط

ــلبا  ــة س ــة العربي ــروف م المجموع ــ ا الل ــر ه ــام ت ي ــو وأم نح

ــا المجموعــة الأوالتفكــ  والخــوف ــة ، تراجعــش مــن جهته عــن ربي

، خا ــــة بعــــد لحثيــــل م الحــــوار السياســــي والأمنــــيســــعيها ا
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ـــات ـــدفع العوق ـــد ل ـــن جدي ـــودة م ـــلة للع ـــاولات الفاش ـــو  المح نح

للتعـــاوو م فقـــط ، وأ ـــبحش تتطلـــع الأحســـن م بدايـــة الثمانينـــات

، خا ــة مـــا ريــةالجانــب الاقتصــادي حفاظــا علــى مصــالحها التجا

 .امدادات النفط وسياسات الاستثماريتعلق ب

ــــة        ــــى غاي ــــوبر ال ــــام  1989، أكت ــــين الع ــــام الأم حــــين ق

ــــى رســــمية لجامعــــة الــــدول العربيــــة الشــــاذلي القليبــــي بزيــــارة  ال

ـــاريت ـــن ب ـــب م ـــا ، و ل ـــ او خوله ـــرئيت الفرنســـي فرانســـوا مي ال

ــــيت  ــــا رئ ــــارا حينه ــــيباعتب ــــام  ،للمجموعــــة الأورب ب ــــرورة القي

 .ن أج  تحري  عجلة الحوار من جديدبمبادرة م

أمـــام اجتمـــاع  1989أكتـــوبر  25ن الـــرئيت ميـــ او م وأعلـــ 

المجلـــت الأوربـــي م س اســـبورا مبادرتـــ  المت ـــمنة تنلـــيم لقـــاء 

، عربيـــةبــين المجموعــة الأوربيـــة وممثلــين عــن عـــدد مــن الــدول ال

ــــاريت م مــــالتــــي توجــــش ب ــــن 1989ديســــمبر  22و21ؤتمر ب ، أي

الجوهريـــة  يــرات م ظــ  بـــوادر التعقــد الاجتمــاع الـــوزاري الأول 

 .م النلام الدولي

، فلقيـــش رت مومـــح تفكـــ  الاتحـــاد الســـوفيامحيـــل ظهـــ 

المبـــادرة رف ـــا شـــديدا مـــن  ـــرف ليبيـــا التـــي ردت علـــى الـــدعوة 

ـــع  ـــب رف ـــى دمشـــقالعقوالفرنســـية بطل ـــا وعل ـــة عليه ـــات الأوربي ، ب

ـــيو ـــد الت ـــش ق ـــلطش  كان ـــن س ـــ ة م ـــا م الف  1987و 1986عليهم

، ت ارهابيـــة ةـــد المصـــالح الأوربيـــةيـــابعـــد ا امهمـــا بالقيـــام بعمل

، التــي قامــش  ــا بعــ  الــدول العربيــةألــا اســتجابش للوســا ة غيــر 
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ومــا ميــز هــ ا الحــوار الجديــد هــو اســتمرار تركيــز الجانــب الأوربــي 

ـــى الحـــوار ـــام عل ـــب م الجـــانبين الاقتصـــادي والثق ، م حـــين يطال

مـــع   1.كيز علـــى الجانـــب السياســـي والأمنـــيالطـــرف العربـــي بـــال 

ــا  ــأو أوروب ــة ب ــ  لا يجــب اغفــال أو هنــاك قناعــة لــد  الــدول العربي أن

، لكـــن هنـــاك قيـــودا ممارســـة دور أكـــبر م عملـــة الســـوم ترغـــب م

ــة تحــول هــ ا الر ــة تحــيط بامكاني ــة ودولي ــة خا ــة أوربي ــة الأوربي غب

     2.الى واقع عملي فعال

ــــد حا ــــاا فق ــــتحكم م اتج ــــة ال ــــة الأوربي ــــش المجموع ول

ــــيالحــــوار العر ــــي حســــب منلورهــــا الخــــا -ب ــــ  الأورب ، وذل

ب ــــري تحقيــــق مجموعــــة مــــن الأهــــداف التــــي كانــــش مرتبطــــة 

، حيـــل ســـعش الـــى الـــاء حالـــة بلـــروف البيةـــة الاقليميـــة والدوليـــة

ة بســــبب الصــــراع العربــــي عــــدم الاســــتقرار الأمنــــي م المنطقــــ

مـــن خـــول ، فحاولـــش دفـــع عجلـــة التســـوية الســـلمية، الاســـرائيلي

ــــى عمومــــا م بعــــ  المراحــــ  والم مواقفهــــا الوســــطية نحــــازة ال

، كمــا ســـعش الــى العمـــ  علــى احتـــواء اســرائي  م مراحــ  أخـــر 

ـــد والمـــد الشـــي ـــاردةالمنطقـــة مـــن التهدي ، وعي م ا ـــار الحـــرب الب

الــــى جانــــب الولايــــات المتحــــدة فقــــد عملــــش كــــ  مــــا بوســــعها 

 .جد شيوعي أو انتشارا م المنطقةالأمريكية لمنع ك  توا
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ربيــــة جاهــــدة والثــــة عملــــش المجموعــــة الأوومــــن جهــــة 

، مـــن الأوربـــي علـــى المجـــال الاقتصـــادي-ل كيـــز الحـــوار العربـــي

ة وتعزيــــز مصــــالحها المرتبطــــة بتــــدفق مــــواد الطاقــــ أجــــ  حمايــــة

ـــنفط ـــخا ـــة ال ـــ  ال ـــات يمث ـــ  الأربعين ـــة . فمن نفط خا ـــة م منطق

ــي ــي  العرب ــة، الخل ــيا م السياس ــا أساس ــة تجــاا  ركن ــة وال ربي الأوربي

 .لمنطقةا

ــــــنفط   ــــــة ال ـــــــرات فــــــاو أهمي ــــــبع  التقديــــ و بقــــــا ل

، خا ـــــة لــــن تتنـــــاقح بــــ  ســـــتزداد م المســــتقب العربـــــــــــــي 

المحتمـــ  أمــــــــــام قــــــوة الاحتيا ـــــــي العربـــي مقابـــ  التـــــــــراجع 

، ومــــن ومـــة فـــاو ةـــماو امــــدادات م احتيا يـــات بحـــر الشـــمال

الأساســية لأوروبـــا  لحةمســتقرة ومنتلمــة بســعر مقبـــول هــو المصــ

توســـيع حجـــم الاســـتثمارات م الاقتصـــاد أي ـــا و 1.م هـــ ا الحـــوار

، م ها مــــن المنافســــة الخارجيــــةق لصــــالحالعربــــي لحمايــــة الســــو

حـــين أو مشـــكلة الارهـــاب لـــم تكـــن خـــول هـــ ا الفـــ ة مـــن بـــين 

ــة بالنســبة لهــاال ــد ق ــايا بال ــة الأهمي ــأو التهدي ، فــرغم ألــا تعــ ف ب

ــ ــابي موج ــد ةــمن ،ودالاره ــ  بع ــم تدرج ــا ل ــر أل ــة غي  الق ــايا بال 

 .ةمن أجند ا الأمنية الأهمية

 العربيةالوحدة محاولات و في اطار التعاون الأمنيعربي ال-الحوار العربي

ـــر هشاشـــة ـــي الأكث ـــام العرب ـــبر النل ـــام  يعت ـــا م النل وتفكك

ــدولي الحــالي ــي ال ــع السياســي والأمن ــى الواق ــا انعكــت عل ، وهــ ا م
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ـــــدوليلشـــــعوب  وم ، م حـــــين وقعـــــ  م خار ـــــة هـــــ ا النلـــــام ال

ــــة ــــنلم الأمني ــــق  اســــتطاعش معلــــم ال ــــالم تحقي ــــة م الع  الاقليمي

ــة تبحــل مــن التماســ  والصــوبة مســتو  مهــم ، تبقــى الــدول العربي

ومشـــروعها الح ـــاري ، يتهـــا السياســـية والأمنيـــة المشـــ كةعـــن رو

حتـــى تصـــبح ، نلامهـــا الاقليمـــي المتماســـ  والقـــويالموحـــد و

النلـــام الفواعـــ  الأخــــر  م والتفاعـــ  مـــع  درة علـــى التـــأويرقـــا

ــــــدولي  ــــــف  ال والمســــــاهمة بشــــــك  اف ــــــ  م معالجــــــة مختل

مــع الواةــح والفعــال ، والتعامــ  المحيطــة  ــاالتهديــدات الأمنيــة 

ـــات الاقليم ـــة المتوســـطالمنلوم ـــن منطق ـــة الشـــريكة م أم ـــ ا ي ، وه

 عربــــي لتجســــيد-عــــا غيــــر ممكــــن قبــــ  تحقيــــق حــــوار عربــــي ب

 .ة الاقليمية المنسجمة والمتماسكةمشروع الكتل

ــ ــ ا التفك ــام ه ــاك  الأمنيــةوأم ــش المش ،   تعــددت وتفاقم

نــا م  ريــق مشــروع الوحــدة وأةــحش تحــديات معقــدة تقــف رها

ــى أجــزاء مــن المرتقــب ــزال اســرائي  تســيطر عل ــل لا ت أراةــي ، حي

ـــاو ـــوب لبن ـــة كجن ـــالـــدول العربي ـــدخ  ـ، وســـيمتد الأو ر الســـلبي للت

 .د قادمةري الأمريكي م العراق الى عقوـالعسك

مـــن خـــول ، رب الأهليـــةـشـــبيهة  بالحـــ فهـــي تعـــي  حالـــة 

وتفـــاقم ، يالاســـتقرار السياســـي والأمنـــ يـــة وعـــدمالتفجيـــرات اليوم

ـــاتمشـــكلة  ـــؤوو  الأقلي ـــدخ  الأمريكـــي م الش ـــى الت ، اةـــافة ال

 ،دول الخلــــــي م الداخليـــــة لمعلـــــم الـــــدول العربيـــــة خا ـــــة 

ـــدخ ـــوالت ـــي خا ـــة الجزائ قم وتفـــا، ر  الفرنســـي م الم ـــرب العرب
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، والأهـــم مـــن كـــ  ذلـــ  اتســـاع مشـــكلة الميـــاا م الشـــرق الأوســـط

ـــرة التطـــرف والارهـــاب  ـــرةدائ ـــد نشـــا   م العقـــود الأخي حيـــل امت

ــة آســ تنلــيم ــا ودول الســاح القاعــدة مــن منطق ــى شــمال افريقي ، يا ال

ــة تقــع م وســط أكــبر قاعــدتين  ــدول العربي للتنليمــات ممــا يجعــ  ال

، الأولــــى م أف انســــتاو وباكســــتاو والعــــراق والثانيــــة م الارهابيــــة

ــمال ــ ش ــوب الج ــر وجن ــالي والنيج ــام ــين يرتكــــــــز ـزائر وليبي ، م ح

مريكيـــة م نشـــا ها بقـــوّة اتجـــــــــاا المصـــالح ال ـــــــــربية خا ـــة الأ

ســــرائيلي م قلــــب ، الــــى جانــــب الارهــــاب الاـــــــربيةالــــدول العـــ

 .المنطقة العربية

ـــق الحـــوار العربـــي م ا ـــار محاولـــة  بنـــاء منلومـــة وانطل

العربيــة الــ ي مــن خــول مشــروع الجامعــة ، اقليميــة عربيــة شــاملة

ــاق  ــد م ميث ــة  ،1945تجس ــالقوة المطلوب ــع ب ــن يتمت ــم يك ــ  ل ــر أن غي

ــــةم  ــــن جه ــــانوني م ــــ  التشــــريعي والق ــــق ، نلام ــــي المتعل والهيكل

ـــن  ـــداني م ـــدخ  المي ـــة للت ـــائ  الوزم ـــزة والوس ـــةالأجه ـــة واني ، جه

لــدفع  عــال  مبــدأ المســاعدة المتبادلــةرغــم أنــ  حيــل أو الميثــاق 

ــة ع ــو ــى دول ــع عل ــدواو يق ــتقول  ،أي ع ــى أو  ــيانة اس ــد عل وأك

، غيــر أنــ  لــم يــنح علــى لــدول العربيــة وســياد ا هــدف أساســيا

 .لتحقيق ه ا الهدفمة تحديد الوسائ  الوز

ولــــم يفــــري علــــى الــــدول الأع ــــاء الالتزامــــات التــــي 

بـــ  اكتفـــى الميثـــاق  ،للـــدفاع المشـــ ك بينهـــايجـــب أو يقومـــوا  ـــا 

رات  ـــيانة ، مثـــ  شـــعاعامـــة بعيـــدة عـــن الفاعليـــة العمليـــة بمبـــادئ
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فلــــة علــــى الســــوم والأمــــن ، والمحااســــتقول الــــدول الأع ــــاء

الجامعــــة العربيــــة كمؤسســــة  فللــــش 1.العــــربيين وقمــــع العــــدواو

ـــن الأمـــة ا ـــة أو جهـــاز لأم ـــةقومي ـــادرة علـــى تجـــاوز لعربي ، غيـــر ق

، فهـــي كجهـــاز قـــال مـــن التفكيـــر للعمـــ تالتخطـــيط للتطبيـــق أو الان

، عــن ميــداو العمــ  الأمنــي الجمــاعي اأمنــي يــدور حــول نفســ  بعيــد

ـــ ـــيوه ـــام الاقليمـــي العرب ـــع النل ـــا  ب ـــين ، و م ـــ  ب اذ تراوحـــش قوت

ــى ا ــدرة عل ــدرة الق ــ  الق ــاب أو ةــعف تل ــادرا وغي ــأوير ن ــ  والت لفع

  2.لبا م معلم الأزمات والنزاعاتغا

وفشــــ  تجربــــة الجــــي  م فلســــطين  1948وبعــــد نكبــــة  

ــر ، أ ــبح مــن ال ــروري العربــي للإنقــاذ  علــى العــرب اعــادة التفكي

معاهـــدة وهـــو مـــا عكســـت  ، م سياســـة جديـــدة للتعـــاوو العســـكري

ــدفاع المشــ ك ــي وقعــش ســنة  ال ــ  م  1950الت ــز التنفي ــش حي ودخل

ـــ1952 08 22 ـــة العربي ـــش الجامع ـــا تنازل ـــ  ، بموجبه ـــن بع ة ع

ـــة ـــدملـــاهر الســـيادة والتجزئ ـــين ب ـــة الثلث ل ، والتزمـــش بحكـــم أغلبي

 .حكم الاجماع الوارد م الميثاق

ــــاو  لحــــق العســــكري : الموألحــــق  ــــ ا المعاهــــدة وويقت

  أجهـــزة ي ـــاف اليهـــا ، مـــع اقامـــة وـــووالبروتوكـــول الاةـــام

مجلــت الــدفاع "و "مــؤتمر القمــة"، وجهــاز "مجلــت الجامعــة"

، )اجتمــــاع وزراء الخارجيــــة والــــدفاع( والــــ ي ي ــــم "المشــــ ك
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ــــكريةو ــــارية العس ــــة الاستش ــــاو الهية ــــي ت ــــم روســــاء الأرك ، الت

ـــة العســـكرية الدائمـــةو ـــات الأركـــاو اللجن ـــو هية ـــي ت ـــم ممثل  ،الت

  1:وت منش م إجمالها المبادئ والوسائ  والأحكام التالية

 ر ــــــاعتبـــار كـــ  اعتـــداء مســـلح يقـــع علـــى أيّ دولـــة أو أكث

و علـــى قوا ـــا مـــن الـــدول الأع ـــاء م الجامعـــة العربيـــة أ

 .اعتداء عليها جميعا

  ـــة ـــدابير الوقائي ـــاذ الت ـــاعي م اتخ ـــط والمس ـــد الخط توحي

 .الموج  الى دولة ع ويها التهديد التي يقت  ،والدفاعية

 هــــــاالتعــــــاوو لــــــدعم المقومــــــات العســــــكرية وتعزيز ،

ـــة الخا ـــة وا ـــة الوســـائ  الدفاعي ـــة والتشـــارك م  ية لجماعي

  .لمقاومة ايّ اعتداء مسلح

ــب  ــا بموج ــم عليه ــا الحك ــ ر علين ــدة يتع ــ ا المعاه ــر أو ه غي

ــ ــائها ل ــ  انش ــا من ــيأل ــار الحقيق ــش ، م توةــع م موةــع الاختب وبقي

ــــا  ــــا بــــدوو رووهياكله ــــى الواقــــع  وأجهز  ــــر ملمــــوس عل أو أو

أ ـــو واو وجـــدت  ، حتـــى أو الـــبع  لا يعتبرهـــا موجـــودةالعربـــي

علـــى العـــدواو مـــثو ، فلـــم يكـــن لهـــا أي تـــأوير فهـــو لا يعـــ ف  ـــا

 .1956ثووي ال ي وقع على مصر سنة ال

بالنســـــبة لمســـــار   1964وحـــــد  تحـــــول ايجـــــابي عـــــام 

ــد  ،الحــوار العربــي ــرئيت جمــال عب ــ  ال بعقــد مــؤتمر قمــة عربــي  لب

ــرائيالنا ــر ــة اس ــد محاول ــر الأردو، بع ــ  مجــر  ل ــام بتحوي ،   القي
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ــدة نق ــؤتمر ع ــن هــ ا الم ــب ع ــل ترت ــةـــــــحي ــى رأســها ا  مهم ، عل

، كرية موحــــدة وتمويــــ  عمليــــة انشــــائهاقــــرار انشــــاء قيــــادة عســــ

 ق عـــنوتشـــكي  جـــي  تحريـــر فلســـطيني جـــاء بعـــدا اعـــوو الاتفـــا

، علـــى أو ت ـــع القيـــادة العامـــة ةـــرورة تحريـــر فلســـطين لائيـــي

ــ ــ ا اله ــ  ه ــة تفصــيلية لتنفي ــا يـالموحــدة خط ــد م ــع تحدي ــ  دف م لزم

 .من قوات ومعدات وأموال ووقش

تحريـــــر فلســـــطينية وكـــــ ا دعـــــم ومســـــاندة قيـــــام منلمـــــة  

ــــن جهــــة أخــــر  ومباشــــر ا لعملهــــا ــــرار مشــــر، وم ــــي اق وع عرب

والانطـــوق م تنفيـــ ا تحـــش الحمايـــة ، لتحويـــ  روافـــد لـــر الأردو

، وهــو مــا أحــد  هلعــا لــد  لقــوة العربيــة الموحــدةالتــي تأمنهــا ا

ـــرت ب ـــرب من ـــي باش ـــرائي  الت ـــر اس ـــة لنه ـــ  العربي ـــآت التحوي ش

غيــر أو هــ ا   1.المشــروع ، ممــا أد  الــى توقــف اتمــام هــ االأردو

ــر  ــن ســنةالالوحــدة ال ي ــر م ــم تســتمر أكث ــدد ، مســبوقة ل ــر ع ــد ت ي بع

ـــن  ـــأوير أ ـــراف خارم ـــة نتيجـــة ت ـــدول العربي ـــف ال ـــى مواق ـــة عل جي

ع اســـرائي  عـــوي   السياســـي الســـلمي مـــبتف ـــي  الحّـــ، مواقفهـــا

 .المواجهة العسكرية

ــــوم بتوســــيع نل ــــ  اســــرائي  تق ــــا جع ــــة هــــ ا م ر ــــا الأمني

، فقامــــش بالتوســــع علــــى حســــاب الــــدول و موحا ــــا التوســــعية

ســــيطرت  ، حيــــل1967يــــة المجــــاورة لفلســــطين م حــــرب العرب

                                                 
1

، مقال منشور في كتاب  " المكوّن العسكري للأمن القومي العربي "رزق الياس  ،  - 

،  2001أيلول  –سبتمبر  11الأمن القومي العربي في عالم متغير بعد أحداث بعنوان : 

 .  278 – 277، ص ص    2003،  2القاهرة  : مكتبة مدبولي  ، ط



 

- 136 - 

ـــين مـــن  ـــدة تســـاوي الثلث ـــي كانـــش علـــى مســـاحة جدي مســـاحتها الت

، وذلـــ  علـــى حســـاب ســـيناء المصـــرية وال ـــفة تحتلهـــا مـــن قبـــ 

   1.ه بة الجولاو السوريةوردنية ال ربية الأ

ـــة  ـــة المت ـــررة الـــى الحـــوارات الثنائي فلجـــأت الـــدول العربي

ـــؤتم ـــدل م ـــش فاعليتهـــاب ـــم تثب ـــي ل ـــررت ســـوريا رات القمـــة الت ، فق

ـــة بينهمـــا عـــام  ـــاع ونائي ـــة دف تجســـدت م  1969ومصـــر عقـــد اتفاقي

ـــادة عســـكر ـــدينانشـــاء قي ـــوات المســـلحة للبل ـــوم ية واحـــدة للق ، تق

  .والتح ير والاشراف وادارة الحرب بالتخطيط

ربي ـوهــي التـــي كانــش قاعـــدة لاجتمـــاع مجلــت الـــدفاع العـــ

علــى اســرائي  مــن  1973 والاعــداد لحــرب 1971المشــ ك ســنة 

، ســــورياجنــــوب الأردو ووغــــرب مصــــر ، شــــرق هــــاتوــــو  جب

ــرة ــي اول م ــنلم  وه ــك  م ــرب بش ــا الع ــد فيه ــرو م يتوح ةــد م ح

، نلـــرا لعـــدم قـــدرة رغـــم أو الانتصـــار لـــم يتحقـــق كليـــي، اســـرائي 

ـــ  الأجـــزاء  ـــر ك ـــى تحري ـــي عل ـــن  ـــرف الجـــي  العرب ـــة م المحتل

ــرائيلي ــرائي  تالجــي  الاس ــش اس ــن ، فبقي ــم م ــزء مه ــى ج ــيطر عل س

       .سيناء حراء 

ـــة  الوقـــش الـــ يوم  ـــوادر عـــودة الحـــوارات العربي ظهـــرت ب

أكثـــر ليصـــير ، عربـــيال منـــيالأنلـــام ال اعـــادة تـــرميم م اتجـــاا، ةبقـــوّ 

لاســــ اتيجي علـــــى الجـــــي  ، بعــــد التفـــــوق اتماســــكا ون ـــــجا

ـــرائيلي ـــش، الاس ـــ ي كان ـــي  لا يقهـــر ال ـــ  ج ـــرائي  بأن ـــد اس ، تعتق

                                                 
1

 .  279،  278نفس المرجع، ص ص   - 
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ـــ   ـــ ي تســـير في ـــار ال ـــن التي ـــة خرجـــش مصـــر ع ـــدول العربي ـــ  ال ك

ــــة ــــش اتفاقي ــــوم ووقع ــــردة  س ــــاممنف ــــرائي  ع ــــع اس و  1978ي م

ـــة  1979 ـــة وهـــي المعروف ـــات المتحـــدة الأمريكي بـــدعم مـــن الولاي

ـــدب ـــة كامـــب ديفي ـــر الشـــعوب العربي كـــ  ب وعصـــف، م موقـــف حي

ــا ــاو م الوحــدة أحومه ــا ك ــو م ــ، وه ــة س ــدول العربي ــة ال ببا م مقا ع

ــ، لهــا ، وم نفــت مــن القــاهرة الــى تــونت ةونقــ  مقــر الجامعــة العربي

ــ ــة الالتح ــا لنهاي ــة اعون ــ ا الاتفاقي ــش ه ــش كان ــول الوق ــي ح ام العرب

   .الق ية الفلسطينية

ــ  ــوادر  ورغــم ذل ــد لظهــرت ب ــوع جدي ــن ن ــة م ــ  العربي لتكام

، مــــن خــــول اعــــوو تأســــيت مــــع لايــــة الثمانينــــاتبوةــــوو 

ـــــمجم ــــن المنلــــــ ـــــوعة م ــــة الفـــــ ـــــومات الاقليمي ــــي ـــــــ رعية الت

لــن عــن ، حيــل أعحجــر الأســاس للنلــام العربــي الشــام تعتــبر ال

لــت التعــاوو العربــي م بدايــة مجقيــام اتحــاد الم ــرب العربــي وــم 

1989. 

ـــر ألـــا   مجموعـــة مـــن المشـــاك  بعـــدها ظهـــرت مباشـــرة غي

ـــود  ـــ ا الجه ـــ  ه ـــددت ك ـــة ب ـــدافالأمني ـــة ، والأه ـــتعلش أزم اذ اش

ــة  ــة م الجه ــي  الثاني ــدول العربالخل ــف ال ــرقية وقســمش مواق ــة الش ي

ــــة ــــو  الخارجي ــــع الق ، والــــار الاتحــــاد الســــوفيام وتحالفا ــــا م

 .للعرب خا ة م التموي  بالأسلحة الحليف الاس اتيجي

وــــم انــــدلعش أزمــــة لــــوكيربي بــــين ليبيــــا والــــدول ال ربيــــة  

ــــا( ونلــــرا لعــــدم معارةــــة  ــــات المتحــــدة فرنســــا وبريطاني )الولاي
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، قامـــش التـــي فرةـــش عليهـــاللعقوبـــات الدوليـــة  ةالـــدول الم اربيـــ

جـــا احتجا، كــ  اجتماعـــات اتحــاد الم ــرب العربــيليبيــا بمقا عــة 

مــوازاة مــع ذلــ  ، كمــا ظهــرت علــى الســكوت تجــاا هــ ا العقوبــات

، بعــد ال ــاء نتــائ  الانتخابــات، ياسي م الجزائــرـأزمــة العنــف الســ

ــي  ــد الت ــاو ق ــة الاســومية ك ــا حــزب الجبه ــاز   ــاذف ــببش ، وللإنق تس

أكــــبر موجـــة ارهــــاب  ظهـــورعمليـــة ال ــــاء المســـار الانتخــــابي م 

  .عرفتها المنطقة

ورغـــم ذلـــ  حاولــــش بعـــ  الـــدول تجــــاوز كـــ  هــــ ا 

ـــ  ـــى العراقي ـــع عل ـــن خـــول التوقي ـــوو دمشـــق"، م ـــارس  "إع م م

ــــين دول م 1991 ــــاوو الخليجــــي ومصــــر وســــورياب ــــت التع ، جل

، نلـــام اقليمـــي جديـــد بنـــاءلبـــدء حـــوار جديـــد وكمحاولـــة جديـــدة 

 تعهـــدت بموجـــب هـــ ا الاعـــوو الـــدول الأع ـــاء بتنميـــة التعـــاوو

ــ، العســكري فيمــا بينهــا ــاق جامعــة ال ــة بمــا يتوافــق مــع ميث دول العربي

ـــدفاع المشـــ ك ـــر أو هـــ ا النلـــ، بشـــأو ال ام فشـــ  م انشـــاء قـــوة غي

 م، أمــاللكويــش ل ــزو العــراق   حــ  قــادرة علــى وةــع ، أمنيــة عربيــة

ــــرال ــــ ط ال ر ــــي الكبي ــــدول   ب ــــن ال ــــد م ــــة العدي ــــ ورغب ة العربي

ال ربيـــــة لحـــــ  مشـــــاكلها  المتعـــــودة علـــــى الاســـــتنجاد بـــــالقو 

         1.بش ه ا المحاولات بالفش  كالعادة، فأ يالداخلية

                                                 
1

، أعمال العربية في ظل المتغيرات الاقليمية " –" العلاقات العربية جان لويس ديفور،  - 

، بيروت: دار بلال، تحديات العالم العربي في ظل المتغيرات الدولية: بعنوانمؤتمر دولي 

 . 92 – 91، ص ص   1998،  2ط
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القـــائم  او الدراســـة الموةـــوعية للنلـــام الاقليمـــي العربـــي

ــا ــ حالي ــو ألــا موجــودة اتكشــف تناق ــا غريب ــل تســتنت  كمــا ل ، بحي

ــام  ــائمم نل ــو ق ــ ي ه ــالمي ال ــام الع ــر النل ــاو وظــروفغي  ، أو م زم

 .ومعطيات غير تل  القائمة أمامنا

ــــ ل كــــ  جه  ــــ  دول العــــالم تب ــــي حــــين أو ك ودهــــا فف

لونخــــــرا  م تكــــــتوت اقليميــــــة ومنلومــــــات امنيــــــة اقليميــــــة 

التجزئـــة  ، ودعماهـــا بكـــ  الســـب  للإلـــاء كـــ  دواعـــيمنســـجمة

نجـــد ، عف قو ـــا ومكانتهـــا م هـــ ا النلـــامممـــا ي ـــاوالاخـــتوف 

ـــــة  ـــــدول العربي ـــــت ال ـــــى العك ـــــدها عل ـــــاا وح ـــــ هب م الاتج ت

نحـــو التفكـــ  أكثـــر وتوســـيع دائـــرة الخـــوف والصـــراع  ،المعـــاكت

ــا يمكــن أو يكــوو عنصــرا أساســيا مــن عنا ــر  والق ــاء علــى كــ  م

ـــة  ـــة مســـتقبوالوحـــدة العربي ـــا باســـتثناء الهوي ـــيّم ،  بع ـــة والق الديني

ـــع شـــ كة الراســـخة م نفـــوس شـــعو االم ، ويمكـــن تلخـــيح الواق

 :وأسباب تفكك  م العنا ر التاليةالعربي 

  التــــي تعكــــت أولويــــة  الفعليــــةغيــــاب الارادة السياســــية

ـــة ال ـــيقةالمصـــالح المشـــ ، وهـــ ا  كة علـــى المصـــالح القطري

ـــا  ـــرار اليشـــك  غالب ـــة سينمـــط  ـــنع ق ـــة ل نلم اســـة الخارجي

ـــــا تف ـــــ  التســـــلطية ، فالنخـــــب العســـــكرية والسياســـــية فيه

ـــــى مصـــــالح شـــــعو ام ـــــالي ، صـــــالحها الشخصـــــية عل وبالت

ــــفمصـــالح الشع اوو والتوحـــد ـوب العربيـــة القائمـــة علـــى التعــــ

ـــــ ـــــا المتناقـمره ـــــع مصـــــالحها، ونة بمصـــــالح حكامه  ـــــة م



 

- 140 - 

ــــبر ــــة الك ــــدول ال ربي ــــالح ال ــــع مص ــــة م   خا ــــة والمتوافق

وبالتــــالي تعــــددت ، دة وفرنســــاـــــــالولايــــات الأمريكيــــة المتح

ـــــي ـــــري العرب ـــــن القط ـــــات الأم ـــــش سياس ـــــش  وتباين وتوجه

، وهـــــ ا مـــــا انعكـــــت علـــــى وارتبطـــــش بـــــالقو  الخارجيـــــة

ـــــــاق  م ا ـــــــدات الاخـــــــتوف والتن دراك الأخطـــــــار والتهدي

 .الأمنية

  ــــة ــــادة التبعي ــــة للخــــارج عســــكريا واقتصــــاديازي ، الرهيب

ــدول  ــ  ال ــل أو ك ــزات العســكرية حي ــتورد التجهي ــة لا تس العربي

ــيوالأســلحة  ــيم العرب ــن داخــ  الاقل ــ خيرة م ــود وال ــم وج ، رغ

ــــي ت ــــة الت ــــدول العربي ــــ  ال ــــزات بع ــــ خيرة والتجهي ــــت  ال ن

فصـــــفقات الســــوو بمبـــــال  رهيبــــة تعقـــــد مـــــع ، العســــكرية

ـــيا أ ـــات المتحـــدة أو روس ـــدول الولاي ـــن ال ـــا م ـــا وغيره و فرنس

ـــــر مـــــال ربيـــــة المســـــتوردة ن أكـــــبر الـــــدول ، وتعتـــــبر الجزائ

ــلحة ــل أو معلــم ل س ــة اقتصــادية حي ــر  تبعي ــة أخ ــن جه ، وم

 فقـــداو، وتعــاني مــن ول العربيــة غيــر منتجــة وغيـــر مصــنعةالــد

كبيـــرة خا ـــة ال  ائيـــة التبعيـــة ، وذلـــ  نلـــرا للأمنهـــا ال ـــ ائي

 .ة تعاني منهاأكبر مشكلة أمني، وهي بدورها ومصرالجزائر 

 ــــ اتيجية مشت ــــاب اس ـــــغي ــــى ركة وواةــــحةـــ ــــدف ال   ،

ـــ ـــة وموةـــوعية لمتطلب ات واحتياجـــات وةـــع إجـــراءات واقعي

ســــواء للشــــعوب أو  ــــيانة الأمــــن العربــــي و ،الأمــــة العربيــــة

ـــوّ الأنلمـــة السياســـية ـــاب ق ـــ  غي ـــ جم ذل ـــا ي رية ـة عسكـــ، وم
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ــــن اســــرائي  ، مشــــ كة ــــدد أم ــــن أو   ــــوازو يمك ــــق ت أو تخل

ري تقنــــــي أو ـ، أو وجــــــود تعــــــاوو عسكــــــعســــــكري معهــــــا

ـــة كنولـــوجي م مشـــاريع  ـــناعة الأســـلحةت ، أو مشـــاريع تنموي

ـــاك ـــةلمش ـــة أو اقتصـــادية أو بيةي ـــدات،   اجتماعي  تت ـــمن  دي

  .أمنية مش كة وغيرها من سب  التعاوو

 ــــات ال ــــوارد والامكاني ــــدم اســــت ول الم ــــي ع  ــــخمة الت

، فهـــي مـــن أغنـــى منـــا ق العـــالم مـــن تمتلكهـــا الـــدول العربيـــة

لزراعيـــة والميـــاا الطاقـــة والأراةـــي احيـــل امـــتوك مصـــادر 

، غيــر ألــا تفتقــد لسياســات عقونيــة وخطــط والقــدرة البشــرية

ــــة ــــة لاســــت ول هــــ ا الطاقــــات الكامن ــــدول ميداني ــــ  فال ، ومن

العربيـــة  مـــ  القـــوة ال اتيـــة وتعتمـــد علـــى التبعيـــة مـــن خـــول 

 .الاستثمار الخارجي والاستيراد

  بيوطار مؤتمر الأمن والتعاون الأورفي إ الأوروبي-الحوار الأوربي

ــــي الانشــــ ال  ــــق الأمــــن الأورب لقــــد شــــكلش مســــألة تحقي

ــبر ــةالأك ــدول الأوربي ــع ال ــب م  لجمي ــي لا ترغ ــاء ، الت ــرار الأخط تك

ــــة الســــابقة ــــادي كــــ  ســــب  الخــــوف التاريخي ، فهــــي تحــــاول تف

لهـــا حـــروب كـــادت تفنيهـــا علـــى  والصـــراع التقليديـــة التـــي ســـببش

لايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة علـــى وةـــع  ، فعملـــش منـــ آخرهـــا

ــــو ي ي ــــمن الأمــــن والاســــتقرار اســــت لنلــــام أمــــن جمــــاعي ق

الجمــاعي بعوقــات تعــاوو  ، ودعــم هــ ا النلــام الاقليمــيلأوروبــا

أو توســـيع هـــ ا النلـــام ، الأنلمـــة الاقليميـــة المجـــاورة وشـــراكة مـــع
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ا مــــن كــــ  لــــدول الجــــوار الأوربــــي بالقــــدر الــــ ي يحفــــا أمنهــــ

 .اةرا ومستقبوالجوانب ح

وعلـــى أســـاس ذلـــ  شـــكلش السياســـة الأوربيـــة المتوســـطية 

 25  ـــــــــ، اذ تعــود لتاريطادرة للتعـــاوو بــين دول المتوســــاقــدم مبــ

ـــارس  ـــا 1957م ـــة روم ـــرم اتفاقي ـــة أخ ـــن جه ـــش م ـــي كان   ، والت

رة تـــدريجيا ، وتطـــورت الفكـــأســـاس أي ـــا لبنـــاء الاتحـــاد الأوربـــي

ــف والاتجا ــن المواق ــة م ــ ا السياســة ، هــاتم مجموع ــش ه وتوجه

وســـط خا ـــة م جزئـــ  الأوربيـــة تجـــاا عـــدد محـــدود مـــن دول المت

 .الجنوبي ال ربي

ــر   فقــد ركــز مــؤتمر رومــا علــى كــ  مــن تــونت وليبيــا والجزائ

ـــــة )مســـــتعمرات(والم ـــــرب باعتبارهـــــا  ، تابعـــــة للـــــدول الأوربي

ــية  ــاليم الفرنس ــد الأق ــا أح ــر باعتباره ــتفادت الجزائ ــروع واس ــن مش م

ــــة الأوربيــــة ــــا والم ــــرب  ــــندوق التنمي ــــش تــــونت وليبي ، وكان

ــــا ا ــــة بانتس ــــا المتعلق ــــات النواي ــــد اعون ــــق  موةــــوعا لأح )تطبي

   سياسة الانتساب(

، وموةـــــــــوعا أي ـــــــــا لأحـــــــــد للجماعـــــــــة الأوربيـــــــــة

ها بعـــ  ـــــــــ، والتـــي تعطيبروتوكـــولات الملحقـــة بمعاهـــدة رومـــاال

ــــازات م نلـــــــــــــالامتي ــــام الرســــــ طبقـــة علـــى  ـــادرا ا وم المــــــ

ـــة ـــدول المجموع ـــة ل ـــطية المنلم ـــة المتوس ـــ ا الحرك ، فعكســـش ه
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هـــا وهيبتهـــا خـــارج لـــدول الجماعـــة تكـــريت مـــد  نفوذهـــا ومكانت

 1.نطاقها الج رام

ـــدف ـــت اله ـــن أجـــ  نف ـــر وم ـــار آخ ـــرت ، وم ا  أي ـــا ظه

 مــن  ــرف، ل مــن والتعــاوو م منطقــة المتوســطفكــرة عقــد مــؤتمر 

ء مــــؤتمر أونــــا، 1972عــــام  "ألــــدو مــــورو"رئــــيت وزراء ايطاليــــا 

، وذلــــ  م ا ــــار البحــــل عــــن  ــــرق الأمــــن والتعــــاوو م أوربــــا

لتـــأمين أوروبـــا والمتوســـط مـــن خـــول التعـــاوو مـــع المجموعـــات 

 .الاقليمية المجاورة

ـــ  م مؤتم  ـــد ذل ــــوتجس ـــنكي ــــ ـــول 1975ر هلس ـــن خ ، م

ــــ ــــن والتع ــــؤتمر الأم ــــوو الرســــمي لم ــــاالإع ــــل  .اوو م أورب حي

ــــرتبط  ــــا م ــــن أوروب ــــؤتمر أو أم ــــدول المشــــاركة م الم ــــش ال أعلن

، لأوســـطرق اـا بـــالأمن م المتوســـط وم منطقـــة الشــــارتبا ـــا وويقـــ

ـــف وتقــ ـــاوأو تكثي ـــي م أوروب ـــاوو الأمن ــــوية التع ـــؤدي ، ــ ســـوف ي

الـــى خطـــوات عمليـــة مماولـــة م منـــا ق أخـــر  مـــن العـــالم خا ـــة 

مـــن شـــأن  المســـاهمة م ترســـي  وتثبيـــش ، وهـــ ا ق الأوســـطالشـــر

ــتق ــن والاس ــدولرار واالســوم والأم ــى الصــعيد ال ــدل عل ــد يلع ، وبع

                                                 
: هي السياسة التي طبقتها المجموعة الأوربية في هذه المرحلة الانتساب للجماعة الأوربية* 

ارا الى انتسابها تجاه الدول الغير أوربية في الضفة الجنوبية خاصة ،  وتستفيد هذه الدول اعتب

من معاهدة روما " تؤكد الدول الأعضاء  131من مجموعة من الميزات كما جاء في المادة 

في الجماعة الأوربية على تقديم ضمانات واقعية لتنقية وتطوير الدول التي سوف تنتسب 

مستقبلا الى الجماعة الأوربية ... هدف الانتساب هو دفع عجلة التنمية الاقتصادية 

جتماعية للبلاد والأقاليم الافريقية ، واقامة العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين تلك المناطق والا

والجماعة الأوربية فنظام الانتساب يؤكد في المقام الأول على مصالح السكان في تلك البلاد 

وتلك الأقاليم ويضمن لهم الرخاء ويكفل لهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

 ثقافية التي يطمحون اليها " .وال
1

 . 85 – 82أسامة مخيمر، مرجع سابق، ص ص  - 
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ــــــات  ــــــة الثمانين ــــــدولي لاي ــــــة م النلــــــام ال ــــــرات الجوهري الت ي

ـــة م ـــرات الأمني ـــي  والت ي ـــرق الأوســـط )حـــرب الخل ـــة الش ، منطق

 .(، مؤتمر مدريدالانتفاةة الفلسطينية الأولى

ـــد ـــن جدي ـــؤتمر م ـــاد الم ـــ  الصـــا ع ـــؤتمر م وويقت ـــن م درة ع

ــــاني  ــــى1992هلســــنكي الث ــــاوو الاهتمــــام بشــــك  أكــــبر بالت ، ال ع

ــنلــ، الأمنــي مــع دول الشــرق الأوســط ــوتر الأمن ــأوير الت ــاك ـرا لت ي هن

ــا ومصــالحا الاقتصــادية أمــن علــى  ــرر ، بالمنطقــةأوروب ــ ل  فقــد ق ل

ــة الشــرق الأو ــع دول منطق ــ  م ــزز عوقات ــؤتمر أو يع ســط خا ــة الم

ــادل المعلومــاتم  ، كمــا تقــرر دعــوة هــ ا الــدول لح ــور مجــال تب

اجتماعــــات المــــؤتمر المســــتقبلية والمشــــاركة فيهــــا فيمــــا يتعلــــق 

ــالأم ــةب ــاوو م المنطق ــدوات ن والتع ــؤتمر ن ــنلم الم ــرر أو ي ــا تق ، كم

شــــرق أوســــطية حــــول مواةــــيع أخــــر  م مجــــالات مختلفــــة 

     1.تصاد والبيةة والواقع الديم رامكالاق

ــــ ــــبر ومكــــاو ويعت ــــي من ــــن والتعــــاوو الأورب ــــؤتمر الأم بر م

ــــد  ــــ ي التوقــــي الوحي ــــا الشــــرقية ودول ال ــــين دول أوروب جمــــع ب

ـــا ـــة أوروب ـــن و، ال ربي ـــق م ـــدة تنطل ـــام  ـــعبة ومعق ـــ  مه ـــ  مع حم

والاقتصـــادية لـــدول التشـــديد علـــى انجـــاو الا ـــوحات السياســـية 

ــرقية ــا الش ــيأوروب ــوم الأورب ــد الس ــة الأ ، وتو ي ــد والبني ــة الجدي مني

ـــة و ـــل ألـــي الانقســـامات التقليدي ـــين دعـــم التوا ـــ  والثقـــة بحي ب

ــ  ــانيتين الأ راف ــد الألم ــة توحي ــة، خا ــة مهم ــرقية وال ربي ــ ا ش ، وك
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ة كحريـــــة الفــــــرد دعـــــم أســـــت الـــــنلم الديمقرا يــــــة الرئيســـــي

ـــات الحـــرة ، إةـــافة الـــى تحـــدي الخيـــارات الســـوفياتية والانتخاب

أهــداف م ــايرة وتــراهن التــي كانــش تحــاول توجيــ  الحلــف نحــو 

 .ر على المبادئ اللبرالية ال ربيةعلي  لونتصا

غيــر أو مــؤتمر هلســنكي أكــد وحــدة أوروبــا وقــوة الأفكــار  

، وتعــززت هــ ا المبــادئ اليــة كحقــوق الانســاو وحريــة الفــرداللبر

، وهـــو مـــا 1989حتـــى  1986اد مـــؤتمر فيينـــا مـــن بقـــوة عنـــد انعقـــ

زوال يــــد الألمــــانيتين وكــــاو ســــببا م ســــقو  جــــدار بــــرلين وتوح

ـــيوعية ـــار الش ـــو والي ـــف وارس ـــبر   1.حل ـــا أك ـــد ألماني ـــبر توحي ويعت

ســينعكت بشــك  ايجــابي واةــح ، وهــ ا مــا تــم تحقيقــ رهــاو أمنــي 

، اعتبـــارا الـــى أو م دعـــم الســـوم والاســـتقرارعلـــى مســـتقب  أوربـــا 

 .الأوربيةالأمنية ألمانيا دولة محورية م معلم السياسات 

وربــــي هــــو المنلمــــة الأمــــن والتعــــاوو الأكمــــا أو مــــؤتمر 

ــدة ــة الوحي ــي ، الأمني ــول الحــرب الت ــة خ ــ ة حساس ــتطاعش م ف اس

ـــــا ا ـــــع م مؤتمره ـــــاردة أو تجم ـــــة الب ـــــنكي خمس ـــــي هلس لأساس

ـــة ـــوو دول ــــ، ونجحـــش م الاهتموووو ـــوق ــــــ ـــب أخـــر  ف ام بجوان

ـــــــالمجــــــال العسك ــــــن النواحــــــ ـــــــري خا ــــــة م ــــــة ــــ ي العلمي

، اةـــافة الـــى نجاحهـــا الكبيـــر م تخفيـــف لثقافيـــةوالاقتصـــادية وا

، وكــ ا منــ علــى مســتو  أوروبــا خا ــة الجــزء الشــرقي حــدة التــوتر 

تــــدعيم أســــت الســــوم والاســــتقرار والتعــــاوو وحقــــوق الانســــاو 
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ــــة ــــات الديمقرا ي ــــي والحري ــــرات الت ــــدة للت ي ــــش قاع ــــي كان ، الت

ال ربـــي رقية نحــو الـــنه  الــديمقرا ي ـــــــــــعرفتهــا دول أوروبــا الش

 .نــــــبعد اليار جدار برلي

واســـتمرت سياســـة المـــؤتمر م التوســـع والتكيـــف بعـــد هـــ ا 

ع الأمنــــي الواقــــ وم الت يــــر الجــــوهري م شــــك  النلــــام الــــدولي

مـــن  ، وأكـــد ذلـــ  ميثـــاق بـــاريتالأوربـــي علـــى وجـــ  الخصـــو 

ـــدة عـــام  ـــا الجدي ـــم أكـــد، 1990أجـــ  أوروب ـــد ا و مـــؤتمر مـــن جدي

واو ــــــالــــ ي  ــــدرت عنــــ  وويقــــة بعن ،1992هلســــنكي الثــــاني م 

المـــؤتمر م الأمـــن  لتعطـــي دفعـــا جديـــدا لـــدور "تحـــديات الت ييـــر"

كيـــف مـــع مختلـــف وتخلـــق آليـــات جديـــدة للتعامـــ  والت، الأوربـــي

المخــــا ر ، خا ــــة مـــع ظهـــور العديــــد مـــن الت يـــرات م أوروبـــا

ـــدوو ـــة م ال ـــوفيامالمشـــاك  الأمني ـــن الاتحـــاد الس ، ل المســـتقلة ع

 ـــــدد الأمـــــن الأوربـــــي و ـــــدد توجـــــ  الأنلمـــــة نحـــــو  والتـــــي

، كمــــــا رالية الاقتصــــــاديةــــــــــــــاسية واللبـــــــــــــالديمقرا يــــــة السي

ــــودة القـــــــعظهــــــــــــرت بـــوادر  ــــي أوروبـــا الشـــــــومية فـــــ رقية ــــــ

ــــطى ـــــ، وظهوالوس ــــن النزاعــــــ ــــدد م ـــــور ع ـــــات ذات الطــــ ابع ـــ

 .والو نيالعرقي 

خا ـــــــة م يوغســـــــوفيا الحدوديـــــــة كـــــــ ا النزاعـــــــات و 

ــ  المــؤتمر لتحقيــق هــ ا التكيــف نحــو ، وجورجيــا وأهــم ت ييــر قــام ب

ــد هــو تأســيت  ــات الــدور الجدي ــى بشــؤوو الأقلي ــة تعن مفوةــية عالي

ــة ــد ليصــبح، الو ني ــد يتعق ــ ي ق ــي ال ــوتر العرق ــ  الت ــوف م وج  للوق
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ــدد الاســتقرار والأمــن ــ  ، خــوف حــاد يه ــش المــؤتمر فاعليت ــد أوب وق

ــات  ــن النزاع ــر م ــدد كبي ــ  ع ــا م ح ــ  فعلي ــيةونجاح ــالطرق السياس  ب

ـــين روســـيا واســـتونيا ، واهمهـــا مشـــاركت  م الـــاء اللســـلميةا ـــوتر ب ت

ــدة ــة ا، بواســطة المســاعي الحمي ــي قامــش  ــا اللجن ــا لشــؤوو الت لعلي

  1.الأقليات التابعة ل 

بــــي اهتمامــــ  كمــــا وا ــــ  مــــؤتمر الأمــــن والتعــــاوو الأور

ــــالأمن م المتوســــط ومنطقــــة ا ــــداد لأمــــن ب لشــــرق الأوســــط كامت

 م ديســــمبر ، حيــــل أكــــد مــــن جديــــد م اجتمــــاع رومــــاأع ــــاءا

رق ـعلــــــى ةــــــرورة تطــــــوير العوقــــــات مــــــع دول الشــــــ 1993

، وحــــاولوا تجســــيد مشــــروع رئــــيت الــــوزراء الايطــــالي طـالأوســــ

ـــدو ـــورو أل ـــالي ،م ـــ او ايط ـــ ي تطـــور م شـــك  اق  م، اســـباني –ال

ــ  تجر ــة نق ــى دول الشــرق الأوســطمحاول ــؤتمر ال ــة الم ــل أو ب ، حي

ــة الشــرق الأوســ ــة بمنطق ــة أمني ــاء منلوم ــن ـبن ــؤتمر الأم ط شــبيهة بم

 .عاوو الأوربيـوالت

ـــة  ،واقامـــة حـــوار شـــبي  بحـــوارا  ســـيحول المنطقـــة مـــن حال

تمر الأمـــن مـــؤ، ويمكـــن تســـميت  عاووـالمواجهـــة الـــى حالـــة التـــ

ـــــادرة أهـــــداف  .(CSCM) ســـــطوالتعـــــاوو م المتو ولهـــــ ا المب

ـــددة ـــا ،متع ـــو  ســـوت كم ـــ او و ـــوير  جـــاءت تتمحـــور م اق لتط

، كالســـلة الاقتصـــادية ات التعـــاوو م منطقـــة بحـــر المتوســـطسياســـ

، والتـــي  (Security basket)والســـلة الانســـانية والســـلة الأمنيـــة 
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خا ــــة م ، الثقــــة المتبادلــــة م نــــواحي مختلفــــة ــــدف الــــى بنــــاء 

ـــة  ـــاء الثق ـــراءات بن ـــول اج ـــن خ ـــكرية م ـــواحي العس  (CBMs)الن

Confidence Building Measures  وتــــــــوفير ،

كآليـــة للتوفيـــق بـــين رغبـــات والشـــفافية ، المعلومـــات عـــن الجـــانبين

ــــراف ــــة ، الأ  ــــة متقدم ــــار وم مرحل ــــع انتش ــــراءات من ــــتأم اج س

 1.التسلح

ــــؤتمر يشـــم  و ـــةهـــ ا المـــ ـــ  ، كـــ  دول المنطق ـــدرس ك وي

ــــــمشاكل ــــــــــــ ـــــة والس ـــــة ياسية والاقتصـــــادية والاجتماـها الأمني عي

مـــن اســـتعمال  ، خا ـــة مـــا يتعلـــق بوةـــع اجـــراءات للحـــدوالبيةيـــة

لتســــلح وبنــــاء ، واتفاقيــــات الحــــد مــــن اأســــلحة الــــدمار الشــــام 

ــة ــد الثق العســكرية لكــ   مــن خــول اظهــار الشــفافية، اجــراءات تو ي

ـــف ـــن دول الحل ـــة م ـــا ح، دول ـــع مؤتممثلم ـــا م ــــصـــ  م أوروب ر ـــــ

 .الأمن والتعاوو الأوربي

اةــافة الــى اقامــة حــوار دائــم بــين المســلمين والمســيحيين  

ـــع الأ ـــعدة ـــات ، م المنطقـــة علـــى جمي ـــة الخوف ـــى ازال يهـــدف ال

دة لســـوم وأمـــن وتو يـــد الاحـــ ام المتبـــادل وقـــيم التســـامح كقاعـــ

المـــــؤتمرات ، وذلـــــ  مـــــن خـــــول تنلـــــيم دائمـــــين م المنطقـــــة

ــدو ــةوالن ــين الجامعــات واللجــاو الو ني ــر أو هــ ا التصــور  2.ات ب غي

ـــر واقع ــــللشـــرق الأوســـط غي ـــي ـــ ي ومختلـــف عـــن الوةـــع الأورب

ـــــبة للم ــــــبالنس ـــــيـــــــ ــــــ، م ظؤتمر الأورب ـــــرائي  ــــ ـــــود اس   وج
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ــــع الت ــــة واســــتمرار سياســــا ا المتناق ــــة تمامــــا م وجهــــات الأمني

ــدول المحيطــة  ــا ــى واو، لل ــر مســتحي  حت ــاو غي ــة ك ، هــ ا مــن جه

ــ ا المشــروع ــق له ــرف  الأمريكــي المطل ــة ال ــة واني ــن جه ــ ،وم  ي ال

ــا ــة نفوذه ــدخو م منطق ــبرا ت ــرتعت ــى أو المش ــارا ال وع سي ــم ، اعتب

ــي  42 ــا دول الخل ــة منه ــمدول ــيرتبط برس ــ  س ــتقب   ، وأن ــ  ومس توج

ــبر نفســها أي ــا القــوة الفلســطيني –الصــراع الإســرائيلي ، الــ ي تعت

 .الوحيدة المسؤولة عن الائ  وفق منلورها الخا 

وتعتــــبر الآليــــات التــــي اعتمــــدها مــــؤتمر الأمــــن والتعــــاوو 

اعتمـــد بشـــك  ، نجاحـــ  م مهامـــ  المرســـومةمهمـــة جـــدا لالأوربـــي 

كبيــر م معالجتــ  لمختلــف المشـــاك  الأمنيــة والنزاعــات الداخليـــة 

م    الدبلوماســـــية والسياســـــية الســـــلمية، واعتمـــــدعلـــــى الوســـــائ

سياســـة الانفتـــاو حيـــل ةـــم كـــ  دول أوروبـــا بمـــا فيهـــا  ع ـــويت 

ـــاروســـي ـــدول الشـــيوعية المنفصـــلة عنه ـــات ا وال ، كمـــا ةـــم الولاي

ـــة ـــة المتحـــدة الأمريكي ـــارة الأمريكي ـــن شـــمال الق ـــدا م ، وعـــدد وكن

 .ول الأع اء م حركة عدم الانحيازمهم من الد

وهــ ا مــا جعــ  ع ــويت  تحتــوي علــى عــدد كبيــر مــن الــدول  

، كمــــا أو المــــؤتمر  ــــور لمحايــــدة للنجــــاو م سياســــة الوســــا ةا

مـــات الأمنيـــة الاقليميـــة سياســـت  نحـــو التعـــاوو مـــع مختلـــف المنلو

ــا ــف شــمال الأ لســي م أوروب ــ  حل ــة ، مث ــة ال ربي والوحــدة الأوربي

 . وغيرها
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ـــف شـــمال الأ لســـي أو  ـــ ا الا ـــار حل ـــل  الـــب م ه حي

ـــاوو ا ـــن والتع ـــ  اتعطـــى لمـــؤتمر الأم ـــي ك ـــي لأورب ـــات الت لامكاني

ادئ قـــرار هلســنكي الصـــادر ، مــن الحفـــال علــى احـــ ام مبــتمكنــ 

ــام  ــا1975ع ــرعية ميث ــادئ ش ــام ، ومب ــم وةــعها ع ــي ت ــاريت الت ق ب

ارجيـــة حلـــف الأ لســـي م أوســـلو ، وأجمـــع أي ـــا وزراء خ1990

ــــ  الأ، 1991 ــــف م ح ــــا الحل ــــوم   ــــي يق ــــام الت ــــات أو المه زم

ــة ــا العســكرية الفعال ــاروهيكلته ــي عب ــات ، ه ــاهمة م عملي ــن مس ة ع

وأو دول الحلـــف أكـــدت ، م التـــي يقـــوم  ـــا المـــؤتمرحفـــا الســـو

ــا تحــش تصــ ــا وخبرا  ــ  امكانيا  ــتعدة لت ــع ك ــا مس ــؤتمر أل رف م

، خا ـــة بعـــد أو أعطـــى المـــؤتمر لنفســـ  الأمـــن والتعـــاوو الأوربـــي

 . فة مؤسسة اقليمية  بقا للفص  الثاني لشرعية الأمم المتحد

مـــن جهتهـــا أي ـــا اعتـــبرت منلمـــة الأمـــم المتحـــدة مـــؤتمر  

ــــا التــــي  ــــي م خطو  ــــري   بيع ــــي كش ــــاوو الأورب ــــن والتع الأم

فقـــد  1.اتخـــ  ا م التعامـــ  مـــع المؤسســـات والمنلمـــات الاقليميـــة

ــ ــر عملي ــورت بشــك  كبي ــين تط ــي ب ــاوو الأمن ــفة التنســيق والتع  حل

ــؤتمر الأ لســي ــا، والم ــة التســعينات مم انعكــت  خا ــة خــول بداي

ــا علــى اد ــد مــن الأزمــات خاارايجاب  ــة علــى مســتو  ة وحــ  العدي

 .دول أوروبا الشرقية
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 1973مر مــن إو نتــائ  الحــوار العربــي الأوربــي الــ ي اســت

اء بالشــك  بنـّـغيــر و، عــبر مســار غيــر منــتلم الــى لايــة الثمانينــات

ــــق المنتلــــر ــــم يحق ــــر ، ل  موحــــات وأهــــداف الطــــرفين م الأخي

ة عـــدة ، نتيجـــمنســـجمةغيـــر وكانـــش معلـــم ف اتـــ  غيـــر واةـــحة و

ــا ســبق ــا فيم ــد ذكرناه ــ  ق ــعوام ــن أهمه ــي م ــف ، والت ا تشــتش الموق

ـــدم وةـــوح  ـــي وع ـــة تلـــ  . العرب ـــة العربي ـــر أو المنطق ـــبة غي بالنس

 .لأوروبا م غاية الأهمية

، أو لاحتوائهـــاوتـــر  بألـــا يجـــب أو تجـــد الصـــي  المناســـبة 

ــات  ــم شــك  جديــد مــن العوق يمكنهــا مــن احتــواء التهديــدات رس

، مــــن هــــ ا الــــدول حســــب تصــــورها مــــن جهــــة الأمنيــــة القادمــــة

ــة بانتلــام وةــماو  ــوارد الطاق ــدفق م ــةاســتمرار ت ــة واني ، بعــد مــن جه

   ديـــــد أمنـــــي للمجتمعـــــات أو  ـــــارت تشـــــك  هـــــي الأخـــــر

، ففـــي حالـــة عـــدم و ـــول هـــ ا المـــوارد بالشـــك  الكـــام الأوربيـــة

 .ينعكت سلبا على الاقتصاد الأوربيفاو ذل  س
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مــــن الســــلع فيمــــا يتمثــــ  م تــــوفير الحاجــــات ال ــــرورية  

ــتهوكية ــ   ور، الاس ــي بصــفة ومنا ــب الش ــوا ن الأورب ــة الم فاهي

وبالتــــالي فــــاو اســــتمرار الحيــــاة الاجتماعيــــة والاقتصــــادية ، عامـــة

ــة هــو مــرتبط ا ــالمســتقرة للمجتمعــات الأوربي ــالنفط القــادم كلي مــن  ب

ـــا ـــمال افريقي ـــي وش ـــي  العرب ـــدادات الخل ـــع ام ـــد أ ـــبح تراج ، فق

يعتـــبر مـــن أكـــبر التهديـــدات الأمنيـــة بالنســـبة الطاقـــة خا ـــة الـــنفط 

 .لأوروبا

ــافا ــزود الرئيســي ب ــة هــي الم ــدول العربي ــدول ل ــاز لل لنفط وال 

ـــة ـــ ، الأوربي ـــدي  لهـــا عن ـــى ا ولا ب ـــب عل ـــ م المســـتقب  القري ، لأق

ـــة تســـتورد  ـــدول الأوربي ـــش ال ـــ ة الســـبعينات كان ـــي ف ـــ63فف ن % م

ـــي ـــالم العرب ـــن الع ـــة م ـــام مصـــادر الطاق ـــاج  1993، وم ع ـــاو انت ك

ــنفط  ــن ال ــة م ــا ال ربي ــا م  4.7أوروب ــ  يومي ــوو برمي ــش ملي حــين كان

، مــــع العلــــم أو احتيا يــــات الــــدول مليــــوو برميــــ  8.9تســــتورد 

ــــة  ــــك  العربي ــــة تش ــــن الا60النفطي ــــة% م ــــات العالمي وم ، حتيا ي

ــا ــدة لل  ــة المتزاي ــ  الأهمي ــاالمقاب ــي بالنســبة لأوروب ــنفط العرب ، ز وال

ــأمي ــى ت ــا ال ــاو حاجــة أوروب ــ  ف ــة ومن ــي مهم ــنفط العرب ــدادات ال ن ام

ـــات المتحـــدة  1993ففـــي عـــام  1.جـــدا % مـــن 23اســـتوردت الولاي

ــا ــي حاجيا  ــي  العرب ــة الخل ــن منطق ــة م ــا النفطي ــتوردت أوروب ، واس

 .%68% والياباو 50

                                                 
1

 . 32، ص  مرجع سابقجمال الشلبي،  - 



 

- 154 - 

ــة ا  ــبرز القيم ــا ي ــو م ــي وه ــنفط العرب ــة لل لاســ اتيجية والحيوي

ــا خا ــة ــة وأوروب ــبر  عام ــو  الك ــبة للق ــأتى  1.بالنس ــن يت ــأمين ول ت

ــــي  ــــنفط العرب ــــة لل ــــدادات الأوربي دوو تطــــوير الحــــوار هــــ ا الام

العربــــي الأوربــــي أو م ســــياق  الجديــــد الــــ ي تطرحــــ  الــــدول 

ـــوار الأورو ـــة الح ـــة -الأوربي ـــن جه ـــطي م ـــاربي ، متوس والأورو م 

مــن جهــة وانيــة ، ومــن جهتـــــــها الــدول العــــــــربية ال يـــــــر قــادرة 

ــــالة مـــن الع ـــرة لتصـــدير هـــ ا علـــى الاســـتفادة الفعــــــ ـــدات الكبي ائ

ــة ــد م مســار االطاق ــنجح بع ــم ت ـــي ل ــ  ، فهـــ ــش في ــ ي انطلق ــة ال لتنمي

ـــود ـــ  عق ـــمن ـــي أي ـــا بحاجـــة م، وبالت ـــة الي ه اســـة للخـــبرة والتقني

 .الأوربي

ــــق   ــــدة لتحقي ــــى دعــــم الحــــوارات الجدي ومنــــ  حاجتهــــا ال

ـــن ب ـــع الأم ـــ  الواس ـــة –مفهوم ـــاملة التنمي ـــر ، الش ـــا الصـــي ة غي وهن

عربــي -مهمــة بقــدر مــا يهــم نجــاو الحــوار مهمــا كــاو شــكل  أوربــي

، فهــــو م الأخيـــــر م ــــاربي أو غيــــرا-ورومتوســــطي أو أ-وروأو أ

ـــــــيصــــــب م نفــــــت الأهــــــداف الاســــــ اتيجية لأ  ، ومنــــــ  راف ـ

ـــة ـــة  العربي ـــالحوارات الأوروبي ليســـش اقتصـــادية أو  والمتوســـطية  ف

أمنيـــة بحتـــة وإنمـــا تتـــداخ  فيهـــا الـــدوافع الاقتصـــادية مـــع الـــدوافع 

 .ال لا يمكن الفص  بينهـــالسياسية والأمنية بحي

                                                 
1

"، أعمال مؤتمر  الاتحاد الأوربي وأبعاد مشاريعه المتوسطية، " المسفرمحمد صالح  - 
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الشــراكة الأوربيـــة مشـــروع أو وتجــدر الاشــارة هنـــا الــى        

ــــن المشــــاريع والاق احــــات توســــطيةالم ــــد م ــــ  العدي ،  ــــرو مع

، وبدرجــــة بنــــوع و بيعــــة هــــ ا العوقــــاتالمتعلقــــة والصــــياغات 

علـــى أي بخصـــو  الأ ـــراف الـــ ين ســـينتموو إليهـــا وأساســـية 

ســطية فمشــروع الشــــــــراكة الأوربيــة المتوأســاس يــتم تحديــدهم، 

 . م فكرة أقطار ر تجسدـكمشروع كبي

وتلــ  الفكــرة كــاو قــد  رحهــا كــ  مــن الــرئيت الفرنســي  

ـــووال ـــود شيس ـــراو وكل ـــوا متي ـــابق فرانس ـــ ا  ،س ـــل ت ـــمنش ه حي

ــــ ي ظهــــر عــــام  5+5كــــرة مشــــروع الف ــــن 1989ال ، المتكــــوو م

خمســة اقطــار أوربيــة )فرنســا، اســبانيا، ايطاليــا، البرت ــال، مالطــا(، 

 1. ــــرب العربــــي الخمســــةقطــــار اتحــــاد الموم الجهــــة المقابلــــة أ

 .م ه ا الكتاب لى مشاريع قطرية أخر  سنناقشهااةافة ا

 الحوار الأمني الأورو متوسطي في اطار مسار برشلونة

أوير الســـوفيام م تـــشـــكلش لايـــة الحـــرب البـــاردة حـــدّا لل

ــة المتوســط ــة منطق ــدول الأوربي ــة فال ــدول العربي ــبة لل ، خا ــة بالنس

للمنطقـــة التـــي تـــرتبط  ـــا  الشـــيوعيلـــم تعـــد تخشـــى  ديـــد المـــدّ 

ــــة مصــــالحها ــــد م ظــــ  الأحادي ــــدولي الجدي ــــع ال ــــر أو الواق ، غي

ــة و ــدالقطبي ــدولي الجدي ــام ال ــوم النل ــور مفه ــن ظه ــا يت ــمن  م ، وم

ـــى الع ـــة عل ـــة شـــب  مطلق ـــة أمريكي ــــهيمن ـــد شـــك  ، المـــــ ـــن جدي م

 .وربية م المتوسط ديدا للمصالح الأمنية والاقتصادية الأ
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ـــل  ـــة ت ـــ حي ـــة اعف حجـــم الهيمن ـــى المنطق ـــة عل الأمريكي

 وأ ــــبحش المنطقــــة العربيــــة م المقابــــ  ســــاحة ،بشــــك  واةــــح

، مــــن خــــول العديــــد مــــن جديــــدة للصــــراع والتنــــافت والتقســــيم

  ، التـــي تشـــ ك م قاســـميع الأمنيـــة والشـــراكات الاقتصـــاديةالمشـــار

ــة ــة الاقليمي ــادة  ــياغة المعادل ــ  م اع ــد يتمث ــة، مشــ ك واح  الهادف

ــي  ــي العرب ــام الاقليم ــين النل ــات ب ــن العوق ــط آخــر م ــري نم ــى ف ال

ـــرا ـــن المتوســـطوالجـــوار الج  ـــمالية م ـــد م م ال ـــفة الش ، وتحدي

ع الوةــــع الــــدولي الجديــــد جديــــد لمفــــاهيم قديمــــة تنســــجم مــــ

  1.ومت يرات 

ــــ ــــش بداي ــــا كان ــــزت كم ــــدة تمي ــــة جدي ــــعينات مرحل ة التس

ـــ اوت ــبا ــة الحــرب البـ ــد بعــد لاي ــدولي الجدي ، اردةمعــالم النلــام ال

ـــدات ا ـــن التهدي ـــدد م ـــروز ع ـــك  وب ـــا بش ـــدت خطور  ـــة تزاي لأمني

ــــر ــــاكبي ــــرف والاره ــــكلة التط ــــر ، كمش ــــلحة غي ــــار الأس ب وانتش

ريمـــــة المنلمـــــة والدوليـــــة ، ومختلـــــف أشـــــكال الجالتقليديـــــة

ــــوال، والهجــــرة  ــــي  الأم كالمخــــدرات، وتجــــارة الأســــلحة وتبي

ـــرعيةال ـــر ش ـــوب ممـــا ،  ي ـــودات التنميـــة م دول الجن وفشـــ  مجه

ـــ  عـــدم اســـتقرار اجتمـــاعي وسياســـي ـــأوير مباشـــر  انعكـــت عن ـــ  ت ل

، وكــ ا فشـــ  عمليــة الســوم م الشـــرق علــى أمــن الـــدول الأوربيــة

 . الأوسط بين الفلسطينيين والاسرائيليين
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، خا ــة فيمـــا ع الجديــد والمعقـــد دوليــا وإقليميـــاهــ ا الواقـــ

ـــق  ـــة م المتوســـط بتيتعل ـــة الأمريكي ـــاع والهيمن ـــد الأ م ـــا زاي عموم

ـــــوب ــــة  فــــري ،خصو ــــاوبية  ــــفت  الجنــــ ــــدول الأوربي علــــى ال

ــ ــدة راع م الاس ــة الجدي ــد ا الأمني ــرو أجن ــع دول هــ ا   ــ  م للتعام

ـــ  موقعهـــا المنطقـــة ـــى ف ـــاء تؤكـــد مـــن خول ـــا بحاجـــة ال . فأوروب

، قليميـــةالسياســـات الاووزلـــا الـــدولي الفاعـــ  والمـــؤور م هندســـة 

ــــ  مــــن أجــــ  ةــــماو الســــوم والاســــت ــــة مث قرار م منطقــــة حيوي

ــــاجت المتوســــط ــــا لله ــــى خاةــــعا دائم ــــي يبق ، فالتصــــور الأورب

ـــي  ـــن الأمن ـــا م ـــوو دائم ـــاني الأوربي ـــل يع دم ةـــ ط مخـــا ر عـــحي

  ـــرومـــن خـــول ذلـــ  ظهـــر و 1.الاســـتقرار م الف ـــاء المتوســـطي

 ."ةالمتوسطي"مفهوم جديد وهو ا وق مصطلح 

الــــ ي يحتــــوي ةــــمنيا مفهــــوم أو البحــــر المتوســــط كــــاو  

، ومـــن جهـــة وانيـــة يل  مجـــال حيـــوي أوربـــي ولـــيت أمريكـــيوســـ

جديـــدة مثـــ  الاقلـــيم اقليميـــة فرعيـــة محاولـــة فـــري تقســـيمات 

بي وجهـــة المشـــرق والاقلـــيم الخليجـــي، وذلـــ  ب ـــري الم ـــار

ــا ــ  معه ــهي  التعام ــات الس، تس ــادي العقب ـــوتف ــا ــ ــي عرفته م ابقة الت

ــ ـــالحــوار العرب ــي قب ــة الحـــي الأورب ــاردةـ  لاي ــن رب الب ــش م ، فعزل

هـــ ا التقســـيم الجديـــد كـــ  مـــن ليبيـــا والعـــراق وةـــمش م النلـــام 

( )الشـــرق الأوســـطشـــرق الاقليمـــي الفرعـــي الـــ ي تطلـــق عليـــ  الم

 .ك  من اسرائي  وتركيا
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الطـــرو  وبالتـــالي فـــاو الـــدول الأوربيـــة مـــن خـــول هـــ ا       

ة بنــــاء عوقــــات للشــــراكتحــــاول  ، م المتوســــطيةالجديــــد لمفهــــو

ـــد ـــوع جدي ـــات مـــع  تجـــاوزتحـــاول و ،المتوســـطية مـــن ن كـــ  العقب

 . دول جنوب المتوسط

ـــــ لش م ات ـــــحش جليـــــا م إخفـــــاق المســـــاو عي التـــــي ب

فقــد  ،ــــــاوو عربـــــي أوربــي مــنلم وقــويبنــاء تعالعقــود الســابقة ل

ـــي الأوربـــي م  ـــرعجـــز التعـــاوو العرب مـــن المشـــاك   معالجـــة الكثي

ــــة المشــــ كة ــــة انســــحاب جــــي  الاحــــتول  ، كــــادارةالأمني عملي

ـــاوـالاســـ ـــة وخرائيلي مـــن جنـــوب لبن ـــة الأوربي ــــ، رغـــم الرغب ا ة ــ

 كمــا لــم تحلــى، ام بــدور فاعــ  م هــ ا الانســحابـالفرنســية للقيــ

ـــة  ـــامالمجموعـــة الأوربي ـــأيّ  بالقي ـــد  ب ـــات مدري دور جـــدّي م اتفاقي

ــ ــة ج ــا مهم ــا ادا ـللســوم باعتباره ــبة له ــا، وبالنس ــف عليه ــن  يتوق الأم

  1.رق الأوسط بأكمل م الش

ــا أو ــاو كم ــا ك ــالكثي ةــعيفا دوره ــؤ ب ــتحكم أو التنب ــن م ال ر م

ولات ـرات والتحـــــ، خا ــــة الت يــــالت يــــرات المهمــــة  م المنطقــــة

ـــالسي ــة ،ــــ ــة العربي ــن  اسية م بعــ  الأنلم ــش م ــد حاول ــالي فق وبالت

دة   وخطـــط جديـــــــــــ ـــياغة برامخـــول هـــ ا الطــــــــــرو الجديـــد 

   .قابلة للتنفي  على أري الواقع
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ــــائ  اجتمــــاع ا ــــي م وهــــ ا مــــا عكســــت  نت لمجلــــت الأورب

ـــة والشـــرقية 1992لشـــبونة م  ـــأو الشـــوا   الجنوبي ـــد ب ـــل أك ، حي

ـــي  المتوســـط ومثلهـــا الشـــرق الأوســـطللبحـــر الأ ـــا ق ، هـــي ب من

ــا مصــالح قوّ  ــة لوتحــاد فيه ــنج رافي ــة م ــن والاســتقرار  ي ــل الأم حي

ــاعي ــر بوةــوو الاجتم ــطية تله ــراكة المتوس ــالم الش ــدأت مع ــم ب ، و

ــ ــدة م خــول القمّ ــة المنعق ــمّ ، والّ 1994 برشــلونةة الأوربي ــي ت ــن  ت م

ـــرو تصـــ ـــدة و  ـــ اتيجية جدي ـــالم اس ـــم مع ـــا رس ـــام  خوله ور ش

ــي المتوســطي ــاوو العرب ــمّ للتع ــ ، وت ــ  اي ــا م قمّ ــد ذل  أكســنة تأكي

  1.م نفت السنةبألمانيا 

ـــة  ـــي م اجتماعـــ  بمدين ـــوزاري الأورب كمـــا دعـــا المجلـــت ال

، الــــى اعــــداد ورقــــة عمــــ  1994باليونــــاو م جويليــــة  كورفــــورو

، ت ـــمنش متوســـطية–المبـــادئ الأساســـية لسياســـة أوربيـــة حـــول

ل تصـــــورا أوربيـــــا لتطـــــوير عوقـــــات الاتحـــــاد الأوربـــــي بالـــــدو

ــة المتوســطية ــرار حــوار سياســي المجــاورة م المنطق ــن خــول اق ، م

  2.ف الى تحقيق السوم والاستقراريهد

الفــــ ة وتجســـد المشــــروع م مـــؤتمر برشــــلونة المنعقـــد م 

ــــن  ــــى  27م ــــوفمبر  28ال ــــدة 1995ن ــــى منطــــق معاه ، اســــتنادا ال

ـــة أو   "ماســـ يخش" ـــوازو عوق ـــا وت ـــع المتوســـط وأوروب ـــا م روب
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ــل الشــرقية ــؤتمر  ةــمّ ، حي ــة 27الم ــة عشــر ددول ــ  ، خمس ــة تمث ول

ـــي ـــة مـــن حـــوي المتوســـط، دول الاتحـــاد الأورب ـــا عشـــر دول  واون

، لبنـــــاو، ســـــوريا، ، الأردومصـــــر، الم ـــــرب، تـــــونت، الجزائـــــر)

 .(، والكياو الصهيونيطا، قبر مال، تركيا، فلسطين

ـــــــن الأهـــــــداف  ورســـــــم هـــــــ ا المـــــــؤتمر مجموعـــــــة م

ــــــة والسياســــــ، م المجــــــالات الاســــــ اتيجية ــــــة الثقافي ية والأمني

، وكــــاو المرجــــو م المجــــال الاقتصــــادي الو ــــول والاقتصــــادية

ــى اقامــة منطقــة للتجــارة الحــرة بــين الجــانبين بعــد خمســة عشــر  ال

، أمـــا م الجانـــب الأمنـــي فقـــد كانـــش 2010ســـنة أي بحلـــول ســـنة 

ـــداف تتمحـــور حـــول  ـــالأه ـــد الأم ن والســـوم والاســـتقرار م تو ي

الـــى دفـــع جهـــود التنميـــة م ال ـــفة الجنوبيـــة  ، اةـــافةالمتوســـط

ـــاك   ـــا أ ـــ  المش ـــكريةباعتباره ـــر عس ـــة ال ي ـــدات الأمني ، والتهدي

   1:من خول النقا  التاليةوذل  

  ــة ــد التعــاوو مــن أجــ  الوقاي ــ  تو ي مــن الارهــاب ومكافحت

ــــى خطــــو  ارشــــادية بكــــ  الوســــائ  ــــة التو ــــ  ال ، ومحاول

 .الارهاب ومكافحت ع م مجال منالاقليمي للتعاوو 

 لجريمة المنلمة ومكافحة المخدراتالق اء على ا. 

  ـــــار ـــــع انتش ـــــة لمن ـــــة الوزم ـــــوات الايجابي ـــــاذ الخط اتخ

، والالتــــــزام النوويــــــة والكيمياويـــــة والبيولوجيــــــةالأســـــلحة 

ـــــبالاتف ـــــمــــن الأســــلحة التقلي اقيات الخا ــــة بالحــــدّ ــــــ دية ـــ

                                                 
1
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ـــــزع التســـــل ــــــ، حون ـــــا الاتفـــــ ــــــة أو اقيات ســـــواء منه الدوليــ

مــن ، وبــ ل الجهــود لجعــ  منطقــة المتوســط خاليــة الاقليميــة

ـــام  ـــدمار الش ـــواع أســـلحة ال ـــ  أن ــــزك ـــع الالتـــــ ام باتخـــاذ ، م

ــــة ــــدابير عملي ــــراءات وت ــــى ، اج ـــــابة عل ــــى الرقــــ ــــدرة عل للق

ــــةالتجم ـــــر  ل ســــلحة التقليدي ــــع المفـــ ــــتوك ي ــــب ام ، وتجن

 .ة للدفاعجة المشروعقدرات عسكرية تتجاوز الحا

 ــــد أو اســــتخدام القــــوّة ةــــد ســــيادة  الامتنــــاع عــــن التهدي

ـــتقول أيّ ع ـــو شـــري  ـــاليب واس ـــ  الأس ـــن ك ـــي ع ، والتخل

، ومحاولـــة فـــق مـــع ميثـــاق منلمـــة الأمـــم المتحـــدةالتـــي لا تتوا

ـــو  أ ـــتقرار م المتوســـط ـــياغة خط ـــاق اس ـــية لميث ـــع ساس ، م

توســــط بحــــل وةــــع ترتيبــــات لمنــــع النزاعــــات م اقلــــيم الم

 .لنزاعات سلميا وسياسياوح  ا

  ـــوب تحـــديل ـــة لـــدول جن ــــة الاقتصـــادية والاجتماعي البنيّــ

 .اء الأولوية لتشجيع القطاع الخا ، واعططالمتوس

  موا ـــلة الحـــوار لحـــ  مشـــكلة الـــديوو التـــي تعـــاني منهـــا

دول ال ـــفة الجنوبيـــة باعتبارهـــا العـــائق الأساســـي أمـــام جهـــود 

ــــة ــــدل التنمي ــــن مع ــــاني م ــــة تع ــــم دول ال ــــفة الجنوبي ، فمعل

 ، اةــــافة الــــى1992مليــــار دولار ســــنة  153الكبيــــر الــــديوو 

ــد ــديوو )الفوائ ــة لل ــة خدم ــال  المدفوع ــالمب ــي و ــلش ال ى ( الت

، ومنـــ  اعـــادة تكييـــف هـــ ا مليـــار دولار م نفـــت الســـنة 16.2

الـــديوو أو ال ـــاء الجـــزء الـــ ي حلـــي ب ـــماو دول الاتحـــاد 
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، وتحويـــ  %(50كـــبر دائـــن لهـــ ا الـــدول عتبارهـــا أبا)الأوربـــي 

 .أخر  لدعم المشاريع الصناعية والسياحيةأجزاء 

 ناســــبة لتنفيــــ  تخصــــيح الــــدول الأوربيــــة لمســــاعدات م

ـــــوب ـــــروعات دول الجن ـــــا مش ـــــوير بنيته ـــــاعد ا م تط ، ومس

ـــرية تصـــاديةالاق ـــاهرة الهجـــرة الس ـــة لل ـــول وقائي ، وايجـــاد حل

ـــا مـــن دول ال ـــفة الج ـــة، نحـــو أوروب المرتبطـــة بالمشـــاك  نوبي

وقــــد خصــــح مشــــروع )الاقتصــــادية والاجتماعيــــة المعقــــدة 

مليـــــار دولار  3.435ها قـــــدر 1مســـــاعدات برنـــــام  ميـــــدا 

ـــام ـــدا لخمســـة أع ـــام  مي ـــدره 2، وبرن ـــار دولار  5.350ا ق ملي

 .لسبعة أعوام(

ــين أهــم هــ ا الق ــايا التــي يصــر المــؤ تمر علــى ايجــاد ومــن ب

ـــا ـــة له ـــة لائي ـــيةمعالج ـــ ي  ، ق  ـــط وال ـــة المتوس ـــلح م منطق التس

، أو "قواعــــد الســــلوك"ت  المبــــادرة الفرنســــية م مشــــروع لخصــــ

ـــ ي يت ـــمن الت ـــي المتوســـطي ال ـــاق الأورب ــــالميث زام الأ ـــراف ــــــ

، عـــدم اســـتخدام العنـــفواعد ـر برشـــلونة بقــــالمشـــاركة م مؤتمـــ

الالتـــزام بقواعــــد و، والحـــوارالســــلمية  بـــالطرقحـــ  النزاعـــات و

ــتو  ا ــمس ــاء الأمن ــلح لتحقيــق الاكتف ــدفاعي ولــيت لتس ي الــ ام )ال

، مــــع الشــــفافية الدائمــــة لمســــتو  التســــلح ولطبيعــــة الهجــــومي(

، وذلـــ  مـــن منيـــة خا ـــة اســـ اد وتصـــدير الأســـلحةالعوقـــات الأ

ــم ا ــرة الأم ــى دائ ــارير ال لمتحــدة لتســجي  الأســلحة خــول ارســال تق

الـــدوليين لمراقبـــة مخـــازو  ، ودعـــوة واســـتقبال المـــراقبينالتقليديـــة
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ـــــاوو الأســـــلحة ـــــوو المســـــبق لكـــــ  أشـــــكال التع ـــــ ا الاع ، وك

  1.كالمناورات والتدريبات العسكرية العسكري

فـــالأمن المشـــ ك  ،وم م الشـــرق الأوســـطق ـــية الســـكـــ ا و

لأبــي  المتوســط مــرتبط  ــ ا لكافــة الأ ــراف م حــوي البحــر ا

ــــــدول العالق ــــــية ـــــــ، فال ــــــةـــــــــ الأع ــــــاء م هــــــ ا  ربية الثماني

ـــالمؤتم ــرتبط ـــــ ــار م ــ ا الا  ــن المشــ ك م ه ــأو الأم ــر  ب ــ ا ر ت  

ــــ  يالق ــــية ــــل أن ــــب، حي ــــة تطل ــــدول الأوروبي ــــى ال ــــ   عل تحم

م تحقيــق ، وةــرورة لعــب دور ايجــابي تجــاا اســرائي  امســؤوليته

ـــر ممكـــن دوو الســـوم ـــن والســـوم م المتوســـط غي ـــق الأم ، فتحقي

ــــى ــــين اســــرائي   التو ــــ  ال ســــوم شــــام  وعــــادل م المنطقــــة ب

  2.بيةوالدول العر

ـــبر أي ـــا ق ـــية  ـــاوو م مجـــال وتعت ـــةالتع الأ ـــولية  محارب

 ـــايا المطروحـــة بـــين أ ـــراف ، مـــن أهـــم القوالتطـــرف والارهـــاب

ــدول  ، فقــدالمتوســط ــرة علــى مســتو  ال ــر مخــاوف كبي أ ــبحش تثي

أ ــــبح انتشــــار بعــــ   ، حيــــلخا ــــة م الجزائــــرالمتوســــطية 

ــــقة  ــــة المنش ــــات الأ ــــولية الارهابي ــــة الحرك ــــزب الجبه ــــن ح ع

ـــاذ ـــد الاســـومية للإنق ـــا ل ـــق رعب ـــة ، يخل ـــة الجنوبي ـــدول الأوربي  ال

ائر ـــا مـــن مطـــار الجزائـــر ســـنة ختطـــاف  ا بعـــد اخا ـــة فرنســـ

ــ  1994 ــداد وجــود جاليــة مســلمة ، وم ظ م هــ ا أي ــا كبيــرة بأع

                                                 
1
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ـــدول الأوربيـــة دول علـــى لهـــ ا الـــ يـــدا فعليـــايشـــك   دممـــا ، ال

ــين يشــك  الاخــتوف مم ، أراةــيها ــ  ح ــق علي ــوم متف ــد مفه  تحدي

اوو بـــين  ـــرم شـــمال وجنـــوب ، العـــائق الأساســـي للتعـــللإرهـــاب

 .المتوسط

أســـماا  ومنـــ  فقـــد أقـــر مـــؤتمر برشـــلونة ةـــرورة مقاومـــة مـــا

م ـعـــيقـــدم كـــ  أشـــكال الدّ  ، وبـــأو المـــؤتمر"الارهـــاب الأ ـــولي"

ـــة ـــكرية وا الأمني ـــطوالعس ـــرق المتوس ـــوب وش ـــداو جن ـــة لبل ، لمالي

، خطــــر الحركــــات الأ ــــولية الاســــومية مواجهــــةوذلــــ   ــــدف 

، ميين غيــــر ديمقــــرا يين علــــى الا ــــوقعلــــى اعتبــــار أو الاســــو

ـــــتعدة  ـــــا مس ـــــتخدامفأوروب ـــــة  لاس ـــــكرية لمحارب ـــــائ  العس الوس

ـــرق،  التصـــاعد الأ ـــولي ـــرب والمش ـــدّ علم الم  ـــا أك ـــو م ـــ  وه ي

ــــ ي  "هلمــــوت كــــول"الألمــــاني  المستشــــار خــــول الاجتمــــاع ال

ـــ ا ـــي الاس ـــع مخطط ـــ  م ـــاري : جمع ـــة بت ـــكرية الألماني تيجية العس

، الـــى أو أوروبـــا وحـــوي المتوســـط بحاجـــة الـــى 1994 01 29

ـــا يحـــد ـــى ةـــوء م ـــونت إعـــادة النلـــر عل ـــر ومصـــر وت   م الجزائ

كمـــــا ، م احتمـــــال حصـــــول المســـــلمين المتطـــــرفين )والم ـــــرب

كنهــا ةــرب ، أيــن يمد طة المــــــــ  متوس ــواريو ــفهم( علــى 

 .كلم 1000أهداف على بعد 

ج  جـــراء ذلـــ   ديـــدا ممـــا يعنـــي أو الأمـــن الأوربـــي ســـيوا

تعــــاوو وتبــــادل أشــــار م هــــ ا الســــياق وجــــود ، وبــــال  الخطــــورة

نســية م متابعــة أنشــطة المعلومــات بــين العا ــمتين الألمانيــة والفر
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ـــا مـــن و ـــولهم ا، الاســـوميين ـــى خوف ـــرل ـــا الســـلطة م الجزائ ، وم

وم هــــ ا  1.لنســــبة لأمــــن فرنســــا بالدرجــــة الأولــــىيعنــــي ذلــــ  با

ــــؤتمر ــــاء م م ــــار ج ــــتوت ارت م  الا  ــــ   16و  15ش ، 1999افري

ــن أجــ  وةــع الخطــو  الع امــة لميثــاق الاســتقرار م المتوســط، م

فقــد أدركــش الــدول الأوربيــة  2.ةــرورة مكافحــة جــ ور الارهــاب

ـــة الا ـــر مقاب رهــــأو مكافح ـــى المواجهـــة العســـكرية غي تصـــرة عل

ــفحســب ــن ايج ــق م ــ  يجــب او تنطل ــباب  ، ب ــول لجــ ورا وأس اد حل

 .الرئيسية

ـــة        ـــز الشـــراكة الأوروبي ـــات ا–وتتمي لمتوســـطية عـــن اتفاقي

ــراف ــدد الأ  ــام  متع ــار ش ــا ا  ـــاوو، بأل ــراكة التعــ ــات الش ، فاتفاقي

ــبر احــد ــاركة تعت ــدول المتوســطية المش ــاد وال ــين الاتح   الأدوات ب

الرئيســية لتطبيــق الشــراكة مــن أجــ  مواجهــة التحــديات المشــ كة 

  3المع ةة بأسلوب شمولي.

ـــــدول الأع ـــــا ـــــرة لل ـــــة الكبي ء م اســـــتمرار ونلـــــرا للرغب

لـــــدول ، عقـــــد وزراء خارجيـــــة هـــــ ا االحـــــوارات بشـــــك  دائـــــم

ـــلونة ـــد برش ـــاني بع ـــؤتمرهم الث ـــا ، م ـــا عا ـــمة مالط ـــ  م فاليت وذل

نجــازات الســـابقة الامســـيرة الشــراكة و، لتقــويم 1997فريــ  شــهر ا

ـــوفمبر  ـــ  ن ـــرارات 1995من ـــ  ق ـــى الاســـتمرار م تنفي ـــد عل ، والتأكي

 .نة خا ة فيما تعلق ببعدها الأمنيبرشلو

                                                 
1

 . 149 ص   مرجع سابق،، توفيق المديني  - 
2

 .  269 – 268لخميسي شيبي، مرجع سابق، ص ص  - 
3

 . 143، ص  ، مرجع سابقالمديني توفيق  - 



 

- 166 - 

ــــة  ــــدول العربي ــــد رف ــــش ال ــــا وق ــــؤتمر فاليت الوةــــع م م

، وذلــ  علــى أســاس التفــوق النــوعي الاســ اتيجي المختــ  أمنيــا

قابلتــ  الــدول الأوربيــة والــ ي ، الاســرائيلي ريــــــــوالتقنــي العسك

راف ــــــــراءات بنـــاء الثقـــة بـــين أ ـــــــــوة ل ـــرورة عقـــد اجـــــــــبالدع

ــــعلـــى أســـاس ة، متوســـطية-راكة الأوروـالشـــ التطبيـــع مـــع رورة ـــ

ــ ي ترف ــ  رف ــا مطلقــاوهــو ، اســرائي  ــاو المنحــى ال ، ســوريا ولبن

ــــؤتمر  ــــ ا الم ــــة م ه ــــوف الثاني ــــة الخ ــــا نقط ــــألة أم ــــق بمس فتتعل

، وهـــو مـــا عطـــ  ا ـــدار ابـــــــــريق بـــين المقاومـــة والارهــــــــــالتف

 .او الختامي له ا المؤتمرـــــــالبي

ـــا مؤتم  ــــأم ـــاليرمو ـــــ ـــد م ر ب ـــ ي عق ـــواو ال ـــد  1998ج فق

ـــــوق مناقشــــة مشــــروع  ــــى لانطـــــ ــــاق "وةــــع الأســــت الأول ميث

ونلــــرا لتبــــاين وجهــــات النلــــر تمــــش ، "الاســــتقرار م المتوســــط

، حيــــل 1999أفريــــ  مناقشــــت  مــــن جديــــد م مــــؤتمر شــــتوت ارد 

ـــاق ـــة لميث ـــو  العام ـــؤتمر الخط ـــ ا الم ـــي متوســـطي  وةـــع ه أورب

ـــ  ســـبعللســـوم والاســـتقرار ـــة تحـــش ، وقعـــش علي ة وعشـــروو دول

، وتميـــر بح ــــور ليبيـــا لأول مـــرة بعـــد مقا عتهــــا رئاســـة ألمانيـــا

ى أكــد مــن جهــة أخــر  هــ ا المــؤتمر علــ ، وقــدالســابقة المــؤتمرات

ـــاب ـــببة للإره ـــاو ، وامكافحـــة الجـــ ور المس ـــوق الانس حـــ ام حق

، والحـــــ  الســـــلمي للنزاعـــــات وتعميـــــق الحـــــوار والديمقرا يـــــة

  1.السياسي بين الأ راف المشاركة
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ـــــي شـــــهد ا ســـــنة  ـــــش  ،2000او الأحـــــدا  الت ـــــد عطل ق

، 2000ميثــــاق م مـــؤتمر مرســــيليا اســـتمرار العمـــ  علــــى هـــ ا ال

ــدلعش الانتفاةــة ــة  حيــل ان ــى القــدس  ارووـبعــد دخــول شــ  الثاني ال

، كمـــــا واســـــتفزاز الفلســـــطينيين، وتوقفـــــش مفاوةـــــات الســـــوم

ف ـــا للسياســـة القمعيـــة قا عـــش ســـوريا ولبنـــاو هـــ ا المـــؤتمر ر

ـــوفمبر ، الاســـرائيلية ـــد م ن ـــ ي انعق ـــؤتمر بروكســـ  ال ـــا م  2001أم

ـــات  ـــع هجم ـــزامن م ـــد ت ـــبتمبر 11فق ـــى الو س ـــات المتحـــدة عل لاي

ــة ــ االأمريكي ــاق  ه ــل ن ــاش حي ــا محــور النق ــا جعله ــؤتمر  ، مم الم

 .الارهاب وسياسة مكافحت 

الارهابيـــــة علـــــى  كمـــــا أداو المـــــؤتمر هـــــ ا الاعتـــــداءات 

ـــات المتحـــدة ـــم الولاي ـــرار الأممـــي رق ـــ  الق ـــى بموجـــب ذل ، وتبن

ــــــاب 2001 1373 ــــــة الاره ــــــا لمكافح ــــــؤتمر أساس ــــــا الم ، أم

ــ  ــق لل ــ ي ع كر  العاشــرةالتقييمــي المواف ــؤتمر برشــلونة وال ــد لم ق

فقـــد أكـــد عـــدم امكانيـــة قيـــام ، دولـــة 35بح ـــور  2005م نـــوفمبر 

ـــع دول  ـــرّة م ـــارة الح ـــة التج ـــنة منطق ـــة س ـــاو  2010المنطق ـــا ك كم

ــا ــمتوقع ــؤتمر أو الشــراكة الأورو، فكش ــطية –ف هــ ا الم  بعــد متوس

ــرور ــ  ســنوات عشــر م ــ ي تمث ــا ال ــرئيت منه ــدف ال ــق اله ــم تحق ، ل

، ســـتقرار والأمـــن م البحـــر المتوســـطايجـــاد منطقـــة للرخـــاء والام 

  1.كانش أق  بكثير من ما كاو متوقعاأي أو النتائ  الايجابية 
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ــدول الأور       ــة أخــر  تســعى ال ــن جه ــواء وم ــى الاحت ــة ال بي

ــة ــة ســواء كــاو ذلــ  الأمنــي للمنطق ــوة عســكرية عربي ــع نشــوء ق ، بمن

ــ ــع أي تكت ــق من ــي خــارج عــن اعــن  ري ، أو شــرافها وةــمانتها  عرب

اجهــاي أي عمليــة تقــدم تقنــي وعلمــي يمكــن أو يحصــ  ويهــدد 

، أو أي ــا عــن  ريــق تبنـــي اســت ول  م ميــادين عســكرية حساســةب

ــا وجــد  ــزع م ــع انتشــار الأســلحة الاســ اتيجية ون سياســة الســعي لمن

  1.نها م أيدي بع  البلداو العربيةم

سياســــة لأوربــــي هــــو محــــور أي وأي ــــا جعــــ  الاتحــــاد ا 

ربيــــة فالــــدول الأوربيــــة تحــــاول توجيــــ  الشــــراكة الأو ،متوســــطية

ـــاو الصـــهيوني م نحـــو ، المتوســـطية م جانبهـــا الأمنـــي ـــدماج الكي ان

ال كيبــــة السياســــية والاقتصــــادية والاجتماعيــــة للكتلــــة الاقليميــــة 

ـــة ـــو ،العربي ـــات الس ـــف اتفاقي ـــول تكثي ـــن خ ـــدول م ـــ  ال ـــع ك م م

لصــــراع الـــدائم بــــين ســـتقرار وا، والــــاء مشـــكلة عــــدم الاالعربيـــة

ـــــرب واســـــرائي  ـــــوق العســـــكري الع ـــــى التف ـــــال عل ـــــع الحف ، م

 .التوازو الاس اتيجي م المنطقة الاسرائيلي للحفال على

دها الجنوبيــــة مــــن مختلــــف حمايــــة حــــدووم ا ــــار آخــــر  

، التـــــي هـــــي م تزايـــــد مســـــتمر مـــــع ارتفـــــاع النمـــــو التهديـــــدات

ومــا يصــاحب هــ ا النمــو ، الــديم رام لــدول الجنــوب المتوســطي

  .اك  أمنية خطيرة على أمن أوروباال ير متحكم في  من مش
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المتوســــطية مــــن -ـــــــراكة الأوروبيــــةوهــــ ا مــــا يجعــــ  الش

اتفــــاق "رد ــــــمجم منهــــا م الجانــــب الأهــــــ، وبــــيور الأورـالمنلّــــ

ـــــــ ـــــــة لوتح "عادف ــــــــوحماي ـــــــياد الأورـــ ـــــــف  ةـــــــدّ ، وب مختل

رازات الســـــلبية ل وةـــــاع التنمويـــــة الم ديـــــة سياســـــيا ــــــــــــالإف

، م للمتوســــط الجنوبيــــةواقتصــــاديا واجتماعيــــا لبلــــداو الجهــــة 

انتلـــار الت ييـــرات والا ـــوحات ال ـــرورية التـــي يتطلـــب علـــى 

، ط والبعيــــدـهــــ ا البلــــداو القيــــام  ــــا علــــى المســــتويين المتوســــ

ــا يجــب أو تك ـــباعتباره ــــ ــنوو ا ــوحات ج ريّ ــق م  ــميم  ة تنطل

  .ة التحتية اقتصاديا وسياسياالبنيّ 

ألــا مســتعدة  ، مــعوروبــا ألــا غيــر مســؤولة عنهــاوالتــي تــر  أ

اعدات حمايـــــة لمصـــــالحها م المنطقـــــة، اةـــــافة لتقـــــديم المســـــ

، اكــــدة وتفعيــــ  دورهــــام المؤسســــات الاقليميــــة الرةــــرورة دعــــ

م جانبـــــ  السياســـــي  وار خا ـــــةيـــــة لتنشـــــيط الحــــــكقاعـــــدة وآل

فجامعـــة الـــدول العربيـــة والاتحـــاد الم ـــاربي غيـــر قـــادرة ، يوالأمنـــ

علــــى القيــــــــــام بــــدورها المفــــ ي كمنلومــــات فرعيــــة اقليميــــة 

  .يهة بنليرا ا م الجانب الشماليشب

تهديــدات ومنــ  فهنــاك عــدم توافــق وانســجام م  بيعــة ال      

ــــات الأمنيــــة بالنســــبة للطــــرفين ، أو بــــالأحر  اخــــتوف م الأولوي

ـــ ـــين الأورالأمني ـــين والعـــربة خا ـــة ب ـــالأوروبي بيوو يركـــزوو و، ف

ي وهـــ Soft Securityعلـــى مـــا يعـــرف بق ـــايا الأمـــن اللـــين 

ــة ــة مختلف ــة واقليمي ــي ق ــايا مجتمعي ــز العرب ــازال ال كي ــين م ، م ح
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ـــن الصـــلب  ـــة ق ـــايا الأم ـــى أولوي ـــوم عل ـــر يق  Hardبشـــك  كبي

Security ( ــــة ــــة القائم ــــات التقليدي ــــى واو أو النزاع ــــبرت حت اعت

، (تصـــف التســـعينات تقريبـــا محـــور اتفـــاقق ـــية الارهـــاب منـــ  من

ــ ــاء ميث ــى انش ــي عل ــرف الأورب ــز الط ــد رك ــتقرار فق ــوم والاس اق للس

ـــن خـــولم المتوســـط ـــ كة ، م ـــيم سياســـية مش ـــا  وق ـــورة أنم ، بل

ـــة  ـــا يعـــرف بالجماعـــة الأمني  Securityتشـــك  قاعـــدة لإنشـــاء م

community  ــــبر غ 1.بــــالمفهوم الشــــام  ل مــــن يــــر أو هــــ ا يعت

المـــرتبط أساســـا  ،بعيـــد جـــداا عـــن معطيـــات الواقـــع الأمنـــي العربـــي

   .بتعقيد الصراع العربي الاسرائيليم ه ا المسعى 

 ــــار متوســــطية م ا-عمومــــا لــــم تحقــــق الحــــوارات الأورو

م مختلـــف المجـــالات  جـــزءا كبيـــرا مـــن أهـــدافها، مســـار برشـــلونة

وجــود خلــ  علــى ، وهــ ا مــا يشــير بالتأكيــد الــى علــى حــدّ ســواء

ـــات ـــ ا العوق ـــتو  ه ـــا مس ـــى تحليلن ـــاء عل ـــي نستخلصـــها بن ، والت

 :ه ا الحوارات م النقا  التالية لمسار

ـــاء الفشـــ  م  -أولا ـــةبن ـــة  :عنا ـــر الثق ـــدم اعطـــاء قيم او ع

 كبيـــرة لعنا ـــر الاشـــ اك والتوقـــي م البحـــر المتوســـط والمتمثلـــة

، وذلــــــ  علــــــى حســــــاب م المقومــــــات الثقافيــــــة والح ــــــارية

، انعكـــت علـــى ةـــعف ب الاقتصـــادية والسياســـية والأمنيـــةالجوانـــ

ــــي تجمــــع شــــعوب  ــــة والح ــــارية الت الأرةــــية والقاعــــدة الثقافي

الثقـــة  المتوســـط وتبلـــور هـــويتهم الح ـــارية القائمـــة علـــى أســـاس
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وتمكــن مــن تجــاوز كــ  عنا ــر ، والاحســاس بالمصــير المشــ ك

 .والعداء العرقي والديني والل وي لخوف والصراعا

ـــ  م او  :العنصـــرية والعـــداء الح ـــاري -وانيـــا دعـــم الفش

 انعكــت عنــ  اتســاع دائــرة العــداء، المقومــات الثقافيــة والح ــارية

ـــين شـــعوب حـــوي المتوســـط ـــات والعنصـــرية ب ـــل أو الأقلي ، حي

أنـــــواع العنصـــــرية المســـــلمة م أوربـــــا أةـــــحش تتعـــــري لكـــــ  

ـــد أحـــدا  ، والاقصـــاء ـــنعكت ، ســـبتمبر 11خا ـــة بع ـــا ي ـــو م وه

اةـــح غيـــاب ا ـــار مشـــ ك وو، م حتـــى علـــى المســـتو  الرســـمي

 .ل من والاستقرار م المنطقة

ـــا ـــى  :القطريـــة والتجزئـــة -والث ـــة عل ـــدول الأوربي ـــاد ال اعتم

ب ـــري ، لقطريـــة م التعامـــ  مـــع دول الجنـــوبسياســـة التجزئـــة وا

ــــة اةــــعا ــــات المبرم ــــ  بينهــــافها م الاتفاقي ــــ  كتكت ــــل تتعام ، حي

 .ي مع ك  دولة على حد اقليمي قوّ 

تقـــوم الــدول الأوربيـــة  :الأوربيــةالانتقائيـــة السياســة  -رابعــا

ـــاء عوقا ـــا مـــع دو ـــائيببن ـــى أســـاس انتق ـــوب المتوســـط عل ، ل جن

ــــل تق ـــــحي ــــن الحــــوارات الأورو وم باســــتبعاد بعــــ  اـــ ــــدول م ل

، وم رافياـانتمـــاءا ج ـــرغـــم ألـــا تنتمـــي الـــى المتوســـط ، متوســـطية

ـــــى  ـــــال كيز عل ـــــوم ب ـــــ  تق ـــــع م الجـــــوار المقاب دول أخـــــر  تق

ـــطي ـــتبعاد ليالمتوس ـــال م اس ـــو الح ـــا ه ـــوارات ، مثلم ـــن الح ـــا م بي

 .واستدعاء الأردو
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ـــا ـــز الاقتصـــادي -خامس ـــوم السياســـة الاقتصـــادية : ال كي تق

، حيـــل تركـــز علـــى تجـــاا الجنـــوب علـــى الـــو تـــوازو الأوربيـــة

ــــــب الأخــــــر الشــــــراكة الا ــــــى حســــــاب الجوان ، قتصــــــادية عل

ـــة  ـــة والسياســـية والأمني ـــة والثقافي ـــةهـــ ا الاجتماعي ـــن جه ـــن ، م وم

ـــة ـــة واني ـــة  جه ـــب الاقتصـــادي تصـــر الـــدول الأوربي علـــى م الجان

، غيـــر ألـــا تســـتثني المنتجـــات الزراعيـــة اقامـــة منطقـــة تجـــارة حـــرة

، فتعتمـــد اجـــراءات رفـــع ل الم اربيـــة الموجهـــة الـــى أســـواقهاللـــدو

ــــة عأ ــــة الجمركي ــــي  التعريف ــــافت و تخف ــــي لا تن ــــلع الت ــــى الس ل

ــــا ــــى المنتجــــمنتجا  ــــبة ال ــــا بالنس ــــي عليه ــــدد ، وتبق ــــي   ات الت

، مثلمــــا هــــو الحــــال للــــبع  المنتجــــات اقتصــــادها بالمنافســــة

ـــونت والم ـــرب  ـــرةالزراعيـــة التـــي تنتجهـــا ت ، وهـــو مـــا بجـــودة كبي

 .مني يعيق مسار التنمية م الجنوبيعتبر  ديد أ

ــــدول  :الصــــراع م الشــــرق الأوســــط -ســــاساد ــــش ال حاول

ـــــة التهـــــرب مـــــن مســـــؤوليا ا خـــــول هـــــ ا الحـــــوار ات الأوربي

تلعـــب الـــدور الـــ ي ، فلـــم بخصـــو  الصـــراع م الشـــرق الأوســـط

ــالمنلو كــاو منتلــرا منهــا الــ ي كــاو يعتــبر الــدور ، ر العربــيخا ــة ب

ــي  ــاز الأمريكــيمهــم جــدا م الأورب ــام الانحي ــوازو أم ــر خلــق ت  الكبي

ـــا مـــن ، لإســـرائي  ـــة  ـــرب لأوروب ـــدول العربي ـــ  ال ـــا اعتبرت وهـــو م

مـــن مســـؤوليتها تجـــاا  ـــراع هـــو الأهـــم م ا ـــار بنـــاء نلـــام الأ

مقابـــ  ال كيـــز الأوربـــي علـــى ، والاســـتقرار م منطقـــة المتوســـط

  .م الجانب الاقتصادي مصالحها
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 دول غرب المتوسط في اطار أمني دون إقليميل الحوار الأمني

ركـــــزت بعـــــ  دول أوربـــــا ال ربيـــــة علـــــى تكثيـــــف لقـــــد 

ـــوار ـــط ات الجزئيـــةالح  داخـــ م شـــك  أقطـــار ، مـــع دول المتوس

 ، وهـــو مـــا يمكـــن اعتبـــاراار العـــام للشـــراكة الأورو متوســـطيةالا ـــ

ـــة  ـــة فرعي ـــات اقليمي ـــق منلوم ـــة خل ـــاوو محاول  ةـــمن الا ـــارللتع

تقويــــة  ، وذلــــ  ب ــــريالمتوســــطالكلــــي للحــــوارات الأمنيــــة م 

ــا م ــة و دوره ــةالمنطق ــن جه ــة م ــة الأمريكي ــة الهيمن ــز مواجه ، وتركي

ــ ــ ا الح ــية ه ــق مصــالحها الأساس ــي تحق ــى المجــالات الت وارات عل

ـــبالدرجــة الأول ــةـ ــة واني ــ ي، ى مــن جه ــا الحــوار ال ــبر هن قامــش  ويعت

ــة ــة الواقع ــدول الأوربي ــ  ال ــ ب ــ  عل ــر دلي ــا خي ــرب أوروب ــوب غ ى جن

 .5+5ذل  م ا ار ما يعرف بحوار 

حـــين  ـــرو الـــرئيت  1983ظهـــرت بـــوادر هـــ ا العوقـــة م 

ـــ او"الفرنســـي  ـــالم رب "فرانســـوا مي ـــؤتمر مـــراك  ب ، فكـــرة م م

ــ ــة غــرب حــوي البحــر الأب ي  عقــد مــؤتمر حــول التعــاوو م منطق

ي ـــم مجموعـــة دول أوروبـــا ال ربيـــة: اســـبانيا، ايطاليـــا، ، المتوســـط

غــــرب مــــن جهــــة مــــع دول شــــمال  1ومالطــــا. ،، البرت ــــالفرنســــا

ـــ ـــا، الم ـــربـياافريق ـــونت، ليبي ـــر، ت ـــة ، مور: الجزائ ـــن جه ـــا، م يتاني

ــة ــى واني ــم يتجســد عل ــ ا المشــروع ل ــر أو ه ــع خــول ، غي أري الواق

ـــات ـــ ة الثمانين ـــري ، ف ـــوة الخـــوف الجزائ ـــنقح الارادة وق ـــرا ل نل

 .لم ربي حول ق ية الصحراء ال ربيةا
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ـــادرة الفرنســـية  ـــاء المب ـــر تـــم احي ـــو بشـــك  غي ـــد ول مـــن جدي

مـــن خـــول الاجتمـــاع الـــ ي جمـــع بـــين ، 1988 ســـمي م فيفـــرير

ح ـــرا ممثلـــي ، ة مـــن الدبلوماســـيين ورجـــال الأعمـــالمجموعـــ

البرت ــــال والجزائـــــر دول كــــ  مــــن ايطاليـــــا وفرنســــا واســـــبانيا و

اني م  نجـــة بـــالم رب م ، وـــم عقـــد اجتمـــاع وـــوالم ـــرب وتـــونت

ن اتحـــاد الم ــرب العربـــي بـــي، تـــزامن مــع اعـــوو قيــام 1989مــاي 

ــاالجزاكــ  مــن ) ــا وموريتاني ــونت ليبي ــر الم ــرب ت م شــهر فيفــري ( ئ

1989. 

الـــى ةـــرورة التعـــاوو م مختلـــف وخلـــح هـــ ا الاجتمـــاع  

علــــى المجــــال الاقتصــــادي  التعــــاوو اقتصــــارلمجــــالات ولــــيت ا

ــد م  ،فقــط ــا المنعق  10وتجســد فيمــا بعــد كــ  ذلــ  م اجتمــاع روم

ــوبر  ــة مالطــا 1990أكت ــع أو دول ــدول العشــرة م ، باجتمــاع رســمي لل

ــد رســميا  ــا بع ــنلم فيم ــ  أو ت ــب قب ــة شــاركش كع ــو مراق لمجموع

ـــة 5+5 ـــاوو م كاف ـــاو شـــام  للتع ـــاع بي ـــ ا الاجتم ، و ـــدر عـــن ه

ــــن البحــــر ، بالخصــــو  ســــب  اجــــالاتالم ــــق أم ــــاوو لتحقي لتع

ــل جــالمتوســط ــ  لا يتجــزأاء م الـ، حي ــن المتوســط ك ــأو أم ــاو ب ، بي

ــا ــأمن أوروب ــرتبط ب ــن والا، وألــا مســألة ت ــو الأم ــا ه  ــار الأوســع له

ـــدولي ـــى أهـــم خصـــائح جال ـــز عل ـــة غـــرب حـــوي ، مـــع ال كي ه

ـــي  المتوســـط ـــراز قيمتهـــا ب ـــري جعلهـــا منطقـــة ، البحـــر الأب واب

ــــس" ـــاوو–ومـــ ـــتقرار –تع ـــ ا و ."اس ـــاوو ك ـــة التع م مجـــال الطاق

ـــا ـــ  التكنولوجي ـــة ونق ـــة والهجـــرة ، وحـــ  مشـــاك  المديوني والتنمي

ــي ــو  البية ــالتلو  والتل ــي ك ــالأمن البية ــة ب ــ ا المشــاك  المتعلق ، فه



 

- 175 - 

يــــــة والأخطــــــار علــــــى المــــــوارد والتصــــــحر والكــــــوار  الطبيع

ــمكية ــة تتطلــب التــدخ  الس لمقاومــة ، أ ــبحش أي ــا مشــاك  أمني

  1.ه ا الأخطار المحدقة  ا

ـــ ـــة ومتجاوب ـــة مهتم ـــدول الم اربي ـــش ال ـــد كان ـــع ة جـــوق داا م

ـــ ـــيالتع ـــاوو م المجـــال الأمن ـــ  الل ـــية ، خا ـــة م ظ ـروف السياس

ــدة  ــعيناتالمعق ــة التس ــ  بداي ــها من ــي تعيش ـــزايد الت ــار المتـــ ، بالانتش

، التطــــرف والارهــــابظــــاهرة حركــــات الأ ــــولية الاســــومية ولل

لـــ ل  أ ـــبحش ، لســـلطةو ـــول هـــ ا الحركـــات لوالخـــوف مـــن 

 الم اربيـــةهنـــاك مصـــلحة مشـــ كة سياســـية وأمنيـــة بـــين البلـــداو 

  2.وبلداو الاتحاد الأوربي ال ربية

الحـــوار رغبـــة الطـــرفين م الاتحـــاد  اومنـــ  فقـــد ظهـــر م هـــ 

، خا ـــة وأو النخبـــة هرة الأ ـــولية الاســـومية والارهـــابةـــد ظـــا

 المســـــيطرة علـــــى الســـــلطة م الـــــدول الم اربيـــــة تـــــؤمن بـــــالفكر

 ، وتـــرتبط فكريـــا وايـــديولوجياالرأســـمالي اللبرالـــي كنلـــام للحكـــم

، وتــــرف  خا ــــة بفرنســــا بالــــدول الأوربيــــةومصــــلحيي ول ويــــا 

بة رف ــــا مطلقــــا و ــــول الاســــوميين الــــى الحكــــم حتــــى بالنســــ

  .المتطرفة غيرل حزاب والحركات الاسومية 

ــــدو       ــــد اســــت لش النخــــب السياســــية الحاكمــــة م ال ل لق

ــــــية ــــــروف السياس ــــــ ا الل ــــــة ه ــــــالحراك الم اربي ــــــة ب ، المرتبط

ـــاعي م شـــك  ـــة أ الاجتم ـــومية متطرف ـــات اس ـــة حرك ـــر متطرف و غي
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ـــة اقنلت ييـــر أنلمـــة الحكـــم ــــ، م محاول ـــين ــــــ اع شـــركائها الأوروبي

، ومنــــ  تمريــــر نهــــاعلــــى مــــد  خطــــورة هــــ ا الأوةــــاع علــــى أم

  .ةيسلطتال لتي تخدمها م بقاء الدولةتوجها ا ا

ــونت   ــر وت ــة خا ــة الجزائ ــات الم اربي ــدمش الحكوم ــد ق فق

ـــالاس ــاوم ــــ ــي لأوروب ــدوّ للمجتمالسياس ــ  ع ــى أن ـــ، عل ــدني ع اـــ لم

ـــة ـــتخدموالديمقرا ي ــــالط ، ويس ــــرق العنيفــــ ـــــ ـــط ابيةـة والاره ، فق

ــ  يرتب ــا أن ـــكم ــةـــــ ــة معادي ــو  خارجي ــع ق ـــالي ط بصــوت م ، وبالتــــ

ــــ ـــــم الديمقـــ ــــا للنلـــــ ــــدا فعلي ــــ   دي ــــو يمث ــــة م فه ـرا ية القائم

ـــــط ــــبالمتوســـــ ــــزاب ، ولــــ ا يج الاســــومية مــــن  اقصــــاء الأح

  1.الممارسة السياسية

او الت يــــرات التــــي حــــدوش م المنطقــــة م هــــ ا الفــــ ة       

، مرار الحـــوار م الطريــق الصـــحيحأوــرت بشـــك  مباشــر علـــى اســت

ــة ــي  الثاني ــة الخل ــدلعش أزم ــل ان ــش م أوت  حي ــراق للكوي ــزو الع ب 

ـــا أي ـــا م وةـــع 1990 ـــش ليبي ـــة ، وكان ـــات بداي الخ ـــوع للعقوب

أزمـــة  ائرة الأمريكيـــةالطـــ ، بعـــد ا امهـــا بتفجيـــرســـيةنالفرالأمريكيـــة 

ــوكيربي ــ 1988ســنة   ل ــم الطــائرة الف ــا 1989رنسية ســنة ـو ــو م ، وه

ـــاء اجتم ـــى ال  ــــأد  ال ـــ ي كــــ ــــاع  ـــرابلت ال ـــدا م ـ ـــع عق او مزم

ــــة  ــــا اجتمــــاع الج1990لاي ـــــ.  أم ــــ ي جــــاء م ـــــ  27و 26زائر ال
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" لوكربي"أثناء تحليقها فوق قرية  "أمريكانبان "تابعة لشركة  747انفجرت طائرة بوينغ * 

ً  259مقتل خلف  ، هذا الحادثالأسكتلندية الواقعة في مدينة دمفريز ، وبعد التحقيقات شخصا

الأمريكية، أتهم ليبيون بتفجير هذه الطائرة في عمل ارهابي، واتهام الرئيس الليبي معمر 

وضع ليبيا تحت طائلة العقوبات  القذافي بأنه أعطى الأمر لهؤلاء الارهابيون، وهو ما

 الأمريكية من خلال فرض الحصار الدولي بعد اصدار قرار أممي يدينها.
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ــــوبر أ ــــة 1991كت ــــرارات مهم ــــ  أي ق ــــب عن ــــم ي ت ــــتثناء فل ، باس

ــؤت ــارة الــى م ــرق الأوســطالاش ، واعــراب مر مدريــد للســوم م الش

الحاةـــرين عـــن أملهـــم م ايجـــاد تســـوية لائيـــة وشـــاملة للنـــزاع م 

  .لشرق الأوسط من خول ه ا المؤتمرا

ـــ  د          ـــاو ل ـــوكيربي ك ـــة ل ـــاقم أزم ـــة او تف ـــر م عرقل ور كبي

ــاري  لحــواراســتمرار ا ــ  بت ــل أن ــرار  1992جــانفي  21، حي  ــدر ق

ـــن ـــت الأم ـــر ، مجل ـــين م تفجي ـــليم المتهم ـــا بتس ـــب ليبي ـــ ي  ال ال

ــــ  الع ــــ  تنفي ــــائرتين قب ــــاتالط ــــي قوب ــــام الا ــــرار الأمريك ، وأم

ـــوبين ـــي لتســـليم هـــؤلاء المطل ـــرف  الليب ـــ  الفرنســـي وال ـــم تنفي ، ت

ــــاري   ــــات بت ــــ ا 15العقوب ــــارة عــــن  1992 فري ــــش عب ــــي كان والت

وباعتبـــــار أو ليبيـــــا ( دبلوماســـــية – عســـــكرية –مقا عـــــة )جويـــــة 

ــــة ــــر  5+5 وفرنســــا ع ــــواو م مجموع ــــاو الحــــوار أ ــــبح غي ف

   1.ممكنا

ـــة أخـــر  م  ـــرت مـــن جه اســـتمرار الحـــوار  ـــعوبة كمـــا أو

ـــرأي ـــ ـــف السياســـي م الجزائ ـــة العن ـــل ا أزم ـــلطة ، حي ـــش الس قام

ا حــــزب بال ــــاء الانتخابــــات التــــي فــــاز  ــــالعســــكرية م الجزائــــر 

ــــــاذ ــــــة الاســــــومية للإنق ــــــع الملــــــاهرات الجبه ، والقيــــــام بقم

ـــــوالمسي ــــةـــــ ــــدلاع رات المســــاندة للديمقرا ي ــــى ان ، ممــــا أد  ال
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** أعلنت الجزائر من جانب واحد غلق الحدود البرية مع المغرب، وذلك كرد فعل على قيام 

ن على اثر الهجوم الارهابي على فندق المغرب بفرض التأشيرة على الرعايا الجزائريي

 أطلس آسني بمدينة مراكش، والذي اتهمت فيه المغرب المخابرات الجزائرية بتنفيذه.
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، رفةـــــــــوالمتطموجـــة العنـــف بـــين الجـــي  والحركـــات الأ ـــولية 

، اذـــــــــــزب الجبهــــة الاســــومية للإنقـــــــــــالتــــي انفصــــلش عــــن ح

ــد  ــف خــول منتصــف التســعينات لتصــبح  دي وتفاقمــش موجــة العن

، ات ــــحش مــــن خــــول حقيقــــي للــــدول الأوربيــــة خا ــــة فرنســــا

ــــــاختط ــــــاف الطـــ ــــــوالقي، ائرة الفرنســـــيةـــــ ـــــات ــــ ام بعـــــدة عملي

ــــــاره ـــــا م ابية ةـــــد المصـــــالح الفرـــــ ـــــاف رعاياه ـــــية واختط نس

ـــة ـــات الجزائريـــةالمنطق ـــوترت وتعقـــدت العوق الم ربيـــة  ، كمـــا ت

ــدين 1994ســنة  ــين البل ــة ب ــق الحــدود البري ــب ،    بعــد غل ــا ترت وم

هــــاب والنــــزاع حــــول عنهــــا مــــن ا امــــات متبادلــــة م ق ــــايا الار

، وكـــ  هـــ ا المشـــاك  رهنـــش اســـتمرار وتطـــور الصـــحراء ال ربيـــة

  .5+5اربي الأوربي م ا ار مجموعة الحوار الم 
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 الاتحادات البرلمانية مبادرات طارالحوار الأمني المتوسطي في إ

 حوار الاتحاد البرلماني العربي المتوسطي 

ـــراء  ـــة اج ـــي بمحاول ـــاو العرب ـــاد البرلم ـــادر اتح ـــرة يب لأول م

، 1988م بدايـــة عـــام ذلـــ  كـــاو ، م المتوســـط حـــوار مـــع أ ـــراف

الــى  بزيــارة   برلمــاني مــن الاتحــاد البرلمــاني العربــي  عنــدما قــام وفــد

ع برلمـــانيين مـــن البرلمـــاو لإجـــراء مباحثـــات رســـمية مـــ ،بروكســـ 

وم ا ــــار هــــ ا المباحثــــات قــــام رئــــيت فريــــق العمــــ  ، الأوربــــي

ـــى مســـتو  البرلمـــاو ـــالحوار المتوســـطي عل ـــف ب ـــي المكل ، الأورب

ــري فكــرة أو  ــاني متوســطيبع ــة حــوار برلم ــرو ، مشــروع اقام ــم   و

ني للحـــوار البرلمـــاهـــ ا المشـــروع مـــن جديـــد م المـــؤتمر الســـنوي 

ـــــي ـــــي الأورب ـــــا  بالم العرب ـــــد م الرب ـــــوبر ، المنعق ــــــرب م أكت ـ

1989. 

ــــي   ــــل دعــــا المــــؤتمر البرلمــــانيين مــــن الطــــرفين العرب حي

تعــاوو بــين والأوربــي الــى العمــ  علــى تعزيــز ودعــم الاتصــال وال

ــر المتوســط ــة دول حــوي البح ــ  المنطق ــعيا لجع ــة ســوم ، س منطق

ـــن  ـــاعيوأم ـــ او ، واســـتقرار ورخـــاء اقتصـــادي واجتم ـــم اق ـــا ت كم

ــوار ــيع الح ــات الــدول  ،توس ــي برلمان ــاء لممثل ــيم لق ــول تنل ــن خ م

ـــ ـــع غي ـــ ا الحـــوار م ـــن دول المتوســـط الأع ـــاء م ه ر الأع ـــاء م

، وذلـــ   ـــدف تأســـيت مجلـــت برلمـــاني مشـــ ك يتكـــوو الأخـــر 

 1.متساو من الأع اء لجميع الأ راف من عدد
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لإنشـــــاء المرجـــع الأساســـي ومنـــ  فـــاو مـــؤتمر الربـــا  كـــاو 

ـــانيالحـــوا ـــى الصـــعيد البرلم ـــطي عل ـــة ر المتوس ـــدأت الانطوق ، وب

ــا  م  ــؤتمر الرب ــن م ــة م ــادراتالفعلي ــدة أنشــطة ومب ــام بع ، ا ــار القي

ــادرة ف ــيكــاو مــن أهمهــا مب ــق العمــ  داخــ  البرلمــاو الأورب ، مــن ري

غيـــر خـــول دعوتـــ  لعقـــد اجتمـــاع بـــين ســـفراء البلـــداو المتوســـطية 

ــــةالأع ــــاء م الجماعــــة الأ  06توجــــش بلقــــاء بروكســــ  م ، وربي

شــارك فيــ  ممثلــوو لخمســة عشــر هيةــة: الــ ي  1989افريــ   07و

ريـــق العمـــ  للبرلمـــاو ، نائـــب فمجلـــت وزراء المجموعـــة الأوربيـــة

ـــي ـــت الاقتصـــاالأورب ـــيت المجل دي والاجتمـــاعي للمجموعـــة ، رئ

الأوربيــــة، الاتحـــــاد البرلمـــــاني العربـــــي، البنـــــ  الـــــدولي، بنـــــ  

وربــــــي، مجلـــــت النــــــواب الم ربـــــي، البرلمــــــاو الاســـــتثمار الأ

مجلــت الشــعب ، برلمــاو اليوغســوم )قبــ  التقســيم(، الالقبر ــي

 .المصري

ـــاق خـــول   ـــم الاتف ـــب وت ـــى تشـــكي  مكت ـــؤتمر عل ـــ ا الم ه

ورات لإنشـــــاء مجلـــــت متوســـــطي يقـــــوم بوةـــــع تصـــــ، مؤقـــــش

لــة ، وتنلــيم عمليــات التشــاور بــين برلمانــات الــدول المطللتعــاوو

، مـــع شـــركائهم مـــن برلمانـــات م ةـــفت  الشـــماليةعلـــى المتوســـط 

ــدول المط ــةال ــى المتوســط م ةــفت  الجنوبي ــة عل ــوار ، ل م شــك  ح

، ا ةاتجاهــــات الخــــوف بيقــــش متشــــغيــــر أو  1.يوتشــــاور اقليمــــ

ـــو الحـــ ـــا ه ـــى المســـتو  حـــوارات الأخـــر  لل  ال بالنســـبةمثلم عل

ــومي ــوار الحك ــ  الح ــا لجع ــي يســعى دائم ــب العرب ــل أو الجان ، حي
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ــىيرت ــة كــز عل ــي كأولوي ــب السياســي والأمن ــب الجان ، م حــين الجان

ــــ ــــز دائم ــــي يرك ــــاريالأورب ــــب الاقتصــــادي والتج ــــى الجان ، ا عل

، وموقفـــــ  رق الأوســـــطـــــــــــمتجـــــاهو الوةـــــع السياســـــي م الش

ـــــاتج ـــــاا اســـــ ــــع  رائي  وسياســــتها مـــ ــــى رأســــها رف ــــة عل المنطق

ــــترســـانتها وقـــدرا ا العسك ــــالنرية بمـــا فيهـــا ـــــ ، وانتهاكا ـــا وويةــــ

  وق الانساو م الأراةي المحتلة .ـــــومية لحقــــــالي

 الحوار المتوسطي مع اتحاد البرلمان الدولي -ب

لمـــاو الـــدولي مـــع الاقلـــيم كانـــش انطوقـــة حـــوار اتحـــاد البر

 الــدولي الــ ي بعــد مــؤتمر قــبر  لوتحــاد البرلمــاني، المتوســطي

در هـــــ ا المـــــؤتمر تو ـــــية حيـــــل أ ـــــ، 1990عقـــــد م أفريـــــ  

ـــــة البحـــــر  ـــــن م منطق ـــــز الســـــلم والأم ـــــي  ب ـــــرورة تعزي الأب

نطقــــة الــــى التعــــاوو ، والاتجــــاا بالعوقــــات م هــــ ا المالمتوســــط

، وذلـــ  م ةـــوء التطـــورات الايجابيـــة الجاريـــة بـــدلا مـــن الصـــراع

)اليــــار جــــدار بــــرلين  م تلــــ  الفــــ ة علــــى المســــتو  الأوربــــي

 .)اليار الشيوعية(با( والعالمية وتوحد أورو

ومنــ  جــاءت تو ــية مهمــة لهــ ا المــؤتمر تت ــمن الــدعوة  

لعقـــد مـــؤتمر للبرلمـــانيين م جميـــع دول البحـــر الأبـــي  المتوســـط 

،  ــــدف دراســــة التــــدابير تحــــش رعايــــة اتحــــاد البرلمــــاو الــــدولي

ــــ ــــة بتعزي ــــطالكفيل ــــة المتوس ــــن م منطق ــــز ز الســــلم والأم ، وتعزي

وبـــ لش م هـــ ا الصـــدد ، المجـــالاتعـــاوو بـــين شـــعوب  م كافـــة الت

اوو المتوســــطي ـــــــــــبتــــدعيم الحــــوار والتع   اللجنــــة الخا ــــة
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 رــــــــــــــمؤتمالاد ــــــــــ، تمخـــــ  عنهـــــا انعقرةــــــــــــودا كبيـــــــــــجه

ـــــالبرلمــــاني الدول ــــي  ـــ ــــن والتعــــاوو م البحــــر الأب ي الأول ل م

 1992.1 جـــــواو باســـــبانيا شـــــهر "Malag " المتوســـــط م ملقـــــا

ـــو   ـــا م تشـــكي  و ـــؤتمر ملق ـــائ  م ـــورت نت أو ق ـــايا  تســـوتبل

، ار الاقليمــي لحــوي المتوســط، الأولــى متعلقــة بالاســتقررئيســية

ـــة ب ـــة متعلق ـــوالثاني ـــامس ـــ كة ومجالا  ـــة والمش ـــة ألة التنمي ، والثالث

 .وسب  حمايتهابحوار الح ارات وحقوق الانساو  متعلقة

ـــــ رار م ـبالاستقـــــة الأساســـــية المتعلقـــــة ـوت ـــــمنش الق ي

، اهـــم المبـــادئ الأساســـية التـــي تـــنلم العوقـــات بـــين المتوســـط

ـــات المعتمـــدة للتســـوية الســـلمية لأع ـــاءالـــدول ا ، والســـب  والآلي

ـــات  ـــطللنزاع ـــة المتوس ـــات م منطق ـــراءات ، وادارة الأزم ـــ ا اج وك

، بنــاء الثقــة بــين دول حــوي المتوســط دراســات بخصــو  ســب 

التســـلح قائمـــة علـــى مبـــــــدأ ودراســـات وأبحـــا  حـــول الحـــدّ مـــن 

 .ــــانية تجزئة الأمن م المتوسطعدم امكـ

ـــة ا  ـــاوعـــدم امكاني ـــين أمـــن المتوســـط وأمـــن أورب ، لفصـــ  ب

ــز هــ ا الدراســات علــى ةــرورة عــدم انتشــار أســلحة الــدمار  وترك

ميـــاا البحـــر المتوســـط ، وتقلـــيح الأســـا ي  العســـكرية م الشـــام 

ــى رفــع  2.اســ اد وتصــدير الأســلحةعلــى  ــفقات ة الســريّ  اةــافة ال

                                                 
ر فرنسا اسبانيا، وذلك تونس مص ياصة تتشكل من مجموعة من الدول هلجنة خ*  

أعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، كلفت هذه اللجنة الخاصة  اباعتباره

 بتدعيم وتسهيل وتنظيم الحوار والتعاون البرلماني المتوسطي.
1
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ر م دعـــم ولمتابعـــة التو ـــيات الصـــادرة عـــن المـــؤتمر والاســـتمرا

، تلــى مــؤتمر ملقــا مجموعــة مــن الاجتماعــات الاتصــال والتعــاوو

، ح ـــير للمـــؤتمر الثـــاني مـــن جهـــة أخـــر للمتابعـــة مـــن جهـــة وللت

 جـــــواووعقـــــد الاجتمـــــاع الأول م كالجـــــاري بايطاليـــــا م شـــــهر 

ـــاع 1994 ـــأز، والاجتم ـــد ب ـــاني عق ـــوفمبر الث ـــا م شـــهر ن مير م تركي

، والاجتمـــاع الثالـــل عقـــد بالإســـكندرية م مصـــر م شـــهر 1994

 . 1995 جواو

، اوو البرلمـــاني الـــدولي مـــع المتوســـطاســـتمرت جهـــود التعـــ

الأمـــن والتعـــاوو م البحـــر مـــن خـــول عقـــد المـــؤتمر الثـــاني حـــول 

ـــةالمتوســـط ـــافالي ، بمركـــز المـــؤتمرات المتوســـطية بمدين ـــرة  ت بجزي

ــين  ــا ب ــ ة م ــا الف ــوفمبر  04و 01مالط ــؤتمر ،  1995ن ــارك  م  الم ش

 .دولة 30برلماني من  101ـوا منهم ع  144

ــيم   ــق تقس ــط وف ــاوو م المتوس ــى التع ــؤتمر عل ــز الم ــد رك وق

ـــؤ ـــي وةـــعها م م ـــا الق ـــايا الت ـــد م ملق ، 1992تمرا الأول المنعق

ـــة  ــــا ة بالتنمي ــــوار حيـــل عـــال  الق ـــايا الخــــ ــــركة وحــــ المشتـــ

ــــى  ـــــركيز عل ـــــارات وحقــــوق الانســــاو مــــن جهــــة ، والتـــ الح ـــ

، ق ـــايا الأمـــــــن والاســـتقرار م حـــوي المتوســـط مـــن جهـــة وانيـــة

   وذلـــ  مـــن خـــول مـــؤتمر الأمـــن والتعـــاوو م البحـــر المتوســـط

م الق ــــايا التــــي عالجهــــا علــــى كــــن اجمــــال وتلخــــيح أهـــــويم

  1:ةي م النقا  التاليتو  السياسي والأمنالمس
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  ـــاوو م بحـــر المتوســـط ـــن والتع ـــؤتمر الأم ـــة م ليســـش عملي

ـــات  ـــة لمعالجـــة النزاع ـــوارئآلي ـــاز   ـــرة أو جه ، بصـــورة مباش

دف ـ ـــ، ر منهـــا عوجيـــةـوانمـــا هـــي عمليـــة أو آليـــة وقائيـــة أكثـــ

ــاوو ــق تع ــى خل ــديم منســجم وشــام  ال ــى تق ــادرة عل ــات ق ، وآلي

 .والتخفيف من حد ااعات والأزمات حلول عادلة للنز

  أكــــد المشــــاركوو م المــــؤتمر أو الارهــــاب أ ــــبح خطــــراا

أ ـــبحش ، علـــى أمـــن دول وشـــعوب البحـــر المتوســـطجديـــداا 

ـــات  ـــ انعكاس ـــو كبي ـــط، فه ـــتقرار دول المتوس ـــن واس ـــى أم رة عل

ـــــري تنميي ـــــجامها ع ـــــدد انس ـــــر ويه ـــــا الاقتصـــــادية للخط ته

ا ـــبح ، وأو التعـــاوو م مجـــال مكافحـــة الارهـــاب الاجتمـــاعي

 ةرورة ملحة.

 ــــجع المــــؤتم ــــيش وم التــــي شــــهدت تطــــورا ر عمليــــة الس

رائيليين م مــــؤتمر مدريــــد ملموســــا بــــين الفلســــطينيين والاســــ

ـــــين اسرا1991 ـــــات الســـــوم ب ــــــ ، واتفاقي عـــــام  والأردو ئيــ

مــــع  ،انطوقــــا مــــن قــــرارات مجلــــت الأمــــن الــــدولي ،1994

 ريا واســـرائي  لعقــــدبتعزيـــز المفاوةــــات بـــين ســــو المطالبـــة

ــات ســوم ــم ، اةــافة اتفاقي ــرار الأممــي رق ــق الق ــى تطبي ، 425ال

وهـــ ا مـــا يعنـــي م  ،ي سي ـــمن وحـــدة الأراةـــي اللبنانيـــةالـــ 

                                                                                                
مؤتمر على  1972سنة  – ألدو مورو –وزير الخارجية الايطالي  الفكرة التي طرحها* 

مؤتمر للأمن ، بضرورة التعاون مع دول المتوسط، وانشاء الأمن والتعاون الأوربي

شبيه بنظيره الأوربي يعنى بمسألة الحفاظ على الأمن في  والتعاون في البحر المتوسط

حل  ] المنطقة بالطرق الدبلوماسية المتوسط ويدعم سبل الحوار وآليات حل النزاعات في 

النزاعات على المدى البعيد من خلال خلق تعاون منسجم وشامل وآليات التخفيف من حدة 

 .[ الصراعات 
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ــرق الأ ــة م الش ــاملة وعادل ــوية ش ــر تس ــن الأخي ــن م ــط، تمك وس

 .لسوم والتعاوو م البحر المتوسطاحول الاستقرار وا

 ـــات ا ـــة عوق ـــى أرةـــية ةـــرورة اقام لشـــراكة المتوســـطية عل

بـــادئ وأهـــداف ميثـــاق الأمـــم ، مـــع وجـــوب الالتـــزام بمخا ـــة

ــة، المتحــدة ــد الدولي ــزام بالقواع ــدم اللجــوء ، والالت ــة بع المتعلق

الحــ  الســلمي ، والالتــزام بديــد بــالقوة أو اســتخدامهاالــى الته

ــات والمشــكوت ــدول للمنازع ــيادة وأراةــي ال ــ ام س ــع اح ، م

 .واح ام حقوق الانساوالأخر  

 ــــن والاســــتقرارمــــة نلــــةــــرورة اقا ــــيح ام اقليمــــي ل م ، يت

ـــدول المتوســـط ، ية التعـــاوو بشـــك  ســـلمي واةـــح ومحـــددلل

ـــة ـــاء الثق ـــي وةـــع اجـــراءات لبن ـــادا بالأســـاس  ،كمـــا ينب  اعتم

ـــفافي ـــى الش ـــكريةعل ـــطة العس ـــع ةـــرورة خفـــ  ، ة م الأنش م

، وعــبر المــؤتمروو مــن جهــة أخــر  علــى قلقهــم حيــال التســلح

ـــع علـــى مع ـــع انتشـــار الأســـلحة اهـــدرفـــ  اســـرائي  التوقي ة من

ــة ــرف النووي ــن   ــة م ــآ ا العســكرية للرقاب ــدم اخ ــاع منش ، وع

 .للطاقة ال رية الوكالة الدولية

  ــات ــال انتهاك ــطية م مج ــدول المتوس ــين ال ــاوو ب تشــجيع التع

ـــدولي والانســـاني ـــانوو ال ـــد الق ـــلحة م  قواع ـــات المس م النزاع

ــة نســانية ت الا، مــع ةــماو المســاعداوالمعاقبــة عليهــا، المنطق

  .ل حايا ه ا النزاعات
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 ــ ــ  كــ  هــ ا التو ــيات الســابقةالعمــ  عل مــن خــول ، ى تنفي

وافقـــــة علــــــى هـــــ ا النتــــــائ  حـــــل حكومـــــا م علــــــى الم

، وتشــــجيعها لإةــــفاء  ــــفة المؤسســــاتية علــــى والتو ــــيات

، مــــع الحــــر  علــــى عمليــــة الأمــــن والتعــــاوو م المتوســــط

ــا ــة بعــدا برلماني ــة اعطــاء هــ ا العملي م ايصــال هــ ا ، وكــ ا الرغب

ـــلونة الأور ـــؤتمر برش ـــى المشـــاركين م م  –بـــيوالتو ـــيات ال

 . المتوسطي

في إطار بناء الأمن الاقليمي  بيالأورو-الأطلسي الأمني الحوار

 الأوروبي

  الأوروبي –الحوار الأمني الأطلسي

ـــــة تحـــــول  ـــــاردة نقط ـــــة الحـــــرب الب ـــــا شـــــكلش لاي مثلم

ـــــ ـــــن المنلوم ـــــد م ـــــ اتيجية للعدي ـــــةاس ـــــا ا  ات الاقليمي وسياس

ـــا ـــ ي وأدواره ـــف شـــمال الأ لســـي ال ـــش اي ـــا بالنســـبة لحل ، كان

، وهــ ا مــا جعــ  الــبع  ب البــاردة أساســاأوجدتــ  ظــروف الحــر

، غيـــر أو زوال الحلـــف مـــع زوال أســـباب وجـــودا يطالـــب ب ـــرورة

رغبـــــة الولايـــــات )خا ـــــة الأ ـــــراف الفاعلـــــة داخـــــ  الحلـــــف 

ــــف ــــاء الحل ــــة م بق ــــدة الأمريكي ــــتطاعش تكي( المتح ــــف داس ور ي

، وتمكنــــش مــــن تجديــــد الحلــــف مــــع الوةــــع الــــدولي الجديــــد

ترســــم ، ف  وخلــــق أجنــــدة أمنيــــة جديــــدةداـــــــوتوســــيع أدوارا وأه

ــ   ــوتوج ــ ا الم ــف م ه ــة الحل ــدةـسياس ــا أقنــع ، رحلة الجدي ــو م وه

ــن الأور ــر م ــف م قبوالكثي ــاء الحل ــين المعارةــين لبق ـــبي ــاء ـــــ ول بق
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ــــف ــــات الحل ــــات م  بيعــــة وأولوي هــــ ا ، رغــــم بعــــ  الاختوف

   .الأدوار التي يقوم  ا الحلف

وذلـــــ  رغـــــم الســـــباق والتنـــــافت ال ـــــمني الـــــ ي ميـــــز 

بيــة للســـيطرة علــى منطقـــة المتوســـط والسياســات الأ لســـية والأور

ــة الأور ــةووالشــؤوو الأمني ــف لسياســت  بي ــد ا ــوق الحل ، خا ــة بع

 تزامنــا مــع اعــوو ، المتوســطة م الحــوار مــع دول جنــوب الجديــد

 تســـعى فبـــاريت ، متوســـطية –فرنســـا عـــن مشـــروع الشـــراكة الأورو

 طتجـــاا جنـــوب المتوســـالأوروبيـــة  الحواريـــة السياســـة قيـــادة   الـــى

، كمـــا تتطلـــع مـــن جهـــة أخـــر  راكة الأورو متوســـطيةم ا ـــار الشـــ

ــى  ــي لتقلــيح ال ــف الأ لس ــة لحل ــة القيــادة الجنوبي ــى قم ــع عل ال ب

  1.لأمريكيةالهيمنة ا

فـــرغم أو أوروبـــا حاولـــش  ـــنع سياســـة أمنيـــة مســـتقلة عـــن 

ـــــالحلــــف لرعايــــة الأم ــــا بشــــقيها ال ـن والسلـــــــ ـــــم م أوروب ربي ــ

عديــد مــن الق ــايا زة عــن معالجــة الـ، غيــر ألــا بقيــش عاجــوالشــرقي

بيــين عــن تــوفير الأمــن وومنــ  فقــد عجــز الأور، خــارج ا ــار الحلــف

ـــوالاستق ـــي دووورار الأورــ ـــف ب ـــدرات الحل ـــدو الاســـتعانة بق ، وتب

أزمـــة البوســـنة والهرســـ  م بدايـــة التســـعينات خيـــر مثـــال علـــى 

  2.ل ذ

                                                 
1

 .  198ناظم عبد الواحد الجاسور، مرجع سابق، ص   - 
2
 - See : Zeev Maoz , Emily B.Landau , Tamar  Malz , Building 

Regional Security In The Middle East– International  Regional 

And Domestic Influences , London , Frank Cass Publishers , 2004  , 

pp  50 – 74   
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أساســــي م تنفيــــ  القــــرارات حيــــل كــــاو للحلــــف دور       

ــة ــاالأممي ــي تعــري له ــة الت مســلمي  ، فعقــب مجــازر التصــفية العرقي

ــــاري  ــــرايفو بت ــــنة م س ــــاي  28: البوس ــــت 1992م ، أ ــــدر مجل

ـــــن  ـــــم )الأم ــــــرارات رق ـــــى (787و 757و 713الق ، القاةـــــية عل

ســـلحة الـــى كـــ  ال أي معـــدات عســـكرية أو أـي بمنـــع ايصـــــــــالتوال

ـــا ـــاملة عليه ـــات ش ـــري عقوب ـــيوغســـوفيا، وف ـــراءات إيق اف ، واج

، فقــد قــرر الحلــف بالاشــ اك وتفتــي  الســفن أو تحويــ  مجراهــا

القــــرارات  مــــع اتحــــاد غــــرب أوروبــــا مراقبــــة مــــد  تنفيــــ  هــــ ا

ــنالصــ ــت الأم ــب البحــري ادرة عــن مجل ــة المراق ــن خــول عملي ، م

Maritime Monitor ، ـــة ـــى عملي ـــد ال ـــا بع ـــورت فيم ـــي تط الت

 .Maritime Guardالحارس البحري 

ـــم )  ـــرارين رق ـــف بعـــد  ـــدور الق ـــم تطـــور دور الحل  781و

راو العســـــكري فـــــوق البوســـــنة ( الخا ـــــين بتنلـــــيم الطيـــــ816و

ــــع والهرســــ  ــــة الجويــــة علــــى اقلــــيم البوســــنة ومن ، الــــى المراقب

، باســــتثناء الطيــــراو التــــابع لقــــوات العســــكريالتحليــــق للطيــــراو 

ـــم المتحـــدة للحما ـــةالأم ـــ UNPRO FOR ي ـــد م ن أجـــ  تحيي

ــي الجــوي ــوق الحرب ــابعتين ، التف ــاو ت ــاو أمريكيت ــش  ائرت ــل قام حي

بيـــة حاولـــش خـــرق منطقـــة الحلـــر للحلـــف بـــاع اي  ـــائرات حر

ــتباك ع ،الجــوي ــ  أول اش ــاو ذل ــف وك ــوات الحل ســكري جــوي لق

رات الحلــف ، وــم قصــف مواقــع  ــربية مــن  ــرف  ــائمنــ  تأسيســ 

  1994.1أفري   11و  10م 
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فقـــد تحـــول دور الحلـــف مـــن مجـــرد دور دفـــاعي الـــى ومنـــ  

جيب لتعليمـــــات هيةـــــة الأمـــــم دور مشـــــارك أكثـــــر فاعليـــــة يســـــت

ــ 1.المتحــدة ــادة ف ــم م اع ــ  دور مه ــاو ل ــن واالحلف ك ــتقرار الأم لاس

، الــى خمســة دولالتــي أ ــبحش مقســمة ، م يوغســوفيا الفدراليــة

ــة الأمميــة م اعــادة الســوم وبالتــالي فــاو الحلــف نجــح  تحــش الملل

ـــا  ـــي  المتوســـطالـــى أهـــم المن ـــش ق المشـــا ةة للبحـــر الأب ، وأوب

ــــة لوتحــــاد  ــــات والأجهــــزة التابع ــــى كــــ  الآلي ــــ  متفــــوق عل بأن

بيــــة أو الأقــــاليم وق الأراةــــي الأور، ســــواء علــــى نطــــابــــيوالأور

ـــا خا ـــة  ـــاورة له ـــط م المج ـــر المتوس ـــاالبح ـــرق أوروب ، مـــع وش

لولايـــات المتحـــدة الأخـــ  بعـــين الاعتبـــار الســـيطرة شـــب  المطلقـــة ل

ة أمــــن أوروبــــا م هــــ ا ممــــا يعنــــي تبعيــــ، علــــى سياســــة الحلــــف

 .المرحلة لها

لقــــد أوــــارت مســــالة تزايــــد قــــوّة وتــــأوير حلــــف الأ لســــي 

ــدول الأورمخــاوف  ــرة لل ــةوكبي ــ  بي ــل أو ذل ــؤور بشــك  ، حي ــد ي ق

، وم توجـــــ  بـــــيومباشـــــر علـــــى نلـــــام الأمـــــن الجمـــــاعي الأور

، خا ـــة بـــا والمتوســـطوومعالجـــة مختلـــف الق ـــايا الأمنيـــة م أور

ة م بعــد نجــاو الحلــف م المشــاركة الايجابيــة مــع الأمــم المتحـــد

ـــاء الصـــراع م يوغســـوفيا ـــع  .ال ـــا دف ـــ ا م ـــوه  ـــاء م الأع دولال

ــــاوو الأور ــــن والتع ــــؤتمر الأم ــــى تطــــويروم ــــي ال ــــ  ب دورا  وتفعي

 دولـــة مـــن أوروبـــا 53الـــى  1994وتوســـيع ع ـــويت  م ديســـمبر 
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ـــاز ـــات آســـيا الوســـطى والقوق ـــميت  م  ، اةـــافةوجمهوري ـــر تس ت يي

ــاوو الأور ــن والتع ــة الأم ــيومنلم ــا  1.ب ــرب أوروب ــام دول غ ــ ا قي وك

بموجــــب اتفاقيــــة ، حيــــل شـــكلش انشـــاء قــــوات أمنيـــة مشــــ كةب

، EURO FORقــــوات اليوروفــــور  1995 مــــاي 15م لشــــبونة 

بانية ايطاليـــة فرنســـية وهـــي وحـــدات بريـــة متعـــددة الجنســـيات )اســـ

ــــة(  ــــارفور دائمــــةبرت الي ــــوات اليوروم  EUROMA FOR، وق

ـــددة الجنســـ ـــة متع ـــوات بحري ـــة يات وهـــي ق ـــر دائم ـــى غي اةـــافة ال

أنشــــ  عــــام الــــ ي ، بــــي للقــــوات البريــــةوالأور CORPSجهــــاز 

ــــة الأور 1992 ــــة الفرنســــية ووالمجموعــــة الحيوي ــــة، البريط –بي اني

ـــالتــي يمكــن وةع ـــــ ــا ال  ربية ـها تحــش تصــرف منلمــة اتحــاد أوروب

"Western European Union" وقـــــدالحاجـــــة  عنـــــد ،  

بيـــة عميقـــة حـــول اشـــكالية وأور خوفـــات  بموجـــب ذلـــ    ســـادت

ـــوات مـــع حلـــف الأ لســـي ـــة هـــ ا الق ـــى اورهـــا وانقســـم ،عوق  عل

 2:بيوو الى وو  اتجاهاتوالأور

 ز ةــرورة عــدم تجــاويقــوم علــى  تتزعمــ  بريطانيــا -الأول

، وةــــرورة الاحتفــــال المفهــــوم الأ لســــي ل مــــن الجمــــاعي

ــــات ــــ اتيجية مــــع الولاي ــــات الأمنيــــة الاس المتحــــدة  بالعوق

عـــــن ق ـــــايا الأمـــــن  ، لأو ابعـــــاد هـــــ ا الأخيـــــرةالأمريكيـــــة

 الحلف. الياربي قد يؤدي الى والأور
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 ــاني ــن الأور -الث ــ  يجــب اســتقول الأم ــر  فرنســا أن ــيوت ، ب

ـــدول الأور ـــ  ال ـــدفاع ووأو تتكف ـــن وال ـــاء الأم ـــام وأعب ـــة بمه بي

ــــيوالأور ــــف ب ــــين الحل ــــؤوليات ب ــــيم المس ــــش تقس ، واق ح

ـــــى أســـــاس المســـــؤولية الدفاعووالاتحـــــاد الأور ـــــي عل ـــــة ب ي

 .الجماعية والمسؤولية السياسية

 ألمانيــا التوفيــق بــين الاتجــاهين اســتفادة تحــاول  -الثالــل

ـــن ـــورة م ـــل بل ـــنة، حي ـــرب البوس ـــف م ح ـــة الحل ـــة  تجرب روي

وهـــو ، ياســـة الخارجيـــة والأمنيـــة المشـــ كةق ـــايا الـــدفاع والس

بيــــة وانشــــاء الهويــــة الأمنيــــة والدفاعيــــة الأور  مــــا اســــفر عنــــ

(ESD)ل الأ لســــي ، خــــول اجتمــــاع مجلــــت حلــــف شــــما

ـــا أعطـــى الاتحـــاد الأور، ك1994ببروكســـ  م جـــانفي  ـــي وم ب

، اةــــافة الــــى أو موافقــــة الولايــــات المتحــــدة م ادورا متزايــــد

اجتمــــاع مجلــــت وزراء خارجيــــة حلــــف الأ لســــي م جــــواو 

بيـــة مميـــزة داخـــ  وعلـــى تشـــكي  عنا ـــر عســـكرية أور 1996

مــــع الموافقــــة علــــى امكانيــــة قيــــام قــــوات الحلــــف ، الحلــــف

 .أوروباكرية تحش قيادة اتحاد غرب بعمليات عس

ـــة الأور ـــة الدفاعي ـــة الأمني ـــش الهوي ـــد تكرس ـــة بشـــك  بوفق ي

، وهــ ا مــا أكــدا اجتمــاع مجلــت 1995واةــح ونــوعي بعــد ســنة 

ـــف الأ  ـــرلين م جـــواو وزراء حل ـــؤتمر ب ـــل 1996لســـي م م ، حي

ـــة الأور ـــوات الأمني ـــة المتعـــددة الجنســـياوومـــن انشـــاء الق ـــع بي ت م

ـــا ـــا ومهامه ـــد وتوةـــيح دوره ـــا و، وتحدي ـــ ا تفاعله ـــع ك تعاولـــا م
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ــــف  ــــن خــــول اســــتخدام وســــائ  الحل ــــف م ــــ  م الحل وتجهيزات

ــات الانســانية ــي تقــوم  ــاو، العملي ــات حفــا الســوم الت ، وهــو عملي

مــا يخلــق توافــق واةــح وانســجام وتنســيق بشــأو الق ــايا الأمنيــة 

     .بي وحلف الأ لسيوبين الاتحاد الأور

ــــاء  ــــيت م بن ــــدا ل ــــا مســــارا جدي ومنــــ  فقــــد دشــــنش أوروب

ــــى أو ــــاء "ماســــ يخش"ســــاس حــــد ا عل ــــى أســــاس بن ــــ  عل ، ب

ن الأوربـــي للقـــرو الواحـــد والعشـــرين، الـــ ي واعـــوو ميثـــاق الأمـــ

ـــة  ـــ  قم ـــطنبول"أقرت ـــوفمبر  18م  "اس ـــال  1999ن ـــبة الاحتف بمناس

ـــي ـــيبخمس ـــف شـــمال الأ لس ـــيت حل ـــنة مـــن تأس ، وتحديـــد ن س

 1.الجديدة ل والأدوار المهمات 

في إطار مواجهة التحديات  المتوسطي –الحوار الأمني الأطلسي 

 الجديدة

ــة  ــف الأ لســي أهمي ــد أعطــى حل ــة المتوســط لق ــرة لمنطق كبي

ـــوي لنشـــا   وم ـــة والاقتصـــاديةكمجـــال حي ، صـــالح أع ـــائ  الأمني

ــا ــة الحــرب الب ــ  لسياســة الأمــن الجمــاعيخا ــة بعــد لاي ، ردة وتبني

دول مــــن وات ــــح ذلــــ  مــــن خــــول رغبــــة الحلــــف م التقــــرب 

، التــــي انعكســــش م انطــــوق الحــــوار المتوســــطجنــــوب حــــوي 

فقـــد  .مـــن خــول قمــة بروكســ  1994الأ لســي المتوســطي عــام 

 ،توجـــ  الحلـــف نحـــو جنـــوب المتوســـط م سياســـات  الاســـ اتيجية

ي تنلــر  ــا هــ ا الــدول تجــاا مــن أجــ  تجــاوز وتبديــد المخــاوف التــ
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، والعمـــ  معهـــا علـــى بنـــاء عنا ـــر الثقـــة علـــى المســـتو  الحلـــف

ية، مـــــن خــــــول اشــــــراكها م مـــــي م المنطقــــــة المتوســــــطالاقلي

خا ــــة وأو قاعــــدة الحلــــف الاســــ اتيجية تتواجــــد م  1.نشــــا ات 

ــــابو ــــب الحــــوي المتوســــطن ــــة بقل ــــ راع لي الايطالي ــــ  ال ، وتمث

ــكري الأسا   ، م ظــســي لبســط هيمنــة الحلــف علــى المنطقــةالعس

، والقواعــــد الصــــاروخية تواجــــد الأســــطول الســــادس الأمريكــــي

  2.م جزيرة  قلية الايطالية "Comiso" ية م كوميسووالنوو

للحلـــف  حيـــل أعتـــبر هـــ ا الحـــوار ا ـــارا للتعـــا ي الأمنـــي

ــــوب وشــــرق المتوســــط ــــة مــــع دول جن ــــة ربطهــــا بالروي ، ومحاول

م منطقـــــة الأ لســـــية للمشـــــكوت الأمنيـــــة والسياســـــية الأمنيـــــة 

ـــد ، المتوســـط ـــق حـــوار الحلـــف ســـنة افق مـــع كـــ  مـــن  1994نطل

ــــونت ومصــــالم ــــرب  ــــاوت ــــم ان ــــمش ر واســــرائي  وموريتاني ، و

 .2000والجزائر سنة  1995ردو سنة للحوار ك  من الأ

، السياســـية علـــى مجموعـــة مـــن الأهـــداف وتقـــوم هـــ ا         

ــــاز  ــــديت اورغ ــــابلو بينافي  Pablo Benavidesلخصــــها ب

Orgaz  ،م تعميـــــق الحـــــوار السياســـــي، ومكافحـــــة الارهـــــاب

المشـــ ك بـــين القـــوات المســـلحة مثـــ  العمـــ  و، وا ـــوو الـــدفاع

، جـــي  م مراكـــز الحلـــف المهمـــةتبـــادل وفـــتح المراكـــز لأفـــراد ال

، وأبيرمارغـــــــــــار كليـــــــــــة الحلـــــــــــف م رومـــــــــــا بايطاليـــــــــــاو
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Oberammergair ــــــــــــا  Starrarger، وســــــــــــتارارجير بألماني

ــالنروي  ةــم كــ   ،حــاول الحلــف مــن خــول هــ ا السياســة كمــا 1.ب

ــــز ــــة م مي ــــة الفاعل ــــدول العربي ــــو  م الشــــرق الأوســــطاال ، و الق

، باعتبـــار هـــ ا الأخيـــرة خـــط المواجهـــة مـــع اســـرائي  وعزلهـــا عـــن

   . كبر من ك  خطط الحلف م المنطقةالمستفيد الأ

لقـــد أخــــ  حــــوار المتوســــط مـــع حلــــف الأ لســــي  ابعــــا 

ــاعســكريا و ــا بحت ــالحوار ، أمني ــة ب ــا مقارن ــ  يكــوو بطية ــا جعل وهــ ا م

م ظـــ  ت ـــمن وذلـــ  ، برشـــلونة ـــار مســـار م االاورو متوســـطي 

، ق الأوســط كــأهم ق ــية وعقبــة تواجهــ الحــوار للصــراع م الشــر

ـــــا  ـــــش أســـــبق زماني ـــــ  كان ـــــن الحـــــوار الأورو رغـــــم او انطوقت م

ــة متوســطي ــة الأمريكي ــة الأمني ــواء السياس ــا أو ان ــوائ  تحــش ل ، كم

ــر  ــعوبة وحس ــ  أكث ــار اســيةجعل ــن تصــورات وأفك ــا يطرحــ  م ، لم

هـــ ا المنطقـــة تحـــش حتـــواء العســـكري لـــدول مرتبطـــة بأهـــداف الا

 .خيمة حلف الناتو

مــــع هــــ ا إةــــافة الــــى أو أي تعــــاوو عســــكري وأمنــــي  

مــــع الولايــــات المتحــــدة قــــد يصــــب م ا ــــار التعــــاوو ، المنلمـــة

، رغــــم أو مــــؤتمر (حليــــف الاســــ اتيجي لإســــرائي الالأمريكيــــة )

بروكســـ  والقمـــم التـــي تلتـــ  قـــد حاولـــش ايجـــاد الصـــي  والا ـــار 

ـــ ا ـــد خـــافيير ســـولانا الحـــوار المؤسســـي له ـــل أك أو حـــوار "، حي

، ت موريتانيـــا مصـــر الأردو وإســـرائي المتوســـط مـــع الم ـــرب تـــون
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ـــن الأور ـــة م الأم ـــر الزاوي ـــ  حج ـــيويمث ـــر ب ـــن غي ـــ  م ، م ـــيفا أن

، مـــن دوو ارســـاء الأمـــن الممكـــن أو تعـــي  أوروبـــا بـــأمن دائـــم

، 1"يةي المتوســـط وفـــق التصـــورات الأ لســـوالاســـتقرار م حـــو

ول لصـــياغة ومنـــ  فقـــد حـــاول الحلـــف تقـــديم تصـــورات  لهـــ ا الـــد

ت ـــمنش ر ـــد للفوائـــد التـــي حيـــل ، هـــ ا الحـــوار علـــى أساســـها

 .الجنوبيةلل فة يمكن أو تجنيها الدول المتوسطية 

ــــى رأســــها مواجهــــة   ــــدا وعل ــــي تشــــك   دي الأ ــــولية الت

 2.هديــد الشــيوعي ســابقالا يقــ  خطــورة عمــا كــاو يمثلــ  الت، كبيــرا

معــــدات ووســــائ  وقــــد ترتــــب عــــن ذلــــ  تزويــــد هــــ ا الــــدول ب

، ونقـــ  الخـــبرات العســـكرية مـــن خـــول عســـكرية تقنيـــة حديثـــة

ويــــة المشــــ كة اجــــراء العديــــد مــــن المنــــاورات البحريــــة والج

، خا ــــة بــــين الجزائــــر والولايــــات المتحــــدة الجماعيــــة والثنائيــــة

و ، والتعـــــاوكافحـــــة الارهـــــابالأمريكيـــــة م ا ـــــار التعـــــاوو م م

 .  ام سواء م ا ار الحلف أو خارج الاستعوم

ار التواجــد والثقــ  الــ ي شــكل  حلــف عمومــا يمكــن اعتبــــ

ـــاتو علــى المتوســـالنـ ــة بــدورا وتواجــدا علــىط كبيــراا جــداا ــــ  ، مقارن

، خا ـــة م ظـــ  ت يـــر سياســـة مســـتو  الاقلـــيم الج ـــرام لأع ـــائ 

لسياســـة بعـــد الحلـــف بعـــد لايـــة الحـــرب البـــاردة ودعـــم هـــ ا ا

، فقـــد أ ـــبحش سياســـة الحلـــف تقـــوم 2001ســـبتمبر  11أحـــدا  

ــــدفاع علــــى أســــاس تطبيــــق مفهــــوم ا لأمــــن الجمــــاعي عــــوي ال
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 ديـــــدات  ، ومنـــــ  التـــــدخ  م كـــــ  منطقـــــة تت ـــــمنالجمـــــاعي

 .لمصالح وأمن أحد أ راف 

ــة مــن خــول نقــا  التــدخ   ــد هــ ا السياس ــا يمكــن تأكي وهن

، حيـــل كـــاو لأمـــن الجمـــاعيلحلـــف تطبيقـــا لنلـــام االتـــي نفـــ ها ا

أو م المنـــا ق  معلمهـــا خـــارج منطقتـــ  وتتمحـــور امـــا م المتوســـط

 1، ومن أهمها:المجاورة للمتوسط

 لتــــدخ  علــــى منطقــــة المتوســــط الشــــمالي والمتمثلــــة م ا

، حيــــل لعــــب فيهــــا الأســــطول مســــتو  البوســــنة وكوســــوفو

 .بية المركزية للناتو دورا مركزياوالسادس والقيادة الأور

 ــــدخ ــــن خــــول دورا المســــاعد ت ــــراق م ــــف م الع   الحل

ــــال ــــة تقني ــــات المتحــــدة الأمريكي ، وهــــي منطقــــة جــــوار لولاي

 .بية الأمريكيةوالمتوسط الشرقي ومرتبطة بالمصالح الأور

  ــدخ ــوبي الت ــوار المتوســط الجن ــور ج ــاو م دارف ــل ك ، حي

 .الاتحاد الافريقي الحلف مساعدا لقوات

 ــف م ل ــدخ  الحل ــت ــا أو المتوس ــوبيط يبي ــن الجن خــول ، م

 .وحماية مصالح فرنساادارة الأزمة 

ــــ   ــــي المتوســــطي محــــدودا اذ واج ــــي الحــــوار الأ لس وبق

، بالشـــك  المنتلـــر  مجموعـــة مـــن الصـــعوبات حالـــش دوو نجاحـــ

فقــد رافــق نشــا  النــاتو م هــ ا المنطقــة العديــد مــن الارها ــات 
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ــــي تتســــم بالط ــــة الت ــــات الأمني ــــاختوف المقارب ــــة ب ـــــالمتعلق  ابعـــ

، وبالطــابع التعــددي ةوار الجنوبيـــف الحــا ــرري بالنســبة لأالعســك

ـــا الشـــماليالحـــوار طـــرف النســـبة لب ـــة اقليمي ـــة فعال ـــاب تجرب ، وغي

ــــوار ــــ ا الح ــــوير ه ــــهي  وتط ــــدة لتس ــــى كقاع ــــة ، اةــــافة ال الروي

ال يــــر منســــجمة وحتــــى الاســــ اتيجية لمســــتقب  النــــاتو وعوقتــــ  

والعراقيــــ  المرتبطــــة ، مــــن جهــــةبالأقطــــاب الاســــومية العدائيــــة 

مـــا تتميــز بـــ  مـــن بشــك  الأنلمـــة السياســـية م جنــوب المتوســـط و

بمـــا فيهـــا ســـيطرة المؤسســـة العســـكرية علـــى قرارا ـــا السياســـية 

 .اسرائي 

ـــن عـــدم اســـتقرار   ـــاني م ـــدول تع خا ـــة وأو معلـــم هـــ ا ال

ــول  ــد تتح ــة ق ــة داخلي ــاك  أمني ــى ومش ــةال ــات اقليمي ــن  1.نزاع ويمك

ــابع البر ــتخو  الط ــاس ــى عل ــ ي يط  ــام ال ــف اغم ــية الحل ى سياس

ــــدم هندســــة اســــ اتيجية تجــــاا دول المتوســــط ــــ  لا يق ــــل أن ، حي

ــة بتصــورات تت ــمن  ــدة م واةــحة ومتعلق ــاك  المعق ــول للمش حل

يــام دولــة ، خا ــة ق ــية الصــراع العربــي الاســرائيلي وقالمتوســط

انتقائيـــة وغيـــر  بقـــدر مـــا تعـــبر عـــن سياســـة، فلســـطين ذات الســـيادة

ع ـــــاء محورهـــــا الأساســـــي المصـــــالح الاقتصـــــادية لأ، عميقـــــة

 .الحلف المرتبطة خا ة بالنفط
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على الحوار الأمني  2001سبتمبر  11أحداث تأثير  -01

 .المتوسطي

التـــــي حصـــــلش عليهـــــا  ريـــــات والمعلومـــــاتالتحأكـــــدت 

ـــن أو ـــزة الأم ـــابعوو لتنلي 19 أجه ـــا ت ــــارهابي ـــدةـ ـــن م القاع ، هـــم م

ـــاموا ـــ  هجمـــات  ق ـــن الســـكرت2001ســـبتمبر  11بتنفي ـــد أعل ير ، فق

أو التحقيقــــات قــــد أظهــــرت  "روبرتســــوو"العــــام لحلــــف النــــاتو 

 "أســامة بــن لادو" ع أو تنلــيم القاعــدة تحــش قيــادة بالــدلي  القــا

ــ ي ــ ال ــة  الب ــ  حرك ــو ا، او م أف انســتاوتحمي ــ ا ه لمســؤول عــن ه

اف أربــــع  ــــائرات مــــن ـباختطــــ وذلــــ  ،الهجمــــات الارهابيــــة

، قامــــش  ائرتــــاو منهمــــا ارات نيويــــورك وبوســــطن ودولــــيتطــــم

ــورك ممــا  ــاخ اق مركــزي التجــارة العــالمي بنيوي اليــار م ســبب تب

 .البرجين كليّي

ـــــا  ـــــدفاع وقامـــــش الطـــــائرة الثالثـــــة ب خ اق مبنـــــى وزارة ال

 ،ممــا تســبب م اليــار جزئــي لــ الأمريكــي )البنتــاجوو( بواشــنطن 

وا ـــطدمش الطـــائرة الرابعـــة بمبنـــى ببنســـلفانيا قبـــ  و ـــولها الـــى 

ــــ   ــــدفها الرابــــع المحتم ــــى البيــــش الأبــــي  وهــــو ه أو امــــا مبن

را لـــد  م مشـــهد ســـريع وغريـــب أحـــد  رعبـــا كبيـــ  1الكـــون رس.

عـــ  العديـــد مـــن الاشـــكاليات المرتبطـــة بمـــد  ، أوـــار مالأمـــريكيين

ــوّ  ــة ق ــة الأمني ــة الأنلم ــةة وفاعلي ــن جه ــة م ، والاســتخباراتية الأمريكي

ومـــد  قـــدرة وتحكـــم الجماعــــات الارهابيـــة م تنفيـــ  هجمــــات 
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ــة  ــة وفاعلي ــة م العــالم بدق ــة م أي منطق ــةارهابي رغــم  1.مــن جهــة واني

ــرت  ــد ظه ــداء، فق ــى تحــوم حــول فرةــية هــ ا الاعت أو الشــكوك تبق

أو هـــ ا الأحـــدا  العديـــد مـــن المؤشـــرات فيمـــا بعـــد تؤكـــد علـــى 

 كانش مدبرة  دف تنفي  سياسات معدة مسبقا.

مهمـــا م مفصـــليا ســـبتمبر تاريخـــا  11لقـــد شـــكلش أحـــدا  

ـــة ـــاري  العوقـــات الدولي السياســـة واةـــحا م  ، وأحـــدوش تحـــولات

ســبتمبر  11أو كمــا يصــفها الــبع  إو مــا حصــ  بتــاري   ،ليــةالدو

ـــدقـــد أعلـــن عـــن  2001 ـــاريخي جدي ـــاري  العوقـــات  عصـــر ت م ت

حيـــل ظهـــرت علـــى اوـــر ذلـــ  مباشـــرة سياســـة القـــوة ، الدوليـــة

ـــــر المحـــــدودة خـــــارج ا ـــــار الشـــــ ـــــردة وغي ـــــة المنف رعية الدولي

يـــة ، فقـــد أعلنـــش الولايـــات المتحـــدة الأمريكوالمنلمـــات العالميـــة

ـــوانين ـــرارات والق ـــن الق ـــة م ـــوي م ، مجموع ـــر وق ـــأوير مباش ـــا ت له

ــةالســاحة ا ــر مــن القــرارات الدولي ــة أكث الصــادرة عــن مجلــت ، لدولي

 . كمـــا ترتـــب عـــن ذلـــ والجمعيـــة العامـــة ل مـــم المتحـــدة الأمـــن

 .ت ير المفهوم الاس اتيجي للعدو

 Zbigniewزب نيـــو برزنســـكي "ا و ـــف  كـــ  مـــن أو كمـــ 

Brzezinski ـــــشو  " Brent Scowcroftسيييييكوكروفت برن

ــدو ــد للع ــ  الجدي ــة أو جــي  الوج ــن حصــرا م دول ــل لا يمك ، بحي

                                                 
1
- See: Tom Pyszczynski , Sheldon Solomon and Jeff Greenberg , In 

The Wake of 9/11 The Psychology of Terror , Washington DC , 

American Psychological Association , pp 03 – 09 .  
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ــ   -تقليــدي أو قــوة ظــاهرة علــى موقــع ج ــرام اةــافة  1.الارهــابإن

ـــر الجوهـــ ـــى الت ي ـــل الفواعـال ـــن حي ــــري م ـــةــــ ـــة الدولي ،   م البية

، حيــل أو  ديــد دا  بالــدلي  القــا عـــــــوالــ ي أكدتــ  هــ ا الأح

ــــا يعــــرف بالعــــدو هــــ ا التنليمــــات والجماعــــات الار ــــة أو م هابي

ــول ــةالمجه ــأوير بــال  الأهمي ــدة لهــا ت علــى  ، أ ــبحش فواعــ  جدي

 . ابع وشك  العوقات الدولية

ــدرة  ــأوير وق ــاو ت ــن الأحي ــر م ــد يتجــاوز م كثي ــأوير ق ــ ا الت  وه

، فالعـــدواو الـــ ي نفـــ ا هـــ ا الـــدول وحتـــى المنلومـــات الاقليميـــة

ـــيم الار ـــروف بالقاعـــدة التنل الولايـــات المتحـــدة  ةـــدهـــابي المع

خا ــة ، ول علــى تنفيــ ا  ــ ا الدقــة والقــوة، تعجــز الــدالأمريكيــة

ـــة  ـــة م لاي ـــة لأكـــبر قـــوة كوني ـــ  كـــاو علـــى رمـــوز القـــوة العالمي وأن

ــرو العشــر ــرو الواحــد والعشــرينالق ــة الق ــا جعــ  ين وبداي ــ  م ، وذل

ــأويرا يتجــاوز ال ــالمت ــة ليشــم  الع ــ  حــدود الأمريكي ــت كك ــد م ، فق

ــر الم تــب عــن ذلــ  شــك  النلــ ام الــدولي وواقــع السياســة الت يي

منطقـــة  أمـــنفقـــد شـــك  أي ـــا حقبـــة جديـــدة م  ومنـــ ، الدوليـــة

 .اومنا ق جوارهالمتوسط 

باعتبـــــــار أو سياســـــــة الولايـــــــات المتحـــــــدة الأمريكيـــــــة  

ســـتتوج  الـــى هـــ ا المنطقـــة التـــي تعتبرهـــا ، بيـــينووحلفائهـــا الأور

  .شا  ه ا التنليمات الارهابيةكز نمنبع ومر

                                                 
1

 105، عدد مجلة شؤون الأوسط"، متغيرات السياسة الأمريكية تجاه العربفؤاد نهرا، "  - 

 . 68، ص  2002، 
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شــــكلش نقطــــة ، 2001ســــبتمبر  11منــــ  فــــاو اعتــــداءات و

ــــةانعطــــاف وتحــــول  ــــة الدولي ــــة الأمني ــــارزة م البية ، فباةــــعافها ب

ـــة عســـكريا واقتصـــاديا  ـــو  العالمي ـــبر الق ـــاء أك ـــالكبري ، وتكنولوجي

اعـــادة النلـــر ، ال ربيـــة خصو ـــا فرةـــش علـــى العـــالم والـــدول

ــة ال ــرورية  ــدابير الأمني ــة م الت ــات العاجل ــ  هــ ا الهجم ــادي مث لتف

 .مستقبوالارهابية 

ـــاء اســـ اتيجيات أمنهـــا   ـــة بن ـــدول الأوربي فأعـــادت معلـــم ال

ـــومي ـــى أســـاس الق ـــدة عل ـــدات الجدي ـــ ا التهدي ـــد أ ـــبحش ه ، فق

، فلـــم تلـــف كليـــا عـــن مرحلـــة الحـــرب البـــاردةمصـــادر التهديـــد تخ

الجماعـــات هـــ ا تشـــكل   تشـــك  ذلـــ  الخطـــر الـــ يتعـــد الـــدول 

تعتـــبر عـــدوا مجهـــولا مـــن حيـــل  فهـــي، والتنليمـــات الارهابيـــة

ـــات ـــد، نشـــا ، ومكـــاو تمتلكهـــا التـــي  الامكاني   وتوقيـــشها بالتحدي

ا تتجـــاوز ، ومنـــ  فـــاو خطور ـــلمثـــ  هـــ ا الاعتـــداءات تنفيـــ ها

 . حدود الحروب التقليدية

ــــد ــــات ال ــــ  ميزاني ــــد ارتفعــــش جــــراء ذل ــــات وق فاع والنفق

ـــــات المتحـــــدة ـــــن العســـــكرية للولاي ـــــأت وزارة ل م ـــــي أنش ، الت

 1.هاا ة علـــى أراةـــيي للوقايـــة مـــن هجمـــات مســـتقبلية مشـــالـــداخل

ســــــائ  العســــــكرية لمحاربــــــة واعتمــــــدت بدرجــــــة مرتفعــــــة الو

الانفـــاق العســـكري العـــالمي  أي ـــا بالمقابـــ  ارتفـــع، والارهـــاب

ــرة  ، حيــل 2005الــى ســنة  2001خا ــة مــن ســنة جــدا بســرعة كبي

                                                 
1
 - Poul Rogers, Global Security and the War on Terror, London, 

Routledge Taylor & francis Group 2008 , pp 153 – 169. 
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، وتـــأم الولايـــات المتحـــدة علـــى رأس القائمـــة %25قفـــز بنســـبة 

بــــــــي دول الاتحــــــــاد الأورم حــــــــين انتهجــــــــش ، %48بنســــــــبة 

 ، حيــلسياســات م ــايرة نســبيا ومجموعــات ودول اقليميــة أخــر 

ــاع ةــأو اعتــبرت  ــر عســكريةأف ــ  دف ــتم بوســائ  غي ، د الارهــاب ي

لأمـــن الـــ ي يشـــم  التحـــديات م ظـــ  التشـــك  الجديـــد لمفهـــوم ا

ــة ــبر المتداخل ــبر أك ــة يعت ــ  التنمي ــن فش ــات  ع ــر الن ، خا ــة وأو الفق

 .مصادر الارهاب الدولي

وم هـــــ ا الا ـــــار كانـــــش قـــــد بـــــادرت الـــــدول الأوربيـــــة  

ــــة م وةــــع الصــــناعية ــــدول النامي ــــام  للمســــاعدات لل ــــن برن ، م

ـــاوو  ـــة التع ـــة منلم ـــ ي وةـــعت  لجن ـــام الا ـــوحي ال خـــول النل

OECD مقابــ  اســتعداد الــدول المتلقيــة لهــ ا لمســاعدة التنميــة ،

فقـــد  1.المســـاعدات أي ـــا لـــدعم الحـــرب العالميـــة علـــى الارهـــاب

م ، واســــع والشــــام ســـمح المفهــــوم الجديــــد ل مــــن م ا ــــارا ال

ـــش اعطـــاء  ـــي كان ـــة مختلفـــة عـــن أوجـــ  التعـــاوو الت تفاعـــ  وحركي

ـــي ســـائدة خـــول ـــل، عقـــود مـــن الـــزمن م المجـــال الأمن كـــاو  حي

 يط ى عليها الطابع العسكري .

 

 

                                                 
1

، عاما 40بيانات الانفاق العسكري نظرة أفق على وويي أوميتوغن، اليزابيث سكونز،  - 

، بيروت : مركز دراسات  1، ط  التسلح ونزع السلاح والأمن الدوليالكتاب السنوي: 

 .  445 – 441، ص ص  2006الوحدة العربية ، 
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أطلسـية الجديـدة فـي إطـار     -العقيـدة الأمنيـة الأورو  -02

 الحرب على الارهاب

 الأوربية  الأمنية ت ير العقيدة - أ

قامــــش الــــدول الأوربيــــة بتقــــديم دعــــم ومســــاندة كبيــــرة 

ها ةـــد ، م ا ـــار الحـــرب التـــي تشـــنمريكيـــةللولايــات المتحـــدة الأ

ــــ  م  ــــاب ومنابع ــــالمالاره ــــن الع ــــدة م ــــكال عدي ــــرت م أش ، ظه

ووةـــع قائمـــة بأســـماء  ،اوو المخـــابرام والعســـكري والمـــاليالتعـــ

ــة  ــا عوق ــي له ــات الت ــراد والجماع ــابالأف ــاق  ،بالإره وت ــييق الخن

ــــى الأراة ــــابيين خا ــــة عل ــــ  الاره ــــى مصــــادر تموي ـــــعل ي ـــــــ

ـــة ـــ  الأوربي ـــد أر ـــدة بع ـــ  تجمي ـــة مث ـــراءات وقائي ـــاذ اج ، باتخ

ــا العنا ــر  ــة نش ــا ممارس ــا  ــعب عليه ــة مم ــن داخــ  الارهابي ها م

، وكـــ ا ا ـــدار رخصـــة الاعتقـــال المشـــ ك م الاتحـــاد الأوربـــي

 .التعاوو الق ائي لمحاربة الارهابا ار 

ــدول   ــي تصــدرها ال ــال الت ــأوامر الاعتق ــا ب ــل يكــوو مع ف حي

 1.تجـــاا المتـــور ين م ق ـــايا ارهابيـــةاد ـــــــــر  داخـــ  الاتحـالأخـــ

ــ ــا قام ــة كم ــدول الأوربي ــاش ال ــدعيم جيوشــها وتحــديل امكانيا  ، بت

ــاري   ــش بت ــة الكــبر   اتفق ــدول الأوربي ــل أو ال  2003مــاي  27حي

 200، مــن خــول  لــب لــى برنــام  مشــ ك للتجهيــز العســكريع

ـــا ـــائرات الارب ـــرة الحجـــم و  ـــ  كبي ـــائرة نق ـــز 400  أ  .م لتجهي

 .الجيوش الأوربية

                                                 
1

 . 87 – 83ص  حسنين المحمدي بوادي، مرجع سابق ، ص  - 
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وتقــــوم هــــ ا الطــــائرات بتــــدعيم قــــوات التــــدخ  الســــريع  

ــة ال ــدفاع الأوربي ــع الاشــارة  1.مشــ كةالمعتمــدة م ا ــار سياســة ال م

ــاعيه ــد مس ــى تأكي ــطيين ال ــركائها المتوس ــع ش ــابقة م ــة "ا الس م دراس

ـــ ـــلمج ـــا الس ـــ كة لحف ـــوة مش ـــاء ق ـــة 2"دو  انش ـــن الناحي ـــا م ، أم

ــــة فقــــدال ــــة والجنائي ــــدول الأتجــــاوزت  قانوني ــــة ال تصــــنيف وروبي

جريمـــة عاديـــة ، مثلمـــا حـــددا ســـابقا  االأعمـــال الارهابيـــة علـــى ألـــ

ــــع  ــــع وقم ــــة لمن ــــة الأوربي ــــي م الاتفاقي ــــوزراء الأورب ــــت ال مجل

 European Convention on theب الارهـــــا

Supperssion of Terrorism  1976المبرمة عام.  

ــــات الارهابيــــة  ــــم نجــــاو التنليم ــــ  هجــــومين ورغ م تنفي

عا ــمة اســبانيا م شــهر مــارس  ، الأول م مدريــدارهــابيين كبيــرين

إلّا  ،2005عا ـــمة بريطانيـــا شـــهر جـــواو و ، والثـــاني م لنـــد2004

ــــــــأو السياســـــــة الأوربيـــــــة الجديـــــــدة م التع اوو ومكافحـــــــة ــــــ

ــــالاره ــــــــ ـــن احب ـــش م ـــد تمكن ـــناب ق ســـنة الهجمـــات  ا  عـــدد م

ــــعلارغـــم ا، 2007 ــــمشـــاك  لا توو عـــن وجـــود ـــــ زال قائمـــة م ــ

، وبموجـــب ذلــ  شـــم  ســيق النشــا ات وعـــدم كفايــة القــدراتتن

اتفـــاق المجلـــت الأوربـــي  2007الاجـــراء التصـــحيحي المتخـــ  م 

                                                 
1

 . 348محمد بغدادي،  مرجع سابق ، ص   - 

  
2
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، المتعلـــق بمراقبـــة تنقـــ  وحركـــة التأشـــيراتعلـــى نلـــام معلومـــات 

  1.الأشخا  المسافرين

ــــف نشــــا ات  م مجــــال  ــــي بتكثي كمــــا قــــام الاتحــــاد الأورب

الارهــــاب م منــــا ق ومحاربــــة  الســــومعمليــــات ل بعثــــات ارســــا

ـــي ـــ  الجـــوار الأورب ـــق م أوائ ـــل أ ل ـــة ش 2008، حي ــــبعث ر ية ـــــ

ــــول أف انســــتاو( ــــ)يوب ــــة شــــر ية ال ــــولكت ـ، وبعث ى كوســــوفو )ي

 .كوسوفو(

ــــوأرســـلش مف  ـــدرك بتعـــداد ـــــــ ـــى  140رزة مـــن ال ـــا ال دركي

ـــسراييف ـــوسنة والهرســ و م البـــــــ ــرق  ــ ــى الش ــاو ال ــلش بعثت وأرس

ــــط ــــرائيلي الأوس ــــهي  عقبــــات الصــــراع الاس ، الفلســــطيني –لتس

ـــــى تســـــعى للمســـــاهمة م الأعمـــــال الشـــــر ية المســـــتدامة  الأول

، والثانيـــة للمســـاهمة ة تحـــش مســـؤولية الســـلطة الفلســـطينيةوالفعالــ

ى ـــــــــــ، غيـــــر أو الأوللحدوديـــــة م معـــــبر رفـــــح )يوبـــــام رفـــــح(ا

، رائيلي لمـــنح التفـــوي  لهـــاــــــــــرف الاســــــا ـــطدمش بتعنـــش الط

وبة بســـبب غلـــق ــــــانية لـــم تســـتطيع موا ـــلة مهامهـــا المطلــــــــــوالث

  2.معبر رفح

لقـــد ت يـــرت العقيـــدة الأوربيـــة وال ـــــــــربية عمومـــا حتـــى 

ــات الع ــبة ل قلي ــى أراةــيهابالنس ــلمة عل ـــربية والمس ، فأ ــبحش ـــــ

ــدتعتــبر  ــة المســلمة مصــدر  دي ، م ظــ  احتمــال انتشــار أمنــي الجالي

تبا هـــــا أو ار، ية علـــــى أراةـــــيهاالحركـــــات الأ ـــــولية الاســـــوم
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، ممــــا يجعلهــــا قــــادرة علــــى تنفيــــ  بتنليمــــات كبيــــرة م الخــــارج

 . ارهابية على الأراةي الأوربية هجمات

اب بــــنفت النســــق غيــــر أو اســــتمرار الحــــرب علــــى الارهــــ

كبيــر مــن دول ء جــزمواقــف لــم يتوافــق مــع ، والمفهــوم الأمريكــي

ــة ــة الأوربي ــ ي المنلوم ــر ال ــجام الكبي ــد الانس ــ  بع ــل أن ــ  ، حي عرفت

، بــــين الولايــــات المتحــــدة والأوربيــــينالحــــرب علــــى أف انســــتاو 

 ا والمســـاهمة الكبيـــرة لهـــم داخـــ  وخـــارج حلـــف النـــاتو م هـــ

  . الحرب لصالح الولايات المتحدة

ف الأوربــــي تجــــاا انشــــقاق كبيــــر م الموقــــبعــــدها حــــد  

ــراق الحــرب ــى الع ــا عل ــا وبلجيك ــا وألماني ــن فرنس ــ  م ، فرف ــش ك

عـــراق قبـــ  لعمليـــات العســـكرية م الاتـــولي الحلـــف لأي نـــوع مـــن 

فعلــــي بامتوكهــــا ، وقبــــ  التأكــــد ال ــــدور قــــرار لجنــــة التفتــــي 

ـــار شـــام  ـــةلأســـلحة دم ـــدول الأوربي ـــد مـــن ال أو  ف ـــشر ، فالعدي

 .ة م الحرب ةد الارهابتكوو العراق هي واني خطو

ــا تجــاا  ــ  دول أورب ــ ي أظهرت ــا ف ال ــد انعكــت التع ــ  فق ومن

لبا علــــى ســــبتمبر ســــ 11الولايــــات المتحــــدة علــــى إوــــر أحــــدا  

ـــة ـــا الدولي ـــا ومكانته ـــات المتحـــدة موقعه ـــل اســـتثمرت الولاي ، حي

م هـــــ ا الموقـــــف لتنفيـــــ  سياســـــا ا ومخططا ـــــا الاســـــ اتيجية 

ــاو ، باســتمرار ــدة و الب ــد ةــرب القاع ــف عن ــم تتوق  انســتاو م أففل

الـــى أهــــداف ، وكانـــش تشـــير التوقعـــات بـــ  تـــدخلش م العـــراق

، وهــو مــا يعــرف م السياســة الأمريكيـــة أخــر  قــد تــأم فيمــا بعـــد
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ــــدول الرا ــــر أو ال ــــدة بمحــــور الش ــــراو، الجدي ــــاب )اي ــــة للإره عي

وبشـــك  أوـــر م ميـــزاو التـــوازو الاســـ اتيجي مـــا ا هـــ  .ســـوريا...(

فتحولــش السياســة ، الأوربــيســتقولية القــرار السياســي خــا  م ا

ــــات المتحــــدة ــــع الولاي ــــن الت ــــامن م ــــة م ــــرف   الأوربي ــــى ال ال

ــة ــال، لسياســا ا الانفرادي ــل ق ــة الفرنســي الســابق  حي ــر الخارجي وزي

ـــدرين" ـــوبير في ـــ  "ه ـــات ": أن ـــاب بالعملي ـــة الاره ـــن محارب لا يمك

  1." العسكرية والأمنية ولكن بالعدالة

ــــري ــــة م ف ــــة الأمريكي ــــ ا الانفرادي اتجــــاا السياســــات  فه

ـــين ، تســـببش م  الدوليـــة علـــى حســـاب الحلفـــاء التقليـــديين الأوربي

ــــع شق ــــا م ــــة واةــــعاف التحامه ــــف الأوربي ـــــتشــــتيش المواق ا هـــــ

قوتــ  و، الــ ي اســتمر تماســك  المقابــ  م ا ــار الحلــف الأ لســي

   .صف قرو خول وبعد الحرب الباردة أكثر من ن

ـــش أفكـــار و روحـــات  ـــد لقي ـــوبير "وق ـــدرينه ـــدا  "في م نق

ـــة ـــة الأمريكي ـــة الانفرادي ـــديد للسياس ـــرف وزراء  ،الش ـــن   ـــا م دعم

، م رف ـــهم ألمانيـــا وبلجيكـــا والســـويد وفنلنـــداخارجيـــة كـــ  مـــن 

، ورف ــــهم رهــــاب بالوســــائ  العســــكرية مــــن جهــــةلمحاربــــة الا

للمواقــــف الأمريكيــــة الداعمــــة لإســــرائي  ولسياســــتها م التعامــــ  

ــرق الأوســط ــع الصــراع م الش ــة م ــة واني ــن جه ــع ، م ــوة المجتم ودع

ــالحوار السياســي  ــاوو لمعالجــة هــ ا المشــكوت ب ــى التع ــدولي ال ال

، وأوةـــح عيـــدا عـــن سياســـات الانفـــراد والتعســـفب ،والدبلوماســـي
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ــع الولايــات المتحــدة لا يعنــي  ــؤلاء أو ت ــامن أوروبــا الكامــ  م ه

ــةخ ــو ــا لكــ  السياســات الأمريكي ــة ع أوروب ــ ا الروي ــش ه ، وتوافق

    "روزماري هوليت"مع وجهة نلر أي ا 

ـــامو م  ـــة ع ـــة الحالي ـــبر توجـــ  السياســـية الأمريكي ـــل تعت حي

ـــا لوةـــع الســـي  أ ـــو م الشـــرق الأوســـطاســـتفحال ا ـــدر م ، وبق

ة أســامة يعــزز هــ ا الوةــع الســي  م الشــرق الأوســط الــدعم لأجنــد

، فــاو أي شــيء يفــاقم الوةــع سيســاعد ابــن لادو وتنلــيم القاعــدة

 1.ب ةد الولايات المتحدة الأمريكيةشكلة الارهام استمرار م

 الأطلسية  الأمنية تغير العقيدة -ب

ـــ  أحـــدا   ـــبتمبر  11قب ـــش 2001س ـــف  كان ـــات حل اهتمام

ــاو  ــة البلق ــتقرار م منطق ــن والاس ــى الأم ــزة عل ــاتو مرك ــنةالن ، والبوس

منطقــــة  بدرجــــة أقــــ و ،نــــا ق المجــــاورة م أوروبــــا الشــــرقيةوالم

ـــورك هـــ ا الاعتـــداءا، لكـــن بعـــد المتوســـط ـــة علـــى نيوي ت الارهابي

، الحـــديلو القـــديم م شـــك  غيـــر مســـبوق م التـــاري ، وواشـــنطن

ـــة  ـــي وســـريع نحـــو محارب ـــف بشـــك  شـــب  كل تحـــول اهتمـــام الحل

ــر أمنــي تصــنيف  كــأكبر  ديــد، حيــل تــم الارهــاب ، أو كمــا تــم التعبي

الأ ـــــولية هـــــي العـــــدو القـــــادم "عنـــــ  م اســـــ اتيجية الحلـــــف 

  2."للحلف
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ـــات ال ـــن الأولوي ـــى  ـــا سياســـة ويجـــب أو يكـــوو م ـــي تعن ت

ـــف مســـتقبو ـــ . الحل ـــت الي ـــت م مســـاء نف ـــد المجل ـــل انعق وم حي

ــــ  الحــــاد  الارهــــابي ــــع في ــــ ي وق ــــن أجــــ  دراســــة هــــ ا  ،ال م

ــع الع ــو الرئيســي  ــا ت ــامنيا م ــداءات وأ ــدر بيان ــف الاعت م الحل

ـــة)  ـــات المتحـــدة الأمريكي ـــاري  ال  1.(الولاي ـــف ولأول مـــرة م ت حل

 .من ميثاق  05استشهد بالمادة 

ويعنـــي اعـــوو الـــدفاع الجمــــاعي المشـــ ك بعـــد تعــــري  

فقـــد ترجمـــش  2.أع ـــاء الحلـــف لعـــدواو مـــن عـــدو خـــارجيأحـــد 

ـــداءات  ـــيّ  11اعت ـــات ةـــد ق ـــا هجم ـــى أل ـــبتمبر عل م الح ـــارة س

ـــــة والتســـــامح  ـــــا م الحري ـــــة ومبادئه ـــــا تصـــــف  الادارة ال ربي )كم

القيــادات الأوربيــة تعــبر بســرعة عــن ، وهــ ا مــا جعــ  الأمريكيــة (

ـــات المتحـــد ـــا ومســـاند ا للولاي ـــا ةـــد دعمه ـــة م حر  ة الأمريكي

  3.الارهاب

اجهـــة و رحـــش بقـــوّة مســـألة مـــد  قـــدرة الحلـــف علـــى مو

، وبالفعــــ  حــــد  اجمــــاع داخــــ  الحلــــف التهديــــدات الارهابيــــة

همــــة علــــى أو اســــ اتيجية الحلــــف يجــــب أو تحتــــوي علــــى م

ــة الارهــاب كق ــ ــوم ية أساســيةمواجه ــى مفه ــق عل ، وةــرورة التواف
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  -  NATO , The North Atlantic Treaty , Washinghton D.C. , 1949, at: 

http://www.nato.int/docu/basictxt/treaty.html         25/4/2010 
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ــــاب  ــــة الاره ــــكري لمواجه ــــف عس ــــدرة الحل ــــوير ق يت ــــمن تط

 1.شاء قوات مش كة لمواجهة الارهاب، وانالعسكرية

ــــاري   ــــوبر  4وبت ــــر  2001أكت ــــف خطــــوات غي اتخــــ  الحل

جــراءات ذات الإ مجموعــة مــن، وذلــ  مــن خــول اتخــاذ مســبوقة

ــــردي والطــــابع ال ـــــاعيالف ــــن أجــــ جمـــ ــــن  ، م ــــد م ــــوفير المزي ت

ــــــارات المتاحــــــة م مكافحــــــة الارهــــــابالخ ــــــ  هــــــ ا ، ي وتتمث

 2:الاجراءات م

  ـــــا يخـــــح ـــــاوو الاســـــتخبارام فيم ـــــادة حجـــــم التع زي

والاجـــراءات التـــي يجــــب المخـــا ر التـــي يمثلهـــا الارهـــاب 

ــردي وجمــاعياتخاذهــا ةــدا ــدعم بشــك  ف ســواء  ،، وتقــديم ال

 .بالنسبة للدول الحلفاء أو الدول الأخر 

 تخـــــاذ الاجـــــراءات ال ـــــرورية لزيـــــادة دعـــــم أمـــــن ا

ــــدول ا ــــآت الخا ــــة بال ــــا فيهــــا المنش ــــف بم لأع ــــاء للحل

 .الأمريكية

  ــة ــز وحــدات عســكرية بحري ــاتوتجهي مــن أجــ   لحلــف الن

 .المباشر لعمليات مكافحة الارهاب توفير الدعم

  ــدول ــاقي ال ــات المتحــدة وب ــدعم الجــوي للولاي ــديم ال تق

ـــــع  ـــــق م ـــــا يتواف ـــــات الالأع ـــــاء بم ـــــة اتفاقي موحـــــة الجوي
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ـــــة ـــــة والاجـــــراءات القومي ـــــالرحوت الجوي ـــــق ب ـــــا يتعل ، فيم

 .ة م ا ار عمليات مكافحة الارهابالعسكري

  ــــــدول الأع ــــــاء ــــــدة وال ــــــات المتح ــــــماو للولاي الس

باســــتعمال المطــــارات والمنشــــآت الجويــــة الموجــــودة علــــى 

 .وتزويدها بالوقودأراةي الدول الأع اء 

 ـــوو أع ـــاء الح ـــر يجـــب أو يك ـــتعداد لنش ـــى اس ـــف عل ل

، مــــن يـــة الدائمــــة م شـــرق البحــــر المتوســـطالقــــــوات البحر

كيـــد علـــى عزمـــ  أجـــ  التأكيـــد علـــى وجـــود حلـــف النـــاتو والتأ

 .على مواجهة الارهاب

 لــــم يجــــب أو يكــــوو الأع ــــاء علــــى اســــتعداد لنشــــر ن

ـــة جـــواا  ـــ ار المبكـــر المحمول ـــات ، مـــن الان أجـــ  تـــدعيم عملي

 .مكافحة الارهاب

ــر ــرّد الســريعر كمــا ق ــة الحلــف انشــاء قــوات لل ، تكــوو متقدم

ــــار ــــريعة الانتش ــــة وس ـــــيا ومرن ــــوير تكنولوج ــــادرة تط ــــي مب ، وتبن

ــــة ــــلحة التقليدي ــــف الأس ــــة ةــــد مختل ــــف الدفاعي ــــدرات الحل  ق

ـــة ـــة والنووي ـــة والكيماوي ـــ  م البيولوجي ـــ ي تعرف ـــور ال ـــرا للتط ، نل

 1.  الجماعات الارهابية م وسائلهاالمقاب

ـــة وم ا ـــ         ـــ  لعملي ـــ  قـــام الحلـــف مـــن خـــول تبني ار ذل

، بنشـــر  Operation Active Endeavourالنشيييط المســـعى 

ع ، وـــم توســـية للقـــوات البحريـــة م شـــرق المتوســـطوحـــدات دائمـــ
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ــ  أنحــاء المتوســط ــة لك ــ ا العملي ــ، ه ــدخ  المحــيط و ــولا ال ى م

، وان ـــمش لـــدعم هـــ ا العمليـــة كـــ  مـــن الأ لســـي بجبـــ   ـــارق

علـــى أســـاس المســـاهمة م محاربـــة ، واســـرائي لم ـــرب والجزائـــر ا

ـــاب  ـــريالاره ـــاب البح ـــ ، والاره ـــوتيرة  يال ـــ  ب ـــش خطورت ارتفع

ربيـــة الأمريكيـــة ر الســـفينة الحخا ـــة بعـــد حـــاد  تفجيـــ .كبيـــرة

  1.م سواح  اليمن "كول"

مجــــال حيــــوي ، ســــبتمبر 11فقــــد أ ــــبح المتوســــط بعــــد 

ـــش ســـابق بعـــد ـــف أكثـــر مـــن أي وق ـــي سياســـة مكافحـــة  للحل تبن

، وأ ــــبح مــــن منلــــور أورو ا لســــي وأورو متوســــطي الارهــــاب

، ومركــز هديــدات الأمنيــة الارهابيــة مــن جهــةأي ــا مصــدر كــ  الت

 رئيسي لمحاربتها ومكافحتها من جهة وانية .

السياسة الأمنية الجديدة لحلف الأطلسي تجاه الارهاب في -جـ

 المتوسط  

مباشــــــرة، شــــــهد  2001ســــــبتمبر  11عقــــــب اعتــــــداءات 

الحلــــــف تطــــــورا جديــــــدا م سياســــــت  وتحــــــولا واةــــــحا م 

اســــ اتيجيت ، خا ـــــة فيمــــا يتعلـــــق بمحاربــــة الارهـــــاب، التـــــي 

ـــوفمبر  ـــراا م ن ، فقـــد شـــكلش هـــ ا 2002ات ـــحش خـــول قمـــة ب

ــن الوظــائف  ــ  م ــل انتق ــف، حي ــد للحل ــؤتمر تأسيســي جدي ــة م القم

ع ــاء، الدفاعيــة ةــد التهديــدات الموجهــة  ةــد أراةــي أحــد الأ
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ــي تمــت مصــالح  ــدات الت ــة، ةــد كــ  التهدي ــى الوظــائف الهجومي ال

 .المنلومة الأ لسية وحلفائها م أي منطقة من العالم

ومنـــ  تبنـــي مفهـــوم الحـــرب الوقائيـــة القائمـــة علـــى الأبعـــاد  

السياســــية والجيواســــ اتيجية م الحــــرب علــــى الارهــــاب، وهــــي 

ــ ــو م ــدة، وه ــة الجدي ــدة الأمريكي ــى العقي ــرب ال ــتمرار الأق ــد اس ا يؤك

ـــار  ـــ  اعتب ـــن ذل ـــم م ـــف، والأه ـــات الحل ـــى توجه ـــ ا عل ـــة ه هيمن

ــــدول  ــــا وال ــــن أوروب ــــ اتيجي لأم ــــداد اس ــــط، امت ــــة المتوس منطق

ــف الأ لســي  ــا "الأع ــاء م الحل ــا وويق ــرتبط ارتبا  ــا م ــن أوروب أم

  1"بالأمن والاستقرار م البحر الأبي  المتوسط

ـــا بمعـــزل عـــن  ـــى أمـــن أوروب ـــو يمكـــن النلـــر مســـتقبو ال ف

ال ـــفة الجنوبيـــة للمتوســـط، وكـــ  التهديـــدات الأمنيـــة م الجنـــوب 

 تمت مباشرة أمن الحلف. 

ــــدا         ــــد أح ــــرة بع ــــف مباش ــــق الحل ــــد أ ل ــــ ا فق  11ل

 ، كسياســــة جديــــدة تبناهــــا "مبــــادرة المســــعى النشــــط"ســــبتمبر 

الأبـــي  المتوســـط،  الحلـــف لمحاربـــة الارهـــاب م حـــوي البحـــر

ــــين أع ــــائ  خا ــــة م مجــــال  ــــف ب ــــن خــــول التعــــاوو المكث م

مــــع العلــــم أو الحلــــف كــــاو قــــد وةــــع منطقــــة  2الاســــتخبارات.

                                                 
1
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SECURITE ET COOPERATION EN MEDITERRANEE , Tome 2 , 

Alger , institute national d’etudes de strategie globale , 2001 , p  05 .  
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في حوض  محاربة الارهابعلى الولايات المتحدة ، وهي تهدف الى  2001سبتمبر  11

خلال هذه المبادرة دعم قوي للولايات المتحدة البحر الأبيض المتوسط  ، وقدم الحلف من 

الأمريكية في الحرب على الارهاب في أفغانستان ، فشكل مقر القوات البحرية للحلف 
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ــة المســعى النشــط  المتوســط كمجــال حيــوي مــن قبــ ، فتطبيــق عملي

م المتوســط عـــززت تواجـــد الحلـــف بقـــوّة، ومحـــور هـــ ا التواجـــد 

ـــــة ـــــابولي الايطالي ـــــة ن ـــــف م مدين ـــــدة الحل ـــــري البحـــــر  قاع بع

ــك  مكثــف،  ــة للحلــف بش ــوات البحري ــن تعــززت الق ــط، أي المتوس

ـــن  ـــ  م ـــي تتنق ـــة، الت ـــرات البحري ـــوان  والمم ـــة الم ـــة وحماي لمراقب

خولهــا الســفن التابعــة لــدول الحلــف، تحســبا لأي  ديــد إرهــابي 

  ةد مصالحها التجارية. 

وقــــام الحلــــف بموجــــب عمليــــة المســــعى النشــــط بتجهيــــز 

ـــي تخ ـــع لمســـؤوليت ، وحـــدات عســـكرية بحر ـــا ق الت ـــة م المن ي

ـــاب،  ـــة الاره ـــات مكافح ـــر لعملي ـــدعم المباش ـــوفير ال ـــ  ت ـــن أج م

والقيـــام بتقـــديم الـــدعم الجـــوي للولايـــات المتحـــدة وبـــاقي الـــدول 

ـــتم م  ـــة العســـكرية، التـــي ت ـــرحوت الجوي الأع ـــاء، بخصـــو  ال

ـــا باســـتخدام  ـــع الســـماو له ـــاب ، م ـــات مكافحـــة الاره ا ـــار عملي

المنشــــآت الجويــــة التابعــــة لــــدول الحلــــف، وزيــــادة المطــــارات و

حجـــــم التعـــــاوو الاســـــتخبارام، والـــــدعم الفـــــردي والجمـــــاعي 

للــــدول الأع ــــاء، التــــي تخ ــــع لمختلــــف أشــــكال التهديــــدات 

 .الارهابية

                                                                                                
المتواجد بنابولي الايطالية  دورا مهما في مساندة ومراقبة التدخل الأمريكي، وتضمنت 

أمين الموانئ والممرات المبادرة أيضا حماية عمليات الشحن والنقل البحري ومراقبة وت

 البحرية ، والتعاون الاستخباراتي.
2
 - Roberto Casaretti, “ Combating Terrorism in the Mediterranean 

” , at : http://www.nato.int/docu/review/2006,combatiny-

terrorivs/ant.html    12/01/2014    
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وأي ــــا وةــــع الــــدول الأع ــــاء م حالــــة اســــتعداد لنشــــر  

القــــوات البحريــــة الدائمــــة، ونلــــم المراقبــــة والانــــ ار المبكــــر 

ـــة م شـــرق البحـــر المتوســـط.المحمو ـــات  1ل ـــن أجـــ  اوب ـــ  م وذل

ــــي  المتوســــط ،  ــــوة م حــــوي البحــــر الأب ــــف بق ح ــــور الحل

ــــ  ةــــد  ــــابي محتم ــــ  نشــــا  اره ــــى ردع ك ــــراز ا ــــرارا عل وإب

  مصالح . 

ـــــطنبول  ـــــة اس ـــــبر قم ـــــواو  29-28وتعت ـــــة  2004ج ، نقط

تحــــول جوهريــــة م سياســــية الحلــــف الأمنيــــة تجــــاا المتوســــط ، 

ــرة  ــ  لأول م ــل أن ــ  م حي ــد قمت ــ  انشــائ   يعق ــف من ـــ  الحل م تاريـــ

ـــو ـــة جي اســـ اتيجية تعـــبر عـــن  -منطقـــة الشـــرق، فلإســـطنبول أهمي

ــي  والاســومي،  ــة الشــرق العرب ــى جه ــف ال ــ  الحل ــز وق ــال مرك انتق

حيـــل  يوجـــد  التهديـــد الجديـــد  الموجـــ  ةـــد  ال ـــرب حســـب  

 .عقيدة  الحلف الجديدة

فمثلــــش هــــ ا القمــــة  نقطــــة انطــــوق  م توســــيع عمليــــات  

ــــة، وفــــتح المجــــال  ــــاتو خــــارج  نطــــاق مهامــــ  التقليدي حلــــف الن

ــــة ، ودعــــوة دول  ــــارة الأوربي ــــن خــــارج الق ــــدة م للع ــــوية الجدي

حـــوي المتوســـط خا ـــة الـــدول العربيـــة والاســـومية مـــن خـــول 

هـــــ ا القمـــــة ، الـــــى تفعيـــــ  مشـــــاركتها م الحـــــوار المتوســـــطي 

قــــاء بــــ  الــــى درجــــة التعــــاوو ، فركــــزت علــــى التعــــاوو م والارت
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ـــدول  ـــط ك ـــاورة للمتوس ـــدول المج ـــع ال ـــى م ـــة حت ـــالات عملي مج

 .الخلي  العربي 

ــة  "جيــب دوشــيفر"فقــد عــبر الأمــين العــام للحلــف   عــن رغب

الحلــــــف م ان ــــــمام جميــــــع دول الخلــــــي  العربــــــي لمبــــــادرة 

ـــد ركـــ ـــ  فق ز اســـطنبول، خا ـــة م مجـــال مكافحـــة الارهـــاب، ومن

ســبتمبر، فف ــو عـــن  11الحلــف اهتمامــ  بالمنطقــة بعــد أحــدا  

توســــيع ع ــــويت  فقــــد وقــــع العشــــرات مــــن الاتفاقيــــات الأمنيــــة 

واللوجســـتية مـــع العديـــد مـــن الـــدول المتوســـطية، التـــي فتحـــش 

أجوائهــا ومياههــا وأراةــيها أمــام قــوات الحلــف م ا ــار مكافحــة 

   1الارهاب.

الأمنيـــة مـــن أجـــ   فقـــد ركـــز الحلـــف علـــى تطـــوير عوقاتـــ 

مكافحـــة الارهـــاب مـــع الـــدول المتوســـطية ودول جـــوار المتوســـط 

كبلـــداو الشـــرق الأوســـط ودول الخلـــي ، فان ـــمش لهـــ ا المبـــادرة 

ــنة  ــش 2004س ــر والكوي ــة المتحــدة وقط ــارات العربي ــن الام ــ  م ، ك

ا مــن اعــادة نشــر قواتــ  م والبحــرين، وحتــى يــتمكن الحلــف أي ــ

قيـــة عســـكرية مـــع ســـبعة دول لل ـــفة ، فقـــد قـــام بعقـــد اتفاالمنطقـــة

، م منتـــد  الحـــوار المتوســـطي الجنوبيـــة للمتوســـط مـــن الأع ـــاء

ــــونت والجز ــــي مصــــر والأردو وت ــــا وه ــــرب وموريتاني ــــر والم  ائ

 .        واسرائي 

                                                 
1

 .  209ناظم عبد الواحد الجاسور، مرجع سابق، ص   - 



 

- 218 - 

م المتوســط والمنــا ق كمــا عــزز الحلــف تواجــدا عســكريا 

ـــــ  ـــــالمجـــــاورة ل ة أو ، تحســـــبا واســـــتعدادا لأي تحركـــــات ارهابي

ـــ . ففـــي كوســـوفو بل ـــش قـــوات ة ةـــد أع ـــائ  ومصـــالحهاعدواني

ــــف ا ــــدي 16.000لحل ــــة جن ، وم أف انســــتاو تقــــدر القــــوة الدولي

، اةـــافة الـــى جنـــدي 12.000منيـــة التابعـــة للحلـــف للمســـاعدة الأ

الأســـطول ال ـــخم الموجـــود م منطقـــة البحـــر المتوســـط للمراقبـــة 

 للقيــــام بعمليــــات التــــدريب والمتابعــــة، وقــــوة أخــــر  م العــــراق

ـــن  ـــرف فرنســـاالعســـكري ـــرة م ـــم المعارةـــة الكبي ـــا  ، رغ وألماني

 2005، كمــــا قــــام الحلــــف ســــنة لوجــــود قــــوات الحلــــف هنــــاك

ــــف م  ــــاء العن ــــي م ال ــــب الاتحــــاد الافريق ــــى جان بالمشــــاركة ال

  1دارفور بالسوداو )منا ق جوار المتوسط(.

ـــــف تجـــــا ـــــا سياســـــة الحل ـــــف الاســـــ اتيجي م أم ا الحلي

ـــد اســـتمرت المتوســـط ـــم ، فق ـــل اســـتمر دع ـــت المنحـــى حي م نف

ــف كمن ــف لإســرائي ، ســواء باســم الحل لومــة أمنيــة مــؤورة م الحل

ــر مباشــر للــدول الأع ــاء أمــن المتوســط ــدعم ال ي ، أو مــن خــول ال

ــارج ا ــ  خ ــدةفي ــات المتح ــف خا ــة الولاي ــار الحل ــ    ــر ذل ، وظه

ــة  ــار وتصــنيف حرك ــ  الحلــف م اعتب ــام ب ــ ي ق ــدور ال بوةــوو م ال

 . ائي  والدول ال ربيةة ارهابية  دد أمن إسرحماس كمنلم
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حيـــل جـــاء م م ـــموو الاتفـــاق الأمنـــي الـــ ي تـــم توقيعـــ  

جـــــانفي  16تحـــــدة الأمريكيـــــة م بـــــين إســـــرائي  والولايـــــات الم

ــــع دخــــول ا2009 ــــق ب ــــرورة من ــــة ، والمتعل ــــى حرك لســــوو ال

ــزة ــاع غ ــاس م قط ــع شــركائها "، أو حم ــ  م ــات المتحــدة تعم الولاي

وحلــــف النــــاتو لمواجهــــة مشــــكلة  ريــــب الأســــلحة الإقليميــــين 

  1."ونقلها الي حركة حماس

ــاتو م  المتوســط مــن خــول ات ــحش قــوّة تواجــد حلــف الن

ــــن  ــــداءا م ــــا، ابت ــــدخ  م ليبي ــــارس  22الت ــــرف 2011م ــــا يع ، فيم

ـــم المتحـــدة  ـــة الأم ـــاتو وبعث ـــف الن ـــة الموحـــدة لحل ـــة الحماي بعملي

م الاحتجاجـــات ، وذلـــ  بعـــد قيـــا(UNSMIL)للـــدعم م ليبيـــا 

ـــ امالشـــعبية وتصـــا ـــر نلـــام الق ـــة بت يي ـــام تصـــاعد عد المطالب ، وأم

، جــين وقــوات النلــام الــى درجــة خطيــرةوتيــرة العنــف بــين المحت

ــــم  ــــرار رق ــــن الق ــــت الأم ــــ 1973 ــــدر عــــن مجل  ي يســــمح ال

، وهـــو مـــا تبنـــاا الحلـــف تحـــش مســـمى بالتـــدخ  عســـكريا م ليبيـــا

ــــد ) ــــة الحــــامي الموحّ ــــام(OUPعملي ــــل ق ــــر  ، حي ــــري حل بف

ويـــة الســـوو وحلـــر جـــوي وحصـــار بحـــري مـــن خـــول قـــوات ج

ـــة م عـــري البحـــر المتوســـط ـــة وبحري ـــ  ةـــربات جوي ـــم توجي ، و

مخـــازو يوميــة لمختلـــف القــوات والأنلمـــة الدفاعيــة والهجوميـــة و

 26.500ت فيهــــا أكثــــر مــــن ، نفــــ الأســــلحة والصــــواري  الليبيــــة
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ـــة ـــة جوي ـــن  ، لع ـــر م ـــا أكث ـــة 9700منه ـــة هجومي ـــدعم   لع ـــن ب م

  1.جندي 8000

ـــى  ـــاتو، القائمـــة عل ـــش هـــ ا الاســـ اتيجية العســـكرية للن كان

ــــة لجــــي   ــــا ق الحيوي ــــى المن ــــف ال ــــربات العســــكرية عل تكثي

ــ ا ــ الق ــة لإةــعاف  واســقا  نلام ــا م، كافي ــدر م ــف بق ــر أو الحل ، غي

ــــاو ــــى نلــــام ك ــــن الق ــــاء عل ــــا م  تمكــــن م ــــدا أمني ــــبرا  دي يعت

ــة مــن الفوةــىهــة ، بقــدر مــا ســاهم مــن جالمتوســط ، أخــر  م حال

ــة مســلح ــات ارهابي ــات وتنليم ــد ســقو  وانتشــار جماع ــا بع ة م ليبي

، فقــد أ ــبحش الأراةــي الليبيــة معقــو للتنليمــات حكــم القــ ام

ــش تن ــي كان ــة الت ــرالارهابي ــالي النيجــر الجزائ ــى محــور م ، م شــط عل

ـــى  ـــة عل ـــيطرت  الأمني ـــري س ـــوي يف ـــامي ق ـــي  نل ـــاب ج ـــ  غي ظ

، وكــ ا ال ســانة الرهيبــة ل الافريقيــة م الجنــوبالحــدود مــع الــدو

خـــارج ســـيطرة مـــن الأســـلحة الخفيفـــة والثقيلـــة التـــي أ ـــبحش 

ـــي ـــي  النلـــامي الليب ـــاول هـــ ا الج ـــا أ ـــبح م متن ، والتـــي أغلبه

 الجماعات الارهابية .

ـــات ـــف الن ـــاو حل ـــ  ف ـــر ومن ـــد ســـاهم بشـــك  أساســـي وغي و ق

، حيـــل أ ـــبحش يـــايـــة م ليب، م انتشـــار الجماعـــات الارهابمباشـــر

ــة لنشــا  وتواجــ ــبر منطق ــا أك ــة م  ــحراء ليبي ــات الارهابي د الجماع

ــا ــن م ال ــفة الجنوبيــة أفريقي ــينعكت ســلبا علــى الأم ، وهــ ا مــا س
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مـــن الـــدول لحـــوي المتوســـط ، وهـــ ا مـــا كانـــش تخشـــاا العديـــد 

ــدني ــع الم ــات المجتم ــة الحــامي ومنلم ــ  عملي ــي عارةــش تنفي ، الت

يين رنســا أحــد أع ــاء الحلــف الأساســ، لكــن ف لســيةالموحّــد الأ

 ، اعتبـــارا الـــى مصـــالحا الاقتصـــاديةوالمســـتفيد الأكـــبر مـــن العمليـــة

، دفعـــش بقـــوّة نحـــو تنفيـــ  هـــ ا المرتبطـــة بـــالنفط م  ـــحراء ليبيـــا

ـــد  ـــتباقية ق ـــوة اس ـــة م خط ـــى المنطق ـــيطر ا عل ـــري س ـــة وف العملي

 تمنع تدخ  قوة أخر  منافسة م المنطقة مستقبو . 

لجديدة تجاه الارهاب في أطلسية ا -ة الأمنية الأوروالسياس-ت

 المتوسط

ــــات  ــــى الولاي ــــة عل ــــداءات الارهابي ــــش الاعت بقــــدر مــــا كان

ـــي أ ـــة، عـــامو م ت ـــامن وتحـــالف أورب  لســـي المتحـــدة الأمريكي

، كانــش مــن جهــة وانيــة وعلــى غيــر مســبوق علــى المــد  القريــب

تجـــاا المـــد  المتوســـط والبعيـــد عـــامو م الانشـــقاق والخـــوف 

، حيــــل أ ــــبح أمنيــــة جوهريــــة م المتوســــط وجــــوارا مســــائ 

ـــــة  ـــــات الانفرادي ـــــاني للسياس ـــــي الألم ـــــرف  الفرنس واةـــــحا ال

علـــى  2003د ، خا ـــة بعـــلأمريكيـــة م مجـــال مكافحـــة الارهـــابا

 . اور التدخ  م العراق

ــــوام    ـــد الع ـــراق ، أح ـــى الع ـــة عل ـــبر الحـــرب الأمريكي وتعت

ــن الأالرئ ــييســية لن ــ   وتحــرر الأم ــد تعرةــها وروب ، خصو ــا بع

للتهديــــدات الارهابيــــة للحركــــات الأ ــــولية الاســــومية  ، فقــــد 

ـــة م ـــة قوي ـــات ارهابي ـــد ســـنة تعرةـــش لهجوم ـــدو  2004 مدري ولن
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ـــش دول2005ســـنة  ـــي ، فعمل ـــا مـــن خـــول الاتحـــاد الأوروب ، أورب

ــ ــاتوعلــى انتــزاع بعــ  مهــام حفــا الســوم مــن حل ، والمتابعــة ف الن

  1.ع السوو ومحاربة الارهابليات نزالمش كة لعم

ــــ  م جــــانفي  ــــل أن دعــــا الأمــــين العــــام لحلــــف  2007حي

بـــين  –شـــراكة اســـ اتيجية  -الـــى "جـــاب دي هـــوب شـــيفر"النـــاتو 

مشـــــ ك ، مـــــن أجـــــ  التعـــــاوو الالحلـــــف والاتحـــــاد الأوروبـــــي

، خا ـــــة م مجـــــال مكافحـــــة لمواجهـــــة التحـــــديات المشـــــ كة

ـــاو  ـــ  ف ـــين الحلـــف الارهـــاب م أف انســـتاو ، ورغـــم ذل التعـــاوو ب

ــــي والاتحــــاد ــــي عملي ــــزال متقلب ــــي لا ي ــــدو الأورب ، ففــــي حــــين يب

ـــا م ق ـــية أف انســـتاو ـــين الاتحـــاد التعـــاوو وويق ، إلا أو الخـــوف ب

 .م حلف الناتو يعرق  ه ا التعاووالأوروبي وتركيا الع و 

فهـــــــي تـــــــرف  تمكـــــــين الاتحـــــــاد مـــــــن المعلومـــــــات  

ــــط  ــــف وأي ــــا خط الاســــتخباراتية والخــــدمات اللوجســــتية للحل

ــةال ــر ة الأف اني ــدريب المشــ كة للش ــر  ت ــ  أخ ــى عراقي ، اةــافة ال

قتاليــــة التابعــــة لوتحــــاد مرتبطــــة بالمنافســــة بــــين المجموعــــات ال

   2.وقوّة الرّد التابعة لحلف الناتو، الأوروبي

، محـــــور ب الـــــدوليبر ق ـــــية محاربـــــة الارهـــــاوتعتـــــ       

ـــين الولا ـــة لهـــ ا الحـــربالخـــوف الأكـــبر ب ، يـــات المتحـــدة المعلن

                                                 
 . 2001سبتمبر  11بعد أحداث  دعمها للسياسات الأمريكية نظير*  

1
 . 117، ص  مرجع سابق بال دوناي، وزدزسلو لاتشوفسكي،  - 
2

 . 87جان ايف هين، وآخرون، مرجع سابق، ص   - 

** انتقل قادة تنظيم القاعدة من جبال أفغانستان الى باكستان، وتوسع نشاط فروعه في 

اليمن وشمال افريقيا خاصة في صحراء سيناء وجنوب الجزائر الجزيرة العربية خاصة في 

 وليبا وشمال مالي، ومن العراق الى سوريا والسودان وتونس وغيرها.
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ساســـــي لهـــــا عـــــبر المنلومـــــة والـــــدول الأوروبـــــي الشـــــري  الا

، خا ـــة بعـــد اكتشـــاف الولايـــات المتحـــدة بعـــد غزوهـــا الأ لســـية

ــــدا  ــــر تعقي لأف انســــتاو والعــــراق أو الحــــرب علــــى الارهــــاب أكث

علـــى تنلـــيم انـــش تتوقعـــ  ، فقـــد فشـــلش م الق ـــاء وتكلفـــة ممـــا ك

، حيــل غيــر تنلــيم القاعــدة أســلوب عملــة القاعــدة كمــا كانــش تأمــ 

ــدول  ــد مــن ال ــى العدي ــي توســعش ال ــر   وأمــاكن انتشــارا، الت ، وغي

قياداتــ  وأ ــبح أكثــر قــوة مــن الســابق وأكثــر رغبــة وســعيا للحصــول 

ــــةعلــــى أســــل ــــة أو بيولوجيــــة أو نووي ــــ  حة كيماوي أ ــــبحش ، ومن

، ة كبيـــرة الـــى المســـاعدات الأوروبيـــةالولايـــات المتحـــدة بحاجـــ

فشــ   ، بعــد التأكــد مــنا  ويلــة الأمــن ةــد تنلــيم القاعــدةوم حر ــ

 .  خيارا ا م مكافحة الارهاب

ــــ  قامــــش الولا       ــــى ذل ــــاء عل ــــر وبن ــــات المتحــــدة بت يي ي

ـــة اســـ اتيجيتها ـــع الروي ـــق نســـبيا م ـــدة تتواف ـــادرة جدي ، واعتمـــاد مب

ـــا ـــة م الحـــرب العالمي ـــ  ســـنة لأوروبي ـــ  من ـــاب وذل ـــى الاره ة عل

، حيـــــــل دعـــــــش الـــــــى توظيـــــــف أســـــــلوب الإشـــــــراك 2007

ــــواءوالمفاوةــــات ا ــــب أســــلوب الاكــــراا والاحت ــــى جان ــــد ل ، وق

ــــة  ات ــــح ذلــــ  مــــع بــــروز ا ــــار أكثــــر تمــــاوو للتــــدابير الداخلي

، خا ــــــة وأو -السياســــــات الصــــــلبة والمرنــــــة -والخارجيــــــة و

دام أ ـــبحش تشـــعر بخـــوف متزايـــد مـــن اســـتخالولايـــات المتحـــدة 

ـــز أوروبـــا كقاعـــدة للهجمـــات عليهـــا ، وقامـــش م ا ـــار ذلـــ  بتعزي

ــة دخــول المســافرين  ــة م مراقب ــدابير الأمني ــبر الت ــق الجــو ع عــن  ري

ـــــزة الاســـــتخباراتية المحـــــيط الأ لســـــي ـــــز الأجه ، م حـــــين ترك
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والأمنيــــة الأوروبيــــة مراقبتهــــا وتتبعهــــا لحركــــات التطــــرف علــــى 

   1ةي الأوروبية بعد اعتداءات مدريد ولندو .الأرا

لــدول غــرب المتوســط الأمنــي  حــوارال مســار تفعيــل-03

 .(5+5)مجموعة 

بعـــــد فتـــــور عمليـــــة الاتصـــــالات وانقطـــــاع الاجتماعـــــات 

ـــوالحـــوار  ـــب  كلّ ـــعينات ، يبشـــك  ش ـــة التس ـــ ة لاي ـــين خـــول ف ب

ــة  ــراف مجموع ــا 5+5أ  ــي عرفه ــة الت ــرات الجوهري ــ  الت ي ، وم ظ

،  2001ســــبتمبر  11العــــالم ومنطقــــة المتوســــط بعــــد أحــــدا  

 : وتزامنا مع العوام  التالية

 ــــرورة ســــعيا لإوبــــات أو أمــــن المتوســــط غيــــر مــــرتبط بال 

 بالصراع العربي الاسرائيلي.

  الدوليــة التــدابير –التعــديوت الجهويــة م الأمــن  "م ا ــار 

 2." الثقة لإرساء

 هاب الدولي بكثافة وخطورة كبيرةظهور موجة الار. 

 بــين الفلســطينيين  توقــف عمليــة الســوم م الشــرق الأوســط

 .والاسرائيليين

                                                 
1

 . 89،  88نفس المرجع،  ص ص  - 

  
2
 - Ian Lesser , “ Role et Place du Maghreb et de la Mediterranee 

dans la strategie des Etats-Unis ”  ROLE ET PLACE DU 

MAGHREB ET DE LA MEDITERRANEE DANS LA STRATEGIE 

DES ETATS UNIS  , Tome 3 , Alger , institute national d’etudes de 

strategie globale , 2001 , p  13 .  
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 الفشــــ  الواةــــح الــــ ي أ ــــبح يطبــــع العوقــــات الأورو-

 .متوسطية م ا ار مسار برشلونة

 ببعـــل 5+5قـــام أ ـــراف مجموعـــة ذلـــ   مـــن أجـــ  كـــ 

ــ الحــوار مــن جديــد ة الــدول مــن خــول عقــد اجتمــاع لــوزراء خارجي

ـــاري   ـــو2001 01 25العشـــر بت ـــة ، كخط ـــاء القم ة تح ـــيرية للق

 .2003تونت 

ــــ  ــــ ي دعــــش الي ــــاء القمــــة ال ــــونت م لق ــــد ، ت ــــ ي عق وال

بح ـــــور رئـــــيت ، 2003ديســـــمبر  6-5م  بالعا ـــــمة التونســـــية

، الم ــــرب العربــــي لاتحــــادالمفوةــــية الأوربيــــة والأمــــين العــــام 

ــي  ــة التعــاوو والتنســيق الأمن ــد م امكاني ــة مــن جدي حيــل عــادت الثق

وروبــــي ، غيــــر أو اهتمامــــات الطــــرفين الأبــــين الأع ــــاء العشــــرة

ــر منســجمة ، ففــي حــين ركــز الطــرف الم ــاربي والم ــاربي كانــش غي

ـــي  ـــ  الطـــرف الأوروب ـــب الاقتصـــادي حـــاول م المقاب ـــى الجان عل

ـــري  ـــ  وف ـــة تجـــاا الق ـــايا الأمتوجي ـــةمحـــور القم ـــم ني ـــل ت ، حي

   1"قمة بجدول أعمال أوروبي"و فها  بألا 

ــ ــز فيه ــم ال كي ــب الأما ت ــي خا ــة ق ــية الهجــرة علــى الجان ن

ـــر شـــرعية ـــب . ال ي ـــدفاع المشـــ ك وترت ـــ  عقـــد مـــؤتمر ال عـــن ذل

ـــــاريت م ديســـــمبر  ـــــدفاع الفرنســـــية  2004بب ـــــرة ال برئاســـــة وزي

ــوت" ــال مــاري ألي ــرة الأع ــاء "ميش ــدول العش ــ  ال ــاركش في م ، ش

                                                 
1

" متوفر على  السياسة الدفاعية الأوروبية وأثرها على الشرق الأوسطكمال شديد، "  - 

تاريخ الدخول   http://www.mafhoum.com/press7/201P52.htm الرابط:

26/06/2015         

http://www.mafhoum.com/press7/201P52.htm
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ع الم ـــــــاربيين ، حيـــــــل ح ـــــــرا وزراء الـــــــدفا5+5مجموعـــــــة 

ـــــين ـــــدفاع ، ووالأوربي ـــــاوو م مجـــــالات ال ـــــاق  التع ـــــ  ن وتحلي

ــ كة ــات المش ــات العملي ــ  و 1.مخطط ــش في ــ ي نلم عمليــة أي ــا ال

، دول الأع ـــاء م المراقبـــة البحريـــةمســـاهمات وزارات الـــدفاع للـــ

ـــة والأمـــن الجـــوي وا ـــة المدني ـــتم التجســـيد م المتوســـطلحماي ، وي

ــداني ت ــةالمي ــة المــديرة المعلن ــدت أول حــش اشــراف اللجن ــي عق ، الت

 .2005جتماع لها بالجزائر م مارس ا

ـــم ة م جنـــوب المتوســـطوأمـــام تصـــاعد المشـــاك  الأمنيـــ ، ت

تحـــديات انتشـــار الأســـلحة  مناقشـــةبنواكشـــو   2011ديســـمبر  م

ــــد معمــــر القــــ ام د ســــقو م منطقــــة الســــاح  بعــــ  ،نلــــام العقي

ــا  ذلــ  ب ــيم وارتب القاعــدة م بــود الم ــرب النشــا  المتزايــد لتنل

البحــــل عــــن عمليــــات خطــــف الرعايــــا ال ــــربيين و، والإســــومي

 . ستقرار م منطقة الساح  والصحراءالسب  الكفيلة بتعزيز الا

ن عــدم اســتقرار إو موجــة الثــورات العربيــة ومــا  ــاحبها مــ

ــةم ال ــفة الجن ــ  تخووبي ــق بالمقاب ــد  دول ال ــفة ، خل ــرا ل ــا كبي ف

مشـــاك  والق ـــايا الأمنيـــة محـــور الحـــوار شـــكلش ، فالالشـــمالية

، ممـــا جعلهـــا تحـــر  ا حقيقيـــا للـــدول الأوروبيـــة الخمســـةهاجســـ

ــــدة م م قمــــة ما ــــوبر  6-5لطــــا المنعق ــــى ةــــرورة ، 2012أكت عل

 ـــة ق ـــيتي اســـتمرار التعـــاوو والحـــوار ودعمـــ  بآليـــات عمليـــة خا

قـــوة ". ونـــت  عـــن هـــ ا القمـــة تشـــكي  الهجـــرة الســـرية والارهـــاب
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ــات ــع الطاق ــ  مشــ كة لتجمي ــ   1 "عم ــة قصــو  للعم أعطــش أولوي

، وكـــ ا للهجـــرة الســـريةعلـــى تســـهي  وتســـريع اجـــراءات التصـــدي 

قــــرب م ســــلوك  الــــى مقاومــــة التحــــدي الاســــومي الأ ــــولي الأ

 .التطرف والعنف

ــدول الأوروبيــة   ــ ي أولتــ  ال ــر ال ــى الاهتمــام الكبي ــارا ال اعتب

تــــ  ق ــــيتي الارهــــاب والهجــــرة الخمســــة للجانــــب الأمنــــي م قم

فهــــم الأســـباب العميقــــة  ، مكـــن ذلــــ  هـــ ا الــــدول مـــنالســـرية

ـــ ـــىول الناجعـــة لهـــاوتصـــور الحل ـــق عل ـــ  التواف ـــي ، ومن ـــة الت  الروي

الــدفاع  ولخــح ذلــ  وزيــر ،كانــش قــد  رحتهــا الــدول الم اربيــة

ســـتثنائية الأخيـــرة خـــول القمـــة الا "فرحـــات الحرشـــاني"التونســـي 

، 2015جـــــواو  09نعقــــدة بتــــونت بتــــاري  ، الملــــوزراء الــــدفاع

مـــن خـــول  بحيـــل أشـــار الـــى عـــدم نجاعـــة حـــ  مشـــكلة الارهـــا

 .الوسائ  العسكرية

لق ـــاء علــــى لوأكـــد أو المقاربـــة التنمويـــة هـــي الأ ـــلح  

ـــاب ـــم الاره ـــة ، وأو دع ـــة الاجتماعي ـــة والعدال ـــة والتنمي الديمقرا ي

غيــــر أو التعــــاوو م  2.ي التــــي ستجســــد هــــ ا المقاربــــة عمليــــاهــــ

ا مـــن الوســـائ  المســـاعدة المجـــال العســـكري والأمنـــي يبقـــى دائمـــ
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ــا عكســت  السياســات المســتوال ــرورية ــو م ــن ، وه قبلية المعتمــدة م

ــاء الثم هــ ا الا ــار ــدابير بن ــ  ت ــم وةــع خطــة لتنفي ــل ت ــين ، حي ــة ب ق

والثانيـــة  2020ايـــة ، الأولـــى الـــى غالطـــرفين تمتـــد علـــى مـــرحلتين

  تبـــادل ، ويميزهـــا الطـــابع الـــوظيفي والتقنـــي مثـــ2025الـــى غايـــة 

ــــةالمعلومــــات الاســــتخباراتية ــــ ار المبكــــر ، وتطــــوير منلوم ، الان

يبيــــة والتكوينيــــة وتعميــــق الــــبرام  العســــكرية والــــدورات التدر

    1.المش كة وغيرها

ــ  فم ــة ومن ــي لمجموع ــوار الأمن ــ  الح ــاء وتفعي ــادة احي ــ  إع ن

ــنة  5+5 ــار 2001س ــ  لوةــع ا  ــة توظيف ــدول الأوروبي ــش ال ، حاول

ــة  ــدول الم اربي ــع ال ــن دف ــا م ــام نحــو يمكّنه ــا لتقاســم المه حــ  معه

فهــي تســعى دائمــا لتخفيــف مهامهــا وأعبائهــا م ، مشــاكلها الأمنيــة

أساســـية لهـــا أهـــداف الق ـــاء علـــى مشـــكلتي الهجـــرة والارهـــاب ك

ــة ــ ا العوق ــنم ه ــا م ــرب دائم ــ  تته ــا بالمقاب ــر أل ــا م  ، غي التزاما 

والتـــــي تعتـــــبر أساســـــية بالنســـــبة للـــــدول ، الجانــــب الاقتصـــــادي

  الم اربية. 

 وتفعيل أدوارهامنظمة الأمن والتعاون الأوربي مسار صلاح إ

ـــــن الأور ـــــي الأمريكـــــي وم ا ـــــار دعـــــم سياســـــات الأم ب

ـــ ك ـــش أ ـــوا ،المش ـــاديالأع ـــ تت لب ـــي تن با ـــوو دور  اء الت
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ــة  ــاوو الأورمنلم ــن والتع ــي والأم ــاب ــى توازل ــا ال ــا ، واعاد  ــ ا م وه

ــت  بعــد ــد مــن المشــاورات وال ن ــر ، شــاتاقنالعدي ــى تقري خلصــش ال

ــو  علــى  ــة 70احت ــ  تحســين فاعلي ــا مــن أج منلمــة الأمــن  اق اح

  1.والتعاوو م أوروبا

ـــ ـــة الروســـية أو ـــر أو الخوفـــات الأمريكي ـــة غي رت علـــى عملي

ـــ   ، بـــداعي ال كيـــز ا م جانبهـــا الـــوظيفيالمنلمـــة نســـبيّ دور تفعي

ــــدور الانســــا ــــ  الأمريكــــي علــــى ال ــــ ي يجــــب أو ت ــــطلع ب ني ال

منلمــــة م شــــرق ، م حــــين ركــــزت روســــيا علــــى دور الالمنلمــــة

ـــا ـــواء الاتحـــاد الســـوفيام، أوروب ـــش تحـــش ل ـــي كان ـــا ق الت ، والمن

 .دوو تدخ  الولايات المتحدة وذل 

( التــابع لمنلمــة الأمــن FSCركــز منتــد  التعــاوو الأمنــي )

ـــاوو ـــم ، والتع ـــي رق ـــرار الأمم ـــم الق ـــى دع ـــن  1540عل الصـــادر ع

ـــدولي ـــن ال ـــت الأم ـــدمار مجل ـــع انتشـــار أســـلحة ال ـــق بمن ، والمتعل

ـــب لأف ـــ   ـــوير كتيّ ـــبر تط ـــب ، الممارســـاتالشـــام  ع ـــل تلع حي

 .المتحدة وكندا الدورين الرياديينالولايات 

منلمـــــة الأمـــــن والتعـــــاوو م أوروبـــــا ست ـــــطلع كمـــــا  

، كمــــا تقــــرر (CMEPالعســــكرية )وبالحــــالات الطارئــــة المدنيــــة 

تعزيـــــز دور المنلمـــــة م مكافحـــــة الأل ـــــام الم ـــــادة ل فـــــراد 

(AMPs) ـــوبر ـــم م أكت ـــد ا 2007، وكخطـــوة رئيســـية ت جتمـــاع عق

ـــي ـــاوو الأمن ـــد  التع ـــا  لمنت ـــأل، خ ـــل مس ـــالي لبح ـــد الح ة الح
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 ، وإجــــراءات بنـــاء الثقــــة والأمــــن م منطقــــةتســــلحوالمســـتقبلي لل

ــا ــاوو م أوروب ــن والتع ــة الأم ــة ، منلم ــى وويق ــاق عل الأســلحة والاتف

ـــــةرة الصـــــ ي ـــــف  (SALW) والخفيف ـــــا لمعالجـــــة مختل وتفعيله

ـــدة مـــن المشـــاك  المتعلقـــة  ـــا ـــى  2001، فخـــول الفـــ ة الممت ال

قطعــــة  مليــــوو 6.4لمنلمــــة دمــــرت الــــدول الأ ــــراف م ا 2006

  1.سوو   ير

ــين  ــة ب ــدعم الشــفافية والثق ــة ت ــ  هــ ا الاجــراءات م النهاي وك

ــــــدول الأ ــــــراف م منلمــــــة الأمــــــن والتعــــــاوو الأور ــــــيوال  ،ب

ف أشـــــكال الجريمـــــة وتســــاعدها م محاربـــــة الارهـــــاب ومختلـــــ

 .المنلمة

أو هنـــاك عوقـــة قويـــة بـــين  ،فقـــد أوبتـــش العديـــد مـــن الأدلـــة

تلــف ومخ، والخفيفــة عــن  ريــق الجــو ريــب الأســلحة الصــ يرة 

شــــــكال ، وانــــــدلاع مختلــــــف أالتهديــــــدات الأمنيــــــة الارهابيــــــة

ـــلحة ـــة المس ـــبراء ، الصـــراعات الاقليمي ـــراك خ ـــم اش ـــد ت ـــ ل  فق ل

وميــــة ومنـــدوبو قطـــاع النقـــ  الجــــوي والمنلمـــات الدوليـــة الحك

ـــاورات ـــة م المش ـــر الحكومي ـــن  ـــرف ، وغي ـــا م ـــم تنليمه ـــي ت الت

ــة بــيولأورمنلمــة الأمــن والتعــاوو ا ، مــن أجــ  ايجــاد الســب  الكفيل

ـــين الرق ـــ  الجـــويبتحس ـــحن والنق ـــاع الش ـــى قط ـــة عل ـــ  اب ، وتفعي

ــات و ــادل المعلوم ــات تب ــةآلي ــة الخا ــة بالرقاب ــن  2.الأ ــر التنليمي م

                                                 
1

التسلح ونزع ، الكتاب السنوي: الحد من التسلح التقليديزدزسلاف لاتشوفسكي،  - 

، ص ص   2008،  1ات الوحدة العربية ، ط، بيروت: مركز دراسالسلاح والأمن الدولي

758 – 760  . 
2

 . 761 - 760نفس المرجع، ص ص  - 
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أجـــ  تفـــادي كـــ  احتمـــالات وامكانيـــة و ـــول هـــ ا الأســـلحة 

ـــ ـــةالخفيفـــة ال ، ســـواء الناشـــطة ى الجماعـــات والتنليمـــات الارهابي

ــى  ــنوالأراةــي الأورعل ــا م ــة أو غيره ــدول الأع ــاء م بي ــة  ال منلم

ــا ــاوو م أوروب ــن والتع ــات ارهابيــة الأم ــ  هجم ــا تنفي ــا يتــيح له ، مم

 .ه ا الدوللعلى المدو والعوا م الكبيرة 

دعـــم مــن جهــة وانيــة عملــش منلمــة الأمــن والتعــاوو علــى 

حيـــل رحبـــش م اجتماعهـــا الـــوزاري ، تـــدابير بنـــاء الثقـــة م أوروبـــا

بالنســـخة المنقحـــة  2011بالعا ـــمة اللتوانيـــة فلنيـــوس م ديســـمبر 

ـــن  ـــا "م ـــة فيين ـــنا، "2011وويق ـــة والأم ـــاء الثق ـــدابير بن ، لخا ـــة بت

ـــد   ـــةفاعتمـــدها منت ـــابع للمنلم ـــي الت ـــاوو الأمن ـــى ، التع ـــارا ال اعتب

ـــلحة ـــد الأس ـــة دور تحدي ـــدعيم ومعالج ـــا م ت ـــدابير بنـــاء  ،دوره وت

ــــة  ــــة الأمني ــــن م تطــــوير البية ــــة والأم ــــا والمتوســــطوم أورالثق ، ب

ــدابي ــا لمفاوةــات ت ــة فيين ــدي  لــ  النســخة الســابقة لوويق ــاء وتع ر بن

 .1999الثقة والأمن لسنة 

نلمـــــة م حـــــ  الصـــــراعات منـــــ  غيـــــر أو اختبـــــار دور الم

ــى ســنة الا ــوو ــأخر ال ــم يكــن م ق 2014، ت ــ  ول ــب المتوســط ب ل

تحــدي ، حيــل كانــش الأزمــة الأكرانيــة أكــبر م شــرق أوروبــا كــاو

ــة  ــد التســعينات حــين للمنلم ــ  عق ــدخلش م يوغســوفيامن ــل ، ت حي

ــاهمش عمليــا م تخفيــف حــدة الصــراع مــن خــول قيامهــا  بنشــر س

غيــــــر مســــــلحين م منطقتــــــي لوهانســــــ   مــــــراقبين عســــــكريين

ـــل ودونيتســـ  ـــاوو ، حي ـــن والتع ـــا  370نشـــرت منلمـــة الأم مراقب
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ـــــ   ـــــ  ودونيتس ـــــي لوهانس ـــــلحين م منطقت ـــــر مس ـــــكريا غي عس

ـــ   ـــار اله ـــف ا ـــوق الن ـــة وق ـــيفهم بمراقب ـــم تكل ـــرانيتين، وت الأوك

 وتسهي  الحوار بين أ راف النزاع. 
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مسارات جديدة للحوار الأمني المتوسطي في إطار 
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 طار سياسة الجوار الأوربيةإالمتوسطي في الأمني الحوار 

 محاولـــة ،(ENPبيـــة )وسياســـة الجـــوار الأور يمكـــن اعتبـــار

ـــن ـــرف  م ـــي والاتحـــاد الأور  ـــى ب ـــن الأ ـــدقاءال ـــة م ـــق حلق  خل

ــوب المتوســط وشــرقال مــع  ،الجــدد ــز علــى منطقــة جن ــا كي ، أوروب

ات التعــاوو الاقليمــي  ــوو م عوقــمــن خــول اجــراء عمليــات ا

ـــدة المـــد  ـــراو الاتحـــاد بعي ـــة مـــع جي ـــات الايجابي ـــز العوق ، وتعزي

ــيوالأور ــيط ب ــاا المح ــعة تج ــة موس ــق سياس ــن منطل ــ  م ــي تعم ، فه

، وذلــــ  مــــن أجــــ  بــــيوالاقليمــــي الاســــ اتيجي لوتحــــاد الأور

 .يكي أوروبي لما بعد عملية التوسعتشكي  ا ار جيوبوليت

ــــنح الام ــــى أســــاس م ــــوم عل ــــآت فهــــي تق ــــازات والمكاف تي

ـــدول المجـــاورة وحات سياســـية التـــي تـــنجح م إحـــدا  إ ـــ، لل

، مــــع أو و قاعــــدة لتحقيــــق الأمــــن والاســــتقرار، تكــــوواقتصــــادية

ـــر  ـــة )غي ـــة وقائي ـــ ا السياســـة هـــي عملي ـــق ه ـــاب وف ـــة الاره محارب

ــن خــو ــة السياســية والاقتصــاديةمباشــرة( م ــتم ل التنمي ، ويجــب أو ت

حقـــــوق  امم ا ـــــار احـــــ   أي ـــــا مواجهتهـــــا الأمنيـــــة المباشـــــرة

  .الانساو

ـــدة  الج ـــرام الجـــوار  وأو سياســـة  ـــةالجدي  ـــدف  ،م النهاي

   الــــدول المجــــاورةارســــاء أســــت الســــوم والاســــتقرار م  الــــى

وخلـــق ســـب  جديـــدة للتعـــاوو الأمنـــي خا ـــة ، بـــيولوتحـــاد الأور

         م مجال مكافحة الارهاب.
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 1:بيةووأهم أهداف سياسة الجوار الأور       

 جوارالمشاركة م بناء الأمن مع دول ال. 

 ـــى تســـوية النزاعـــا ت والصـــراعات الموجـــودة العمـــ  عل

 .م المنطقة

  الالتــــزام بــــالقيم والمبــــادئ المشــــ كة م اقامــــة الحكــــم

 .ام حقوق الانساو وحقوق الأقلياتالرشيد واح 

 تدعيم وتثمين عوقات حسن الجوار. 

 لــف أشـــكال جــرة الســرية ومختالمســاهمة م محاربــة اله

 .التهريب

  اقتصاد السوق والتنمية المستدامةاح ام مبادئ. 

 بـــــي خـــــارج حـــــدود وحمايـــــة مـــــوا ني الاتحـــــاد الأور

 .الاتحاد

ـــاد الأور ـــ اتيجية بالنســـبة لوتح ـــ ا الشـــراكة الاس ، بـــيوفه

هــــي توســــيع لــــدائرة الأمــــن والاســــتقرار حــــول أوروبــــا كامتــــداد 

ــــة ا ــــ اتيجية الأمني ــــة لوس ــــة وسياس ــــيلأوروبي ــــوار الأوروب ، الج

ـــز علـــى الامتـــداد الـــى احتـــواء  مختلـــف التهديـــدات الأمنيـــة ف ك

ـــة ب ـــي  المتوســـطالمحيط ـــ  ، حـــوي البحـــر الأب ـــن أجـــ  وذل م

                                                 
1
  - «What is the European Neighborhood Policy? » , at: 

http://europa.eu.int/comm/world/enp/policy-en.htm   p p.1-2. 

* وهي ستة عشر دولة تمثل محور سياسة الجوار الأوروبية 10 دول في الجنوب: الجزائر، 

مصر، اسرائيل، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، سوريا، تونس و06 دول في 

 الشرق:  أرمينيا، أذربيجان، روسيا البيضاء، جورجيا، مولدوفا ، أوكرانيا .  

http://europa.eu.int/comm/world/enp/policy-en.htm%20pp.1,2
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تفــــادي كــــ  التهديــــدات الأمنيــــة خا ــــة المتعلقــــة بالأ ــــولية 

ــــرف  ــــم الديمقراوالهجــــرةوالتط ــــن خــــول دع ــــوق ، م ــــة وحق  ي

 أمـــن واســـتقرار ، وانشـــاء منطقـــة ســـومالانســـاو والحكـــم الرشـــيد

ـــرقية ـــة والش ـــدودها الجنوبي ـــى ح ـــ 1.عل ـــد بش ـــي م وتعتم ك  أساس

ـــة ، هـــ ا السياســـة الجديـــدة علـــى عنصـــر الـــدعم المـــالي لكـــ  دول

ــــا  ــــدما ملموس ــــق تق ــــة تحق ــــ ا السياس ــــة   م الا ــــوحات معني

السياســـي )المؤسســـام(  خا ـــة م المجـــالين، )التنميـــة( المطلوبـــة

 .والاقتصادي

شــــعار  2011السياســــة م مــــاي لــــ ل  أ لــــق علــــى هــــ ا 

وتــم تنفيــ  ، "المزيــد مــن التمويــ  مقابــ  المزيــد مــن الا ــوو"

ــــ ، الأولــــى عرفــــش بالآليــــة ا علــــى مــــرحلتينهــــ ا السياســــة عمليت

م الفــــ ة الممتــــدة مــــن ، (ENPI)الأوروبيــــة للجــــوار والشــــراكة 

، وخصصــــش لهــــا قيمــــة إجماليــــة  2013الــــى ســــنة  2007ســــنة 

ـــ  ــار  12قــدرت بــ ــة ملي ــة الجــوار الأوروبي ــة عرفــش بآلي ــورو، والثاني ي

(ENI) ــــــــة  2014، وانطلقــــــــش ســــــــنة  ، 2020وســــــــتمتد ل اي

ـــة  ـــا قيم ـــورو 18.2وخصصـــش له ـــار ي ـــة ملي ـــ ا الصـــي ة الثاني ، وه

ل تعــــديوت وشــــرو  اتعتــــبر امتــــداد لــــنفت السياســــة مــــع إدخــــ

                                                 
1
 - European Council , EU Strategic Partnership With the 

Mediterranean and Middle East , Final Report , jun 2004 , pp 3 -5  

at : http://www.consilium 

.europa.ea/uedocs/cmsUpload/Partnership%20Mediterranean%20and%20Mid

dle%East.pdf  
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يــــد مــــن الحــــوافز والتف ــــي  تت ــــمن مز، حيــــل  ــــارمة عليهــــا

  1.والمرونة

لـــرا لتقـــدمها البطـــيء م تفعيـــ  هـــ ا السياســـة نومـــن أجـــ  

ثـــورات العربيـــة م ، والتخـــوف الأوروبـــي مـــن تـــأوير الالا ـــوحات

ـــة ـــم ال ـــفة الجنوبي ـــة، ت ـــة العربي ـــار الجامع ـــا م ا  ـــل تعزيزه ، حي

ـــ:  ــدة ســميش بـ ــش مشــاورات جدي ــة "أ لق ــة الجــوار الأوروبي سياس

ـــين "المجـــددة ـــة  ، ب ـــدول العربي ـــوب المتوســـط  ال ومفوةـــية جن

، علـــى مســـتو  الأمانـــة العامـــة لجامعـــة الـــدول الاتحـــاد الأوروبـــي

كــــــاو هــــــدف هــــــ ا  2015.2افريــــــ   28 27العربيــــــة بتــــــاري  

المشــ ك  ، تعزيــز التفــاهملوتحــاد الأوروبــيالمشــاورات بالنســبة 

ـــدائم ـــوالتوا ـــ  ال ـــة ب ـــة الجاري ـــوارات الثنائي ـــم الح ـــ  ، ودع ين ك

ــ ا الــدول المعنيــة ــة مــن ه ــع ال دول ــى الق ــايا المهمــة ، م كيــز عل

، وســـــب  ســـــة الاســـــرائيلية تجـــــاا الفلســـــطينيين، والسياكـــــالهجرة

 .الاسوموفوبيا(اء للمسلمين الأجانب م أوروبا )مواجهة العد

ـــــــش       ـــــــ ووقف ـــــــاتبع ـــــــين دول الاتحـــــــاد    الخوف ب

ــــيوالأور ــــيوعائقــــا م تقــــدم مشــــروع سياســــة الجــــوار الأور، ب  ب

                                                 
1

"  آلية التمويل ENPIالآلية الأوروبية للجوار والشراكة سراج يزجي وآخرون، "  - 

-http://arabic.ces        26/06/2015متوفر على الرابط: تاريخ الدخول: 

med.eu/about/partners/enpi 

* انحصرت هذه المشاورات بين مفوضية الاتحاد الأوربي وممثلي الدول العربية الآتية: 

 الأردن، مصر ، لبنان ، الجزائر ، المغرب ، تونس وفلسطين .
2

سياسة الجوار الأوروبية بيان ختامي لأمانة جامعة الدول العربية تحت عنوان: "  - 

متوفر على "  الموقف العربي فيما يتعلق بالهجرة المجددة

الرابط

http://www.lasportal.org/ar/sectors/sectorhome/SiteAssets/Lists/Sector

Activities/AllItems.pdf 

 . 26/06/2015تاريخ الدخول: 
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م هــــا تجســــد التباعــــد م الآراء بين، حيــــل أو بالشــــك  المنتلــــر

ادخــال مزيــد مــن التطــور علـــى ، أهمهــا ق ـــية العديــد مــن النقــا 

ــــة الأور ــــةوالاســــ اتيجية الأمني ، كمــــا ات ــــح ذلــــ  م أحكــــام بي

بيــــة والدفاعيــــة ومــــن أو السياســــة الأمنيــــة الأورمعاهــــدة لشــــبونة 

ـــةوالأور ـــق اســـتمرارها بالشـــك  المنت ،بي ـــى مشـــكوت تعي ، لـــرتلق

ــــدول الأفهــــي يجــــ ــــاري أو  ــــدد مصــــالح ال خــــر  ب أو لا تتع

 .الأع اء معها م حلف الأ لسي

ــة ــة والدفاعي ــة الأمني ــع السياس ــة م ــوو متوافق ــ  يجــب أو تك  ب

أمـــا بالنســـبة لل ـــفة الجنوبيـــة  1.المشـــ كة القائمـــة م نفـــت الا ـــار

، ا ـــات كثيــــرة أمـــام عمليـــة الا ــــوحاتالمشـــاك  والارهفـــاو 

ــن  ــد م ــدولخا ــة وأو العدي ــ ا الا ــوحات،  ال ــة   ــة المعني العربي

ـــهد ت يـــرات سياســـية ج ريـــة وتـــدهور  وعـــدم اســـتقرار أمنـــي تش

ــــة ل وةــــاع الاقتصــــادية ــــورات العربي ، وكــــ ا م ظــــ  موجــــة الث

ــدم المفاوةــا ــع إســرائي  ــعوبة تق ــي م ــين الطــرف الأوروب ، م ت ب

ظـــ  رفـــ  هـــ ا الأخيـــرة للإجـــراءات الدوليـــة المتعلقـــة بـــالتفتي  

        .حة الدمار الشام عن أسل
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 طار الاتحاد من أجل المتوسطإالمتوسطي في الأمني الحوار 

ـــم المتحـــدة للت ـــر الأم ـــالم ســـاهم تقري ـــانية م الع ـــة الانس نمي

ــي ــنة ، الصــادر العرب ــم المتحــدة 2002س ــة الأم ــن منلم ــراز ع ، م اب

ــــة بالخصــــو   ــــات الأوروبي ــــ  السياس ــــية لفش ــــباب الرئيس الأس

ـــطية  مـــن مختلـــف  عمومـــا، مـــن أجـــ  الق ـــاء أو الحـــدّ والمتوس

خا ــــة القادمــــة مــــن و، هديــــدات الأمنيــــة م منطقــــة المتوســــطالت

 .  جنوب المتوسط

حيــــل أكــــد أو هــــ ا التهديــــدات الأمنيــــة خا ــــة انتعــــاش 

لميـــة لحقـــوق الانســـاو الحركـــات المتطرفـــة الراف ـــة للمبـــادئ العا

ـــــوم ـــــم الاس ـــــة باس ـــــات التنموي ـــــ  السياس ـــــة بفش ـــــي مرتبط ، ه

ومنـــ  اوبــات الأهميـــة  1.ادية والاجتماعيــة بســـبب الاســتبدادالاقتصــ

لاقتصــــــادية الم ابطــــــة بــــــين الأبعــــــاد العســــــكرية والأبعــــــاد ا

ــــية ــــة والسياس ــــين والاجتماعي ــــا الفصــــ  ب ــــن أمامه ــــن لا يمك ، أي

، ة الاســــ اتيجية م البحــــر المتوســــطأولويــــات التحــــديات الأمنيــــ

 .  أي ادوهو ما يتطلب سياسات متوسطة وبعيدة الم

اعتبـــارا الـــى ذلـــ  أ ـــبح مـــن ال ـــروري التفكيـــر م آليـــات 

، تكـــوو قـــادرة علـــى تفعيـــ  أو دفـــع مســـار برشـــلونة جديـــدةوســـب  

ــــاممتوســــطية( -)الشــــراكة الأورو ــــى الأم ــــ  لأو سياســــةإل  ، وذل

ـــة الجـــوار الأوروبيـــة المعتمـــدة ســـلفا ، تتعامـــ  مـــع ال ـــفة الجنوبي

مـــع كـــ  دولـــة علـــى حـــد  مـــن  بصـــفة ونائيـــة )الاتحـــاد الأوروبـــي
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 . 273 – 271لخميسي شيبي، مرجع سابق، ص ص   - 
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ـــاالمتوســـط( ـــ  م ـــة مث ـــيت بصـــفة جماعي هـــو الحـــال بالنســـبة  ، ول

مــــو لهـــ ا المســــار والـــ ي يمكــــن اعتبـــارا مك، لمســـار برشــــلونة

وهــو مــا تجســد مــن خــول المشــروع الــ ي  رحــ   .ولــيت بــديو لــ 

ــــرئيت الفرنســــي ــــولا ســــاركوزي ال ( Nicolas Sarkozy) نيك

ــاع 2008ســنة  ــي والشــركاء الأور، حيــل تمكــن مــن إقن ــين مــن تبن بي

 جويليـــة 13م  بـــاريت، والاعـــوو عنـــ  رســـميا مـــن هـــ ا المشـــروع

 ."الاتحاد من أج  المتوسط"بعنواو  2008

لعمليـــة يعتـــبر مشـــروع الاتحـــاد مـــن أجـــ  المتوســـط تـــدعيم 

، غيــر ألــا لــم تتقــدم بالشــك  1995، التــي انطلقــش منــ  برشــلونة

ـــر ـــوب نل ـــاك  )ذالمطل ـــن المش ـــد م ـــاا للعدي ـــابقا( كرناه ـــ ا س ، فه

ــار  ــاء كا  ــد ج ــروع الجدي ــةالمش ــة الاقليمي ــار التنمي ــدفع مس ــام ل ، ع

 الوةـــــــوو تمثلــــــش مالتــــــي وتكمــــــن قوتــــــ  م التعـــــــديوت 

تــــم تدعيمــــ  بمؤسســــات وهياكــــ   ، كمــــاوالبراغماتيــــة والواقعيــــة

ــــدة ــــ  جدي  "فلورنســــا ســــينين"حســــب ، والأهــــم مــــن كــــ  ذل

(Senén Florensa  ) ــــين ــــوازو ب ــــق ت ــــوب، خل الشــــمال والجن

ــام الرئاســة المشــ ك ــن خــول نل ــل تكــوو الرئاســة مشــ كة م ، حي

ـــين رئيســـين الأ ـــيب ـــن إحـــد  دول الاتحـــاد الأوروب ـــاني ول م ، والث

د م الفــــ ة ، وهـــو مـــا تجســـد  دول جنـــوب المتوســــطمـــن إحـــ

ــــيت فرنســــا  ــــى م رئ ــــية الأول ــــاركوزي"الرئاس ــــولا س ــــن  "نيك ع

ــيت مصــر الشــمال ــارك"، ورئ ــوب عــن "حســني مب ــاو  1.الجن ــ  ف ومن

                                                 
هو مدير عام المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط  Senén florensa* سنين فلورنسا 
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ــديو لمســار برشــلونة، وإنمــا الاتحــاد مــن أجــ  المتو ــبر ب ســط لا يعت

ــ  ــدة من ــة جدي ــد بوســائ  هــو مرحل ــق  وإ ــار جدي ــة لتحقي ــر واقعي أكث

 . ن  البداية  يكلة وإرادة قويتين، فقد ظهر منفت الأهداف

ـــا ـــاد بمؤسس ـــدعيم الاتح ـــن هـــ ا ، ت وهياكـــ إو ت ـــ  م جع

ـــراكة الأو ـــن الش ـــول م ـــطية -روالتح ـــلونة( متوس ـــار برش ـــى  )مس ال

، الاتحــاد مــن أجــ  المتوســط، تحــولا يت ــمن تحــولا م المعــايير

، الــى مــن مســار سياســي يرتكــز علــى التعــاوووهــو مــا يعنــي الانتقــال 

ــــي ا ــــدريجي نحــــو وةــــع أســــت اتحــــاد يرم ــــى رســــم مســــار ت ل

، ؤسســية حقيقــة تحتــوي جهــاز هــام جــداا لأنــ  هيكلــة م، الانــدماج

ــــة هــــو  ــــ  المشــــاريع الأمان ــــي ت ــــطلع بــــاق او وتنفي الدائمــــة الت

قيمـــة م ـــافة  فالاتحـــاد 1.رة م القمـــم والمـــؤتمرات الوزاريـــةالمقـــر

جانــــب بــــاقي مشــــاريع التعــــاوو الــــى ، مهمــــة جــــدا م المتوســــط

، فهــــي تــــدعمها مــــن أجــــ  تحقيــــق الاســــتقرار الأمنــــي الأخــــر 

ـــأي حـــال ولا تعيقهـــا أ، هـــار الاقتصـــاديوالازد و تتعـــاري معهـــا ب

 .من الأحول

ســـعى الـــى تحقيـــق ورغـــم أو الاتحـــاد مـــن أجـــ  المتوســـط ي

، مثـــ  وةـــع اجـــراءات مواجهـــة التلـــو  العديـــد مـــن الأهـــداف

ــات المتجــد ــةوتطــوير الطاق ــة والبحري ــوير الطــرق البري ــر دة وتط ، غي

ـــدف الرئيســـي يلـــ  دومـــا ةـــرورة تح قيـــق التنميـــة م دول أو اله
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ـــــوب المتوســـــط ـــــا الســـــبي جن ـــــن  ، لأل ـــــق الأم ـــــد لتحقي الوحي

ـــوالاســـتقرار ـــة الاقتصـــادية والاجتماعي ـــة ، فالتنمي ـــة المعلن ة والثقافي

، هــي الأدوات الوقائيــة لمختلــف التهديــدات الأمنيــة منــ  برشــلونة

ــي ترعــب الاتحــاد الأور ــي كالإرهــاب والهجــرةوالت ــا أو دعــم ، ب كم

ـــة الســـوم م الشـــرق  ـــين إســـرائي  والفلســـطينيينعملي ، الأوســـط ب

ــى ــر م  تبق ــي ستســاهم بشــك  كبي تقــدم ونجــاو مــن الأولويــات الت

 .محاور التعاوو الأخر 

ـــ ا الحـــوار ـــن أجـــ   حســـب مؤســـت ه م إ ـــار الاتحـــاد م

ـــالمتوســـط ـــرئيت الفرنســـي ســـاركوزي فان يقـــوم علـــى وـــو     ، ال

ــية ــ  اساس ــ  ، عوام ــةالعام ــراكة الأمني ــق بمقت ــيات الش  الأول متعل

ــرية ــاب والهجــرة الس ــة الاره ــق بحــ  مع ــلة  ،لمحارب ــاني متعل والث

ــدماج ت ــيان ــا م الاتحــاد الأوروب ــش فرنســا ترف ــ  ركي ــا كان ــو م ، وه

ـــــدة ـــــق ب ـــــروبش ـــــل متعل ـــــي ، والثال ـــــع الحـــــوار الأوروب رة دف

، الجديــــدة والأبــــرز م هــــ ا المشــــروع ، وهــــي الســــمةالاســــومي

لاســاءة للإســوم ورمــوزا م حيــل أو الأحــدا  الأخيــرة وموجــة ا

 1.أوروبا

ـــي تواجـــ  فاشـــكالية  ـــرة المشـــاك  الت ـــز العنصـــري وكث التميي

ـــة ـــدماج الجالي ـــة ان جعلهـــا مـــن ، المســـلمة م المجتمعـــات الأوروبي

ـــــاا ـــــي يجـــــب معالجته ، خا ـــــة وأو عـــــدد لق ـــــايا المهمـــــة الت

                                                 
1

 ، متوفر في الرابط: الاتحاد من أجل المتوسط هل هو مشروع قابل للتنفيذ - 

25/06/2015تاريخ الدخول: 

 http://www.alanba.com.kw/anbapdf/newspaper/2008/06-

jun/22/fp492262008.pdf 
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ــلمين م تزايــد  ــنالمس ــكلوو أكثــر م ــتمر وأ ــبحوا يش عشــروو  مس

ية المرتبــــة الثانيــــة بعــــد ، وتحتــــ  الديانــــة الاســــوممليــــوو مســــلم

ــاســيحيةالم ــرار م أوروب ــف  ــناع الق خا ــة الأحــزاب  ، وهــ ا يخي

، لــــ ل  جــــاء الاتحــــاد مــــن أجــــ  المتوســــط اليمينيــــة المتطرفــــة

ـــين المســـلمي ـــن حـــدة الصـــراع ب ـــ  م ـــم جـــدا للتقلي ن بمشـــروع مه

ـــرب ـــو مؤسســـة وال  ـــد"، وه ـــا لين لحـــوار ( Anna Lindt)  "أن

  . الثقافات

ـــــبر الاســـــ اتيجيات  ـــــ  دول تعت ـــــوب المتبعـــــة مـــــن قب جن

ــا خا ــة، المتوســط ــ منه ــة تج ــدول العربي ــن ال ــاد م ــروع الاتح اا مش

ـــ ا السياســـة م أجـــ  المتوســـط ـــ  الرئيســـية لفشـــ  ه ـــن العوام ، م

ــدافا  ــق أه ــوة تحقي ــة المرج ــة بالنســبة الاقليمي ــش قليل ــى واو كان )حت

ــا مقار ــي(له ــالطرف الأوروب ــة ب ــة ن ــدول العربي ــم ال ــ  لأو معل ، وذل

المشـــروع والاســـتفادة  م هـــ ا لـــم ت ـــع معـــالم واةـــحة لونـــدماج

ــا ــ  ايجابي ــا ،من ــدماج كلي ــ  الان ــ  أو الانســحاب ورف ، خا ــة م ظ

ـــام وال يـــا ولخـــح . ب التـــام لتوحيـــد الرويـــة والسياســـاتالانقس

  الــدول هــ ا الوةــع الــ ي تعيشــ "جمــال عبــد الجــواد ســليماو"

 العربية م وو  اتجاهات:

  ـــةالاتجـــاا الأول ـــة المتعاون ـــوذج الدول ـــى نم رأســـها : وعل

، حيــــل شــــرعش م لم ــــرب ومثلهــــا نســــبيا تــــونت والأردوا

مــع الاتحــاد السياســات التنمويــة التــي تلعــب فيهــا العوقــات 

 الأوربي دورا رئيسيي.
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  ـــاني ـــ ددةالاتجـــاا الث ـــة الم ـــوذج الدول ـــى رأســـها نم : وعل

ـــورة(ســـوريا ونســـ ـــ  الث ـــا )قب ـــر وليبي ـــبيا الجزائ ل تعـــي  ، حي

ــد مــن السياســة وتســ، قلقــا بشــأو الأمــن والشــرعية عى نحــو مزي

 .الخارجية القومية التقليدية المتشددة

  ـــةالاتجـــاا الثالـــل ـــة الموازن : وعلـــى رأســـها نمـــوذج الدول

، حيــل تســعى الــى أهــداف متعــددة يصــعب مصــر ومثلهــا لبنــاو

 1.دها م درجة الأولويةتحدي

ي لبنـاء  الحضـار و الثقـافي  الحـوار  –ما بعد الحوار الأمني

 .الأمن المتوسطي

ـــد  ـــوو ب ـــرورة الحـــوار كوســـيلة أساســـية لق ـــع الأوروبي اقتن

ـــ ـــوب المتوســـطلتج   ت ـــمنت وهـــ ا، اوز العـــداء مـــع شـــعوب جن

احـــد  تو ـــيات التقريـــر النهـــائي للشـــراكة الاســـ اتيجية لوتحـــاد 

حـــــر الأبـــــي  المتوســـــط والشـــــرق الأوروبـــــي مـــــع منطقتـــــي الب

ــ  الاتحــاد الأورحيــل ، الأوســط ــي الــى ةــرورة الحــوار ودعــش في ب

ــــع المنلمــــات ــــ  السياســــية وحركــــات المجتمــــع المــــدني م ، وك

ــــع المســــتويات  ــــف علــــى جمي ــــ  العن م المنلمــــات الملتزمــــة بنب

ــوب ــا الجن ــو م ــة تفاعــ  الاتحــاد أو  يمكــن، وه ــاب لإمكاني ــتح الب يف

ية المعتدلــــة التــــي لا تنــــته  الأوروبــــي مــــع الجماعــــات الاســــوم

                                                 
1

الكتاب  " في الدول العربية والاتحاد من أجل المتوسطجمال عبد الجواد سلطان، "  - 

 Al Fanar، ترجمة :  2010 : المتوسطي IEMedالسنوي للبحر الأبيض المتوسط 

Traductores  75 -74  ص، ص  2010اءات للنشر والتوزيع ، ، عمان ، دار فض  . 



 

- 245 - 

ـــف ـــم انشـــاء  1.العن ـــا ت ـــ  عملي ـــة أنال"ولتجســـيد ذل ـــدمؤسس   "ين

Anna Lindh  عــــد الثقــــام ، مــــن أجــــ  تفعيــــ  الب2005ســــنة

، حيـــل تعمـــ  علـــى مســـتو  المؤسســـات والحـــوار بـــين الثقافـــات

  2.على المستو  الشعبي من جهة وانيةوالحكومات من جهة و

أو كمــا يســمى حــوار الثقافــات فمشــروع حــوار الح ــارات 

ـــاو،  ـــ ي والأدي مـــن خـــول  الاتحـــاد مـــن أجـــ  المتوســـط عـــززاال

مســـار ونقلـــة نوعيـــة م جـــداا ة هامـــة ، يعتـــبر خطـــومؤسســـة أنـــا لينـــد

، تعــــبر عــــن مــــد  الــــوعي والفهــــم متوســــطية-الحــــوارات الأورو

بيـــنهم الأوروبـــي لإشـــكالية التوا ـــ  والتعـــاري الثقـــام والـــديني 

ــــين ــــن المســــلمين وب ــــال شــــركائهم م المتوســــط م . وهــــ ا الانتق

ناديـــة "عنـــ  الـــدكتورة  عـــبرت النـــوعي م شـــك  وم ـــموو الحـــوار

ـــود مصـــطفى ـــ     "محم ـــة بأن ـــاد الثقافي ـــين الأبع ـــط ب ـــة رب  -عملي

                                                 
1

؟ "، الاتحاد الأوربي والاسلام السياسي: هل هناك حاجة للحوارعماد الدين شاهين، "   - 

أوروبا وحوار الثقافات الأورومتوسطية نحو رؤية عربية : أعمال مؤتمر دولي بعنوان

 . 102، ص  2007بجامعة القاهرة،  حوار الحضارات، القاهرة، برنامج للتفعيل

، غير أنه لم ينتقل الى  1995منذ بدء عملية برشلونة  الحوار بين الثقافاتبدأ طرح فكرة * 

، والحوار بين  2005في أفريل أناليند  مؤسسةحيز التنفيذ إلا بعد عشر سنوات من خلال 

نوب المتوسط باعتبار جل التهديدات الأمنية ج المشاكل الأمنيةالثقافات هنا آلية أساسية لحل 

، وتعد نوب المتوسط لشعوب ج الثقافية والاجتماعيةالتي تهدد أوروبا مرتبطة بالعوامل 

من أهم المؤسسات الأوروبية على  مؤسسة أناليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات

الاطلاق ، في مجال تشكيل المفاهيم الثقافية في منطقة المتوسط ، من خلال تقديم برامج 

وأنشطة ثقافية للارتقاء بمستوى الثقافات واحترام التنوع والتقريب بين شعوب المنطقة ، وتم 

المتوسط في قمة  كإحدى مؤسسات الاتحاد من أجلبشكل رسمي أناليند إعلان مؤسسة 

، ثم أيضا في الاجتماع الوزاري الأورومتوسطي بمرسيليا في  2008باريس في جويلية 

 . 2008نوفمبر 
2

في خبرة عملية المأسسة: المسار والدوافع والأهداف والآليات ناهد عز الدين، "  -  

ا وحوار أوروب ، أعمال مؤتمر دول بعنوان:" قراءة في وثائق واجراءات القمم الأوروبية

ات ، القاهرة، برنامج حوار الحضارالثقافات الأورومتوسطية نحو رؤية عربية للتفعيل

 . 256- 254، ص ص  2007بجامعة القاهرة، 

مدير مركز الدراسات و أستاذ العلاقات الدولية** الأستاذة الدكتورة: نادية محمود مصطفى، 

 .هرةجامعة القا -كلية الاقتصاد الحضارية وحوار الثقافات
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ـــوة الرخـــوة ـــا الق ـــع نلائره ـــن ، م ـــاد السياســـية والاقتصـــادية م الأبع

ــوة الصــلدة –والعســكرية  ــش ســاحة ا، الق ــا وكان ــالم الاســومي بم لع

هــــ ا ، ســــاحة قــــدمش العديــــد مــــن الأدلــــة علــــى فيهــــا المتوســــط

، التـــي أو نســـمي  معـــارك القلـــوب والعقـــولن ، الـــ ي يمكـــالـــ ابط

  1.يخوةها ال رب ةد العالم الاسومي

لميـــة ويعتــبر التوا ــ  بــين الجامعــات وتبــادل الزيــارات الع

، وعقــــد المــــؤتمرات والملتقيــــات والثقافيــــة للطلبــــة والبــــاحثين

ســـائ  ، مـــن أهـــم وم مجـــال حـــوار الثقافـــات والأديـــاو العلميـــة

، حيـــل يكـــوو هـــدفها الح ـــاري تجســـيد هـــ ا النـــوع مـــن الحـــوار

، التعريــــف بــــالآخرونقــــ   ــــورة المنلومــــة القيميــــة الصــــحيحة 

ــــار  ــــاوز الأفك ــــى تج ــــ  عل ــــة والعم ــــف الكراهي ــــبقة وعوا  المس

، ســـواء والارهـــاب ، ومختلـــف أشـــكال التعصـــب والتطـــرفلرخـــر

ــــ ــــة الأوروبي ــــى المنلومــــة القيمي تجــــاا المســــلمين أو ة بالنســــبة ال

 .العكت

الرســـــمي وةـــــرورة  الا ـــــار وهـــــ ا مـــــا يتطلـــــب تجـــــاوز

ـــة ـــن خـــول المشـــاركة المدني ـــ  م ـــات ، وذل المؤسســـات والمنلم

ـــة ـــر حكومي ـــشال ي ـــ  ، ولعب  م هـــ ا الا ـــار بعـــ  المؤسســـات مث

، والمنلمـــة الدوليـــة المنلمـــة الإســـومية لل بيـــة والعلـــوم والثقافـــة

مركــــــز وال، للفرانكفونيــــــة، والمعهــــــد الســــــويدي بالإســــــكندرية

ـــة وال ـــةالـــدنماركي للثقاف ـــد ، تنمي ، لحـــوار الثقافـــاتومؤسســـة أنالين

                                                 
1

تعزيز ودمج الحوار في الإسلام في نادية محمود مصطفى، مقدمة لندوة بعنوان: "  - 

 .  02، ص   14/10/2009-12،   القيروان ، تونس  ، بتاريخ :  "مناهج التعليم
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ـــدر  ـــ  ق ـــى التقلي ـــ  عل ـــدائم والعم ـــ ا التوا ـــ  ال ـــا م ه دورا مهم

ــن حــدة الصــراع م المتوســطا ــاو م ــة لامك ــة الأوروبي ــين المنلوم ، ب

 .حية والمنلومة العربية الاسوميةالمسي

ــــن       ــــين وم ــــم ب ــــادرات أه ــــ ا المب ــــةاله ــــة  حواري الثقافي

  1:قامش  ا ه ا الفواع  ما يليلتي ا، والح ارية

  تعزيـــز الحـــوار بـــين الثقافـــات "النـــدوة الدوليـــة حـــول

ـــة ومســـتدامة ـــادرات ملموس ـــن خـــول مب ـــارات م  م "والح 

 .الم رب –بالربا   16-06-2005 14

  ــــــة حــــــول ــــــدوة الدولي ــــــات "الن الح ــــــارات والثقاف

ـــى التحـــالفالانســـانية  02 01و 01 30م  ": مـــن الحـــوار ال

 .بتونت 2006 –

  لمتابعـــــة 2007-09-11 09اجتمـــــاع الاســـــكندرية ،

ــــرارات  ــــا م الق ــــداف المنصــــو  عليه ــــق الأه ــــ  وتحقي تنفي

ــة والإ ــة والعربي ــة الحــوارالدولي ــز وقاف ، ســومية بخصــو  تعزي

ــتح مجــال واســ ــ  إرشــادي لف ــين ووةــع خطــة ودلي ع للحــوار ب

ـــا الثقافـــات والح ـــارات ـــة والتعلـــيم م أوروب ، م مجـــال ال بي

 .2009بي الاسومي انطوقا من سنة لعروالعالم ا

 عــالم الاســوميق ــايا الشــباب م ال" الــدولي مــؤتمرال :

ـــــات الحاةـــــر وتحـــــديات المســـــتقب  -11-26 24 "رهان

 .بتونت 2008

                                                 
1

 . 13 - 12نفس المرجع، ص ص  - 
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  ة وقافـــة الآخـــر م تحســـين  ـــور"حـــول اجتمـــاع للخـــبراء

ــــــب المدرســــــية ــــــدلي  الكت ــــــة لل ، لوةــــــع الصــــــي ة النهائي

م الكتـــــب  ،لتحســـــين  ـــــورة وقافـــــة الآخـــــر ،الإرشـــــادي

ـــالم الإســـوميالمدرســـ ـــا والع ـــنة  "ية م أوروب ـــر  2008س بمق

 .سومية لل بية والعلوم والثقافةالمنلمة الإ

 ــــدولي ــــوع " حــــول المــــؤتمر ال حــــوار الح ــــارات والتن

  .تونت –بالقيرواو  2009-06-4 2م  "الثقام

بـــي مـــع الاســـوميين المعتـــدلين وإو توا ـــ  الاتحـــاد الأور  

ــوب حــوي البحــر المتوســط وشــرق  ــب  الحــوار م جن ، وتطــوير س

ــنهم ــاش بي ــالنق ــا، ســوف ي ــد  مســلمي أوروب ،  ك  ــد  ايجــابي ل

ـــين الطـــرفين ك ـــ  بالق ـــاء علـــى المخـــاوف فالتفاعـــ  المباشـــر ب في

، ومـــن خـــول ذلـــ  يـــتفهم أي ـــا الاســـوميوو مخـــاوف والشـــكوك

ـــرف الوالأور ـــين م الط ـــ بي ـــن المرمقاب ـــيء م ـــروا ش ـــة م ، فيله ون

 1.مواقفهم تجاا بع  الق ايا

، تعتـــبر العربـــي –ق ـــية النـــزاع الاســـرائيليواعتبـــارا الـــى أو 

ــة م حــوي المتوســط ــبر مشــكلة أمني ــدم و، أك ــائق لتق ــش أكــبر ع كان

، وفشــــ  متوســــطية-التعــــاوو والشــــراكة الأورومختلــــف أشــــكال 

ـــا  ـــارب م بأبعاده ـــ  ســـب  التق ـــةالسياســـية وك ، الاقتصـــادية والأمني

ــديني كمــدخ  لإلــاء  ــام وال ــد الثق ، الصــراعهــ ا ظهــرت فكــرة البع

                                                 
1

 . 111عماد الدين شاهين، مرجع سابق، ص  -  
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ــد ــ  فق ــرو مشــروع الحــوار الاســومي ومن ــودي –  ــوّة اليه ــاو بق ، ك

  .من المنتلر أو يحقق ما لم تحقق  أشكال الحوارات الأخر 

 مـــن العديـــد م اليهـــودي –وتجســـد هـــ ا الحـــوار الاســـومي

 1:من أهمها تحش رعاية منلمة اليونسكو المؤتمرات

   شـــارك فيـــ  2005-01-6 3: بتـــاري  مـــؤتمر بروكســـ ،

ـــل  مَ  الأئمـــة المســـلمين  أكـــبر مـــن 110ي بلجيكـــا والم ـــرب وك 

ـــود  ـــات اليه ـــن والحاخام ـــداا  25م ـــعار  ،بل ـــؤتمر ش ـــ  الم وحم

ـــ  ظـــاهر ـــداء للإســـوموفوبيا والســـاميةرف ـــى ة الع ـــز عل ، ورك

ــي  ــ  دين ــق تكت ــة قــويةــرورة خل ــ   لمحارب ــ  ك اللــاهرتين ونب

 .أشكال التطرف

 شــــارك 2006-02-22 19: بتــــاري  مــــؤتمر اشــــبيلية ،

أهميـــة رجـــال الـــدين "، حمـــ  عنـــواو امـــام وحاخـــام 220فيـــ  

ـــة ـــة ونشـــر المعرف  "ومســـؤوليتهم وســـلطتهم وعملهـــم م ال بي

ـــة  ـــى وقاف ـــوم والق ـــاء عل ـــول الس ـــدين م اح ـــال ال ودور رج

 .والارهابالعنف والتطرف 

 حمـــــ   ،2008-12-17 15 :بتـــــاري  مـــــؤتمر بـــــاريت

المــــؤتمر الثالــــل ل ئمــــة والحاخامــــات مــــن أجــــ  "عنــــواو 

مـــن رجـــال الـــدين  85فيـــ  ، شـــارك "م وقدســـية الســـومالســـو

                                                 
1

"، ندوة علمية بعنوان: اليهودي –مؤتمرات اليونسكو في الحوار الاسلامي أحمد نبيل، "  - 

، ص  2011،  1، القاهرة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، طحوار الأديان

 . 135 – 123ص  
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، ركــز علــى فكــرة احــول الســوم ودور الأديــاو م عــبر العــالم

 .والارهاب إقرار السوم ونب  العنف

، المنشــــودةفها غيــــر أو هــــ ا الحــــوارات لــــم تحقــــق أهــــدا

، ويرجـــع ذلـــ  رســـاتشـــعارات أكثـــر منهـــا مما وكانـــش مجـــرد

ـــة  ـــن الق ـــايا الخوفي ـــد م ـــةللعدي ـــوم الاســـوموفوبيا العميق ، كمفه

وق ، واعــادة الحقــامية وعوقتهــا بمعــاداة الصــهيونيةومعــادات الســ

ــــة والفلســــطينية الم تصــــبة ــــدين العربي ــــد  ســــلطة رجــــال ال ، وم

    .الاسرائيليين وغيرهاى السياسيين اليهود عل

لعبـــش دورا مهمـــا  ،رغـــم أو كـــ  هـــ ا المبـــادرات الحواريـــة

ــة الآخــر ــ  حــدة الصــراع ،م نشــر وقاف ــة وتقلي ــو بنســب  والكراهي ول

ـــر محـــدودة ـــدعم وتوســـيع دائر ـــا، غي ـــى ألـــا تســـتحق ال ـــا عل ، أم

ـــة الأةـــعفا ـــي الحلق ـــرغملمســـتو  الرســـمي فه ـــن   ، ف ـــد م العدي

ـــة الأحـــدا  العنصـــرية  ـــي والمتطرف ـــة المتوســـط   الت شـــهد ا منطق

، خا ـــة حادوـــة الاعتـــداء علـــى مقـــر  ـــحيفة  الســـنوات الأخيـــرةم

ـــد" ـــاري   1"شـــارلي إب ـــا 2015جـــانفي  07م فرنســـا بت ـــا توه ، وم

، لــــم نلمــــت علــــى المســــلمين والعــــرب م أوروبــــا عنصــــريةمـــن 

، أو الأوربيــــة اجــــراءات عمليــــة مــــن  ــــرف الــــدول الاســــومية

                                                 
1

بالرسوم  اقتحام ملثمين إثنين مقر الصحيفة الساخرةمسلح بجوم ه - 

أدى هذا الهجوم ، 2015يناير  7اريس في في ب شارلي إبدو الكاريكاتورية

ً  12إلى مقتل  ، وتم تبني العملية من طرف تنظيم القاعدة في شبه شخصا

الأكبر في تاريخ البلاد هي مسيرات  في فرنسا على اثر ذلك قامتالجزيرة العربية و

فقط، مليون في باريس  2نهم حوالي مشارك م 3 700 000 وصل عدد المشاركين الىحيث 

 .من قادة العالم 50رك فيها حوالي شا يوالت
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بلوماســـية تســـتنكر مثـــ  هــــ ا صـــريحات سياســـية ودوالاكتفـــاء بت

   .الأعمال

 خاتمةال

ـــــاء الأمـــــن  توافقـــــش مصـــــالح دول المتوســـــط م إ ـــــار بن

علــــى الاشــــ اك م نفــــت التهديــــدات  الاقليمــــي المشــــ ك، بنــــاءا

ـــ ي  ـــي ال ـــا  مصـــيرها الأمن ـــة، وارتب ـــديات الاقليمي ـــة والتح الأمني

ــع  ــي مــن أجــ  أمــن واســتقرار الجمي يتطلــب التعــاوو والحــوار الأمن

ـــــرد  ـــــة المنف ـــــق أمـــــن الدول م المنطقـــــة، نلـــــرا لإســـــتحالة تحقي

وإســـتحالة تحقيـــق جـــزء مـــن الأمـــن دوو بقيـــة ابعـــادا الأخـــر ، 

ـــل ا ـــبح  ـــة م المتوســـط بحي ـــن دول ـــى أم ـــ ر النلـــر ال ـــن المتع م

 .بمعزل عن الدول الأخر 

ــــين   ــــي ب ــــوار الأمن ــــارات الح ــــش مس ــــري كان ــــ ا ال  وله

ا ـــراف المتوســـط ســـواء م ا ـــار منلومـــات أمنيـــة إقليميـــة أو دول 

خــارج إ ــار هــ ا المنلومــات، الســبي  الأمثــ  لمواجهــة مختلــف 

ــــة ا ــــديات والتهديــــدات الأمنيــــة م المنطق لمتوســــطية علــــى التح

ــرعية ــر الش ــرة غي ــاب والهج ــألتي الإره ــها مس ــدتراس ــد أب ــ   ، فق ك

ــــــي  الأ ــــــراف ــــــق ســــــب  الحــــــوار الأمن ــــــرة م تعمي ــــــة كبي رغب

ــــدا م ا ــــار مســــارات الحــــواروالأورومتوســــطي  ــــ هاب بعي  م ال

، غيـــر أو تجـــارب هـــ ا المســـارات علـــى مـــد  عقـــود مـــن الأمنـــي

أ ــــراف  الــــزمن كشــــفش تبــــاين كبيــــر م وجهــــات نلــــر وأهــــداف
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ــة وال ــفة  ــن جه ــة م ــين ال ــفة الشــمالية الأوروبي الحــوار، خا ــة ب

 الجنوبية العربية من جهة وانية.

ــــة م  ــــة م إ ــــار منلوما ــــا الأمني ــــدول الأوروبي ــــزت ال رك

مســــارات الحــــوار علــــى محاربــــة الارهــــاب أولا م ظــــ  تبعيتهــــا 

ــــدات  ــــا علــــى  دي ــــة، وواني ــــات المتحــــدة الأمريكي ــــة للولاي الأمني

ــرعيةالهجــر ــر الش ــين  ة غي ــاجرين والوجة ــداد المه ــامي أع ــ  تن م ظ

نحــــو ســـــواحلها، فقـــــد إنحصـــــرت أهـــــدافها الأساســـــية م دفـــــع 

م حـــين  نحـــو معالجـــة هـــاتين المشـــكلتين أولا.مســـارات الحـــوار 

ركــــزت دول ال ــــفة الجنوبيــــة للمتوســــط علــــى مشــــاك  التنميــــة 

التــي ، وو لــب المســاعدات التقنيــة والعلميــة لوقــوع الاقتصــادي

ن السياســـــي تعـــــد ق ـــــايا اساســـــية لوةـــــع قواعـــــد بنـــــاء الأمـــــ

 والاجتماعي والاقتصادي.

ــى معالجــة   ــة تســعى ال ــدول الأوروبي ــاو ال ــد إت ــح ب ــ  فق ومن

ـــش تســـعى  ـــش كان ـــ  التكـــاليف، م وق ـــة بأق ـــة الآني المشـــاك  الأمني

ـــد  ـــى المـــد  البعي ـــاء الأمـــن عل ـــى بن ـــة ال ـــدول م ال ـــفة الجنوبي ال

ـــة  عتمـــاداإ ـــة. وهـــ ا مـــا جعـــ  م النهاي علـــى المســـاعدات الأوروبي

عــــبر عــــن تحقيــــق تقيــــيم مســــارات الحــــوار الأمنــــي المتوســــطي ت

ـــش  ـــائ  والأهـــداف المرســـومة، فقـــد كان مســـتو  محـــدود مـــن النت

 بيعـــة هـــ ا الحـــوارات الأمنيـــة مشـــوبة بـــالكثير مـــن محـــاولات 

الاســت ول مــن جانــب الطــرف الأوروبــي، وبمســتو  تفائــ  كبيــر 
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ن جانـــب الطـــرف العربـــي، الـــ ي ســـاهم م جعـــ  هـــ ا العوقـــة مـــ

   غير متوازنة، من خول تفكك  وعدم تنسيق وتوحيد أهداف . 

كانـــش مســـارات الحـــوار الأمنـــي المتوســـطي ومحـــاولات 

بنــاء الأمــن الإقليمــي تجربــة مهمــة جــدا لــدول وشــعوب المنطقــة 

ــرة  ــن كبي ــم تك ــا ل ــرغم أو نتائجه ــرة، ف ــود الأخي ــخــول العق ــا وف ق م

غيــر ألــا ســاهمش نســبيا م إحتــواء جــزء مهــم مــن كــاو منتلــر منهــا، 

ــدات  ــةالتهدي ــ  الأمني ــا كشــفش مكــامن الخل ــ  أل ــن ذل ــم م ، والأه

ــــببات  ــــي ومس ــــفش دواع ــــة، وكش ــــاوو م المنطق ــــات التع م عوق

 .لتهديدات الأمنيةتنامي ا

ـــا م   ـــش عائق ـــي كان ـــى تشـــخيح الارها ـــات الت إةـــافة ال

ـــ ا الحـــوارات ـــار ه ـــة مس ـــائق التبعي ـــن حصـــرها م ع ـــي يمك ، والت

الأمنيـــة الأوروبيـــة الـــى الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، وتفكـــ  

ــــة للمتوســــط وعــــدم انســــجام مواقفهــــا، وقلــــة  المنلومــــة الجنوبي

قــــة والارادة م الحــــوارات الأمنيــــة. الجهــــود المب ولــــة ونقــــح الث

تجـــاوز هـــ ا الورها ـــات م مســـارات الحـــوار وهـــو مـــا ياكـــد أو 

ـــي المتوســـطي مالأ ـــر  ســـتقبو ســـيجع  مـــن هـــ ا الحـــواراتمن أكث

ـــة ـــاء الأمـــن الاقليمـــي نجاحـــا وفاعلي ـــا لبن متماســـ  ال وأكثـــر تمكين

 .والمتكام 
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 قائمة المراجع

 باللغة العربية  -أ 

  :الكتب – 01

الحــوار مــع ال ــرب آلياتــ  أهدافــ  دوافعــ  أبــو الف ــ  منــى وآخــروو،  -1

ــــري التأ ــــي  – ــــر ،    الح ــــارية للدراســــات النل  1، دمشــــق : دار الفك

2008 . 

ـــل،  -2 ـــكونز اليزابي ـــي، س ـــوغن ووي ـــكري أوميت ـــاق العس ـــات الانف بيان

ــى  ــق عل ــرة أف ــا 40نل ــاب الســنوي عام ــن ، الكت ــزع الســوو والأم التســلح ون

 . 2006 ، 1  بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ،الدولي

ــــف هــــين جــــاو، وآخــــروو،  -3 ــــات الأ"إي ــــة المؤسســــات والعوق مني

ــــزع الســــوو والأمــــن ، الكتــــاب الســــنوي: "أ لســــية –الأورو  التســــلح ون

 . 2008 ، 1  بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،، الدولي

ـــة بخـــوش مصـــطفى،  -4 ـــد لاي ـــط بع ـــي  المتوس ـــوي البحـــر الأب ح

ــداف ــات والأه ــاردة دراســة م الرهان ــاهرة، دار الفجــر للنشــر    الحــرب الب الق

 . 2006 ، 1  والتوزيع،

ــن علــى جمعــة،  -5 ــربــن جمعــة ب ــي م عــالم مت ي ، القــاهرة، الأمــن العرب

 . 2010مكتبة مدبولي، 

ـــولينجر ســـي رد،  -6 ـــات   "ب ـــي وانعكاس ـــي الأورب ـــام الأمن مشـــروع النل

تحــديات العــالم العربــي ، أعمــال مــؤتمر دولــي بعنــواو: "علــى الأمــن العربــي

، 1994-01-27 25، نلــــــم بتــــــاري : م ظــــــ  المت يــــــرات الدوليــــــة

    1994القاهــرة: مركزالدراسات العربي الأوربي، 
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، ترجمــة، عولمــة السياســة العالميــةبيلــيت جــوو وســميل ســتيف،  -7

 . 2004 ، 1  مركز الخلي  ل بحا ، دبيمركز الخلي  ل بحا ، 

ــد النا ــر،  -8 ــدلي عب ــات جن ــين الاتجاه ــة ب ــات الدولي ــر م العوق التنلي

 . 2007،  1،  دار الخلدونية  الجزائر  ،ة والنلريات التكوينيةالتفسيري

ــي نا ــف،  -9 ــتقبو "حت ــة حاةــرا ومس ــة الأوربي ــات العربي ، م "العوق

ـــواو:  ـــاب بعن ـــةكت ـــي والعولم ـــام العرب ـــد ، النل ـــد الحمي ـــاو، مؤسســـة عب عم

 . 2004 ، 1  شوماو،

التســــلح ونـــــزع الســـــوو والأمـــــن حســــن حســـــن وآخـــــروو،  -10

 .2006 1،  مركز دراسات الوحدة العربيةبيروت، ، الدولي

ــــق ســــعد،  -11 ــــي توفي ــــع حق ــــة م مطل ـــــرب الدولي ــــات العـــ عوق

ــــرين ـــادي والعشـــ ــــرو الح ـــع، ،القـــ ـــر والتوزي ـــ  للنش ـــاو، دار وائ  ،1  عم

2003 . 

ـــراهيم،  -12 ـــي  "حمـــاد اب ـــي الأورب ـــي العرب ـــاوو الأمن ـــات التع اتفاقي

ـــة مســـتقبلية} ـــاب بعنـــواو"{روي ـــة  ، منشـــور م كت ـــة الأوربي ـــات العربي العوق

 ،1  بـــاريت، مركـــز الدراســـات العربـــي الأوربـــي،، حاةـــرها ومســـتقبلها

1997 . 

ــــــال، لاتشوفســــــكي وزدزســــــلو،  -13 ــــــاي ب ــــــن الأورو"دون  -الأم

ــات ــي والمؤسس ــنوي: "أ لس ــاب الس ــوو والأمــن ، الكت ــلح ونــزع الس التس

 . 2006 ، 1  بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ،الدولي

 –الم ـــموو السياســـي للحـــوار العربـــي الأوربـــي حامـــد، ربيـــع  -14

 . 1998، القاهرة، مؤسسة الأهــــــــرام للنشر والتوزيع، المت يرات

ـــادر،  -15 ـــد الق ـــادمي عب ـــق المخ ـــط رزي ـــ  المتوس ـــن أج ـــاد م الاتح

 . 2009، الجزائر، ديواو المطبوعات الجامعية، الأبعـاد والآفاق
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المتوســــط تحــــديات الاتحــــاد مــــن أجــــ   "ســــينين فلورنســــا،  -16

: IEMedالســــنوي للبحــــر الأبــــي  المتوســــط م الكتــــاب  "و موحـــات

، عمــــاو ، دار  Al Fanar Traductores، ترجمــــة: 2010المتوســــطي 

 . 2010ف اءات للنشر والتوزيع ، 

نلريـــــة الأمـــــن الاجتمـــــاعي م الســـــيد عبـــــد الســـــميع أســـــامة،   -17

 . 2006 1، القاهرة، مركز التنوير الاسومي،  الاسوم

تحــديات اســ اتيجية بعــد أحــدا  الحــادي  "الشــطي اســماعي ،   -18

كتــاب ، العـــرب والعـــالم ، م مجموعـــة بـــاحثين: "عشــر مـــن أيلول ســبتمبر

ــــد  ــــبتمبر 11بع ــــة ،  أيلول س ــــدة العربي ــــات الوح ــــز دراس ــــروت ، مرك ، بي

2002 . 

ـــال،  -19 ــــربي "الشـــلبي جم ــــوار العــــ ـــن الحــــ ـــا م ـــرب وأوروب  –الع

، م كتـــاب بعنـــواو: "عربيـــة نلـــر وجهـــة المتوســـطية الشـــراكة الـــى الأوربـــي

ـــمية الأردنيـــة:  د.د.و  ، العـــرب وال ـــرب  ـــور متقابلـــة ، المملكـــة الهاش

2005 . 

ـــدين،  -20 ـــمامة خيـــر ال العوقـــات الاستـــــــــراتيجية بـــين قـــــــــو  ش

ــــــرو  ـــــر ،  21المســـــتقب  م القـــــ ـــــع ، ، الجزائ ـــــة للنشـــــر والتوزي دار قر ب

2009. 

ــد  -21 ــن أجــ   "الجــواد ســلطاو جمــال، عب ــة والاتحــاد م ــدول العربي ال

ــــاب  " المتوســــط ــــي  المتوســــط م الكت :  IEMedالســــنوي للبحــــر الأب

ـــطي  ـــة :  2010المتوس ـــاو ، دار   Al Fanar Traductores، ترجم ، عم

 . 2010ف اءات للنشر والتوزيع ، 

ـــد الرحمـــاو أســـامة،   -22 ـــالأمن عب ـــ ائي والمـــائي ب ـــن ال  ـــة الأم عوق

 . 2011 ، 1 ،   د.د.و مصر  ،القومي
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الأمــــن الـــو ني وعنا ــــر قــــوة عبـــد المــــولى  شـــطوش هايــــ ،  -23

ــالمي الجديــد ــام الع ــ  النل ــة م ظ ــر ، الدول ــد للنش ــة الحام ــاو   دار ومكتب عم

 . 2012  ، 1 والتوزيع، 

ــــاظم،  -24 ــــد الواحــــد الجاســــور ن ــــة عب ــــات الأمريكي ــــأوير الخوف  –ت

، علــى ق ــايا الأمــة العربيــة حقبــة مــا بعــد لايــة الحــرب البــاردة الأوربيــة

  . 2007 ، 1  بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،

 ،الم العربـــيالتحـــديات والتحـــولات م العـــ، عـــزوزي عبـــد الحـــق -25

ــــارا ــــز الام ــــي، مرك ــــو ظب  ،1  ،ت للدراســــات والبحــــو  الاســــ اتيجيةأب

2012.  

، "2011الجديــــدة م ســــنة عمليــــات الســــوم "فانشــــيني كليــــر،  -26

بيـــروت، مركـــز ، التســلح ونـــزع الســوو والأمـــن الــدوليالكتــاب الســـنوي: 

 .2012 ، 1  دراسات الوحدة العربية،

ــال جــاك،  -27 ـــالعولمــة الاقتصــادية والأمــن الدولفونتان ــى ـ ي مــدخ  ال

ـــاد ـــو اقتص ـــراهيم الجي ـــود ب ـــة: محم ـــات    ، ترجم ـــواو المطبوع ـــر: دي الجزائ

 . 2009 ، 1  الجامعية،

ــي م كامــ  عثمــاو،  -28 ــرا علــى العــالم العرب أمــن البحــر المتوســط وأو

، بــــاريت مركــــز الدراســــات العربــــي ظــــ  المت يــــرات الاقليميــــة والدوليــــة

 . د.س.و الأوربي، 

 للمفــــــاهيم دراســــــة –العوقــــــات الدوليــــــة كرمنــــــي بلقاســــــم،  -29

 ، 1  الم ــــرب مطبعــــة ف ــــالة، ،الــــدولي التفاعــــ  وأنمــــا  والمكونــــات

 .  د.س.و 

ـــاب -30 ـــد الوه ـــالي عب ـــ، الكي ـــةموس ـــروت:2، الجـــزء وعة السياس  ، بي

 .العربية للدراسات والنشر  د.س.و المؤسسة 
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،  "الحــــد مــــن التســــلح التقليــــدي"لاتشوفســــكي زدزســــوف،  -31

ــنوي :  ــاب الس ــروت : مركــز   التســلح ونــزع الســوو والأمــن الــدوليالكت بي

 . 2008 ، 1  دراسات الوحدة العربية ،

 –أبعـــاد الاتفاقيـــات الأمنيـــة والعســـكرية العربيـــة  "لينـــزي غيـــدو،  -32

العوقـــات العربيـــة الأوربيـــة حاةـــرها  ، منشـــور م كتـــاب بعنـــواو"الأوربيـــة

 . 1997 ، 1  باريت، مركز الدراسات العربي الأوربي، ،ومستقبلها

ــار  ــالح،  -33 ــازي ل ــومي غ ــن الق ــة والأم ــة م التنمي مشــكوت داخلي

 .2010 ،1،  دار الأم  اربد،، ربيــالع

ــــري،  -34 ــــاو تي ــــارتن وأوكالاه ــــريفيثت م ــــاهيم الأساســــية م غ المف

دبـــي مركـــز الخلـــي   مركـــز الخلـــي  ل بحـــا ، ، ترجمـــة،العوقـــات الدوليـــة

 . 2008 ، 1 ل بحا ، 

ــاو،  -35 ــوو بره ، م كتــاب "مســتقب  العوقــات العربيــة الأوربيــة "غلي

عمـــاو مؤسســـة عبـــد الحميـــد شـــوماو، بيـــروت،  ،: العـــرب والعـــالمبعنـــواو

 .  2001 ، 1  المؤسسة العربية للدراسات والنشر،

ــــراكة مـــع المـــديني توفيـــق،  -36 ــــي ومـــأزق الشـــــ ــــرب العربــــ الم ــــ

ــــــي ــــــاد الأوربـــ ،  1، المركـــــز الم ـــــاربي للبحـــــو  وال جمـــــة،  الاتحـــ

2004 . 

ومــــا بعــــد  الحداوــــةالمســــيري عبــــد الوهــــاب، ال يكــــي فتحــــي،  -37

 . 2003،  1، دمشق، دار الفكر،  الحداوة

القـــاهرة، مركـــز المحروســـة  ،التعـــاوو المتوســـطيمخيمـــر أســـامة،  -38

 . 1998 ، 1  للبحو  والتدريب والنشر،

ــدين،  -39 ــي ال ــ ، هــول عل ــيمطــر جمي ــي العرب ــام الاقليم ــاو،  ،النل لبن

 .1986 1،  مركز دراسات الوحدة العربية
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 ،الاستـــــــراتيجية م بنـــــاء الأمــــــنالمنلـــــورات مصـــــباو عـــــامر،  -40

 . 2013 ، 1  القاهرة، دار الكتاب الحديل،

ـــة مصـــباو عـــامر،  -41 ـــات الدولي ـــة العوق ـــة الحـــوارات –نلري  النلري

 . 2009   دار الكتاب الحديل  ، القاهرة،كبر ال

ــــي مصـــباو عـــامر،  -42 ــــراتيجي والأمنــ ــــي  الاستــ ــــريات التحلـــ نلـــ

 . 2011 ، 1  القاهرة، دار الكتاب الحديل، ،للعوقات الدولية

بيـــروت: الـــدار  ،التعـــاوو والتنـــافت م المتوســـطمصـــلوو كـــريم،  -43

 . 2013 ، 1  العربية للعلوم ناشروو،

ـــر،  -44 ـــدكالف جينيق ــــومي ــــف الناتــــــ ســـم ال جمـــة ، ترجمـــة: قحلــــ

 .2009 ، 1  مصر ، دار الفاروق لوستثمارات الثقافية ،بدار الفاروق، 

، م  " المكـــوّو العســـكري ل مـــن القـــومي العربـــي "اليـــاس رزق،  -45

ـــواو :  ـــاب بعن ـــد أحـــدا  كت ـــر بع ـــي م عـــالم مت ي ـــومي العرب ـــن الق  11الأم

 . 2003،  1، القاهرة  ، مكتبة مدبولي ،   2001 أيلول –سبتمبر 

ــد،  -46 ــة محم ــ  م يوســف العمل ــة تطبيق ــي ونلري ــومي العرب ــن الق الأم

ــن الاســرائيلي ــة الأم ــاو  دار  ، مواجه ــععم ــة للنشــر والتوزي ــازوري العلمي  ،الي

 1 ، 2014 . 

 الدوريات و المجوت: - 02

أهــــم التطــــورات العالميــــة والاقليميــــة  "الامــــام محمــــد محمــــود،  -1

المجلــــة العربيــــة للعلــــوم م  " والقطريــــة خــــول العقــــود الثووــــة الماةــــية

 . 2008،  13، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد السياسية

ــور،   -2 ــد الن ــ  عب ــن عن ــة "ب ــات الدولي ــوم الأمــن م العوق ، "تطــور مفه

 .2005، أفري   40، المجلد  160، العدد مجلة السياسة الدولية
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ــــد ان،  -3 مفهــــوم الأمــــن: مســــتويات  و ــــي   "الحربــــي ســــليماو عب

المجلـــة العربيـــة للعلـــوم   " و ديداتـــ  )دراســـة نلريـــة م المفـــاهيم والأ ـــر(

 .2008،  19لوحدة العربية ، العدد بيروت : مركز دراسات ا،  السياسية

ـــــر،  -4 التحـــــدي الصـــــهيوني وتحـــــدي المشـــــروعات  "الحمـــــ  مني

ـــة المشـــبوهة ـــة الفكـــر السياســـي، م  " الاقليمي ـــاب   مجل دمشـــق : اتحـــاد كت

 . 1999،  06العرب ، العدد 

ـــد، -5 ـــوو محم ـــعية لحلـــف النـــاتو وأورهـــا  "حس الاســـ اتيجية التوس

مجلــــة جامعــــة دمشــــق للعلــــوم ، دمشــــق: " ومي العربــــيعلــــى الأمــــن القــــ

 . 2010، العدد الثاني ،  26، المجلد الاقتصادية والقانونية

ـــد،  -6 ـــف خال ـــد اللطي ـــوب  "عب ـــين شـــمال وجن ـــات ب مســـتقب  العوق

، القــاهرة مركـــز الدراســات السياســـية مجلــة السياســـة الدوليــةم  " المتوســط

 . 1996،  123والاس اتيجية، العدد 

ــؤاد،   -7 ــرا  ف ــرب "ل ــة تجــاا الع ــة الأمريكي ــرات السياس ــة ،  " مت ي مجل

 . 2002،  105، عدد  شؤوو الأوسط

 الملتقيات: -03

ـــدو،  -1 ـــزي غي ـــة  "لين ـــكرية العربي ـــة والعس ـــات الأمني ـــاد الاتفاقي  –أبع

العوقــــات العربيــــة الأوربيــــة ، أعمــــال مــــؤتمر دولــــي بعنــــواو:  "يــــةالأورب

 ببروكس  . 1997-02-11 09بتاري  : ومستقبلها ، حاةرها

ـــاز أســـامة،  -2 : نشـــأت  .. الأوربـــي –الحـــوار السياســـي العربـــي  "الب

العوقـــات العربيـــة ، أعمـــال مـــؤتمر دولـــي بعنـــواو: "حاةـــرا .. مســـتقبل 

ز الدراســات العربــي الأوربــي، بــاريت: مركــ ،الأوربيــة حاةــرها ومســتقبلها

1997. 
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 ظـــــ  م العربيـــــة –العوقـــــات العربيـــــة  "ديفـــــور جـــــاو لـــــويت،  -3

ـــرات ـــة المت ي ـــواو :  " الاقليمي ـــي بعن تحـــديات العـــالم ، أعمـــال مـــؤتمر دول

 .1998بيروت : دار بول ، ،  العربي م ظ  المت يرات الدولية

ــدين،  -4 ــ   "شــاهين عمــاد ال ــي والاســوم السياســي: ه الاتحــاد الأورب

أوروبـــا وحـــوار ، أعمـــال مـــؤتمر دولـــي بعنـــواو: " هنـــاك حاجـــة للحـــوا 

 ، القــــاهرة، برنــــام الثقافــــات الأورومتوســــطية نحــــو رويــــة عربيــــة للتفعيــــ 

 .2007حوار الح ارات بجامعة القاهرة ، 

 –دور أوروبـــــا م مســـــيرة الســـــوم العـــــــربي  "شـــــهاب مفيـــــد،  -5

العوقـــات العربيـــة ، أعمـــال المـــؤتمر الـــدولي الخـــامت بعنـــواو: "الأوروبـــي

: مركــز الدراســات العربــي الأوربــي، ريتبــا، الأوربيــة حاةــرها ومســتقبلها

1997. 

ـــدوافع  "عـــز الـــدين ناهـــد،  -6 ـــة المأسســـة: المســـار وال م خـــبرة عملي

ــائق واجــراءات القمــم الأوروبيــة ــراءة م وو ، أعمــال "والأهــداف والآليــات ق

ـــة مـــؤتمر دول بعنـــواو:  ـــا وحـــوار الثقافـــات الأورومتوســـطية نحـــو روي أوروب

ــــ  ــــة للتفعي ــــام   عربي ــــاهرة، برن ــــاهرة، الق ــــة الق حــــوار الح ــــارات بجامع

2007 . 

 ظـــ  م العربـــي –التعـــاوو العســـكري العربـــي "الكـــيوني هيـــثم،  -7

ــامي القــدرات العســكرية لــدول الجــوار الج ــرام  أعمــال مــؤتمر دولــي    "تن

، بيـــروت: دار : تحـــديات العـــالم العربـــي م ظـــ  المت يـــرات الدوليـــةبعنـــواو

 .1998بول، 

ـــواو:  -8 ـــدوة بعن ـــة لن ـــة، مقدم ـــود مصـــطفى نادي ـــز ودمـــ   "محم تعزي

ـــيم ـــاه  التعل ـــوم م من ـــوار م الإس ـــرواو   "الح ـــاري :  القي ـــونت، بت -12ت

14 10 2009 . 
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ـــي م  "مســـلم  لعـــش ،  -9 ق ـــايا ومتطلبـــات الأمـــن العســـكري العرب

ــرو الحــادي والعشــرين  ــع الق ــة القــرو العشــرين ومطل ــة  "لاي ــدوة فكري ، م ن

بيـــروت :   ، التحـــديات الشـــرق أوســـطية الجديـــدة والـــو ن العربـــي بعنـــواو :

 .2000مركز دراسات الوحدة العربية ، سبتمبر 

ـــاد مشـــاريع   "المســـفر محمـــد  ـــالح،  -10 ـــي وأبع الاتحـــاد الأورب

ـــواو :  " المتوســـطية ـــي بعن ـــة ، أعمـــال مـــؤتمر دول ـــة الأوربي ـــات العربي العوق

العربـــــي الأوربـــــي، كـــــز الدراســـــات ، بـــــاريت : مر حاةـــــرها ومســـــتقبلها

1997. 

ــــ  أحمــــد، ن -11 ــــؤتمرات اليونســــكو م الحــــوار الاســــومي  "بي  –م

، القـــاهرة ، دار الســـوم  حـــوار الأديـــاولميـــة  بعنـــواو : ، نـــدوة ع " اليهـــودي

 .2011للطباعة والنشر والتوزيع وال جمة ، 

 مواقع الأن نيش:  -04

ــــــق ،  -1 ــــــديني توفي ــــــة  "لم ــــــراكة  5+5قم ــــــأزق الش ــــــا وم م مالط

 متوفر على الرابط :  " الأورومتوسطية

  2015 06 26تاري  الدخول 

http://www.wahdaislamyia.org/issues/131/tmadini.htm 

ــى "أشــرف محمــد كشــ  ،  -2 ــدة ال ــن الشــراكة الجدي ــاتو : م ــف الن حل

علــــــى الــــــرابط :      تــــــاري  الــــــدخول :  "التــــــدخ  م الأزمــــــات العربيــــــة

09 06 2015 

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/14/2015.a

spx  

: متوفر على الموقع الالك وني " مفهوم الأمن الدولي "حسين خلي  -3

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/01/blog-

post_16.html  
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الآليــــة الأوروبيــــة للجــــوار والشــــراكة  "ســــراج يزجــــي وآخــــروو،  -4

ENPI  متــــــوفر علـــــــى الــــــرابط: تــــــاري  الـــــــدخول  " آليــــــة التمويــــــ

26/06/2015   http://arabic.ces-

med.eu/about/partners/enpi 

متوفر على  "لواقعي واعادة  ياغة مفهوم الأمنالمنلار ا"، سليم قسوم -5

   2014 12 18: تاري  الدخول الرابط

http://guessoumiss.wordpress.com  

 الأوروبية وأورها على الشرق الأوسطالسياسة الدفاعية  "شديد كمال،  -6

    26/06/2015متوفر على الرابط:     تاري  الدخول  "

http://www.mafhoum.com/press7/201P52.htm  

تاري  الدخول متوف على الرابط:  "ت ير مفهوم الأمن"زكريا حسين  -7

12 05 2014      www.politics-

ar.com/ar/index.php/permalink/3056.html  

دفاع م  5زائد  5وزراء الدفاع لمبادرة  "موقع وزارة الدفاع التونسية  -8

متوفر على الرابط:  " جلسة استثنائية

http://www.defense.tn/index.php/ar/2013-09-05-14-

14-08/item/187-session-extraordinaire- des-ministres-

de-la-defense-de-l-initiative-5-5-defense   

                   2015 06 23تاري  الدخول          

متوفر م  "الاتحاد من أج  المتوسط ه  هو مشروع قاب  للتنفي " -9

 2015 06 25الرابط: تاري  الدخول :

http://www.alanba.com.kw/anbapdf/newspaper/2008/06-

jun/22/fp492262008.pdf  
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